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مراجعه واعتنى ده 


10 كلدد(0) 22012 :1نف حط. رك[ 
الموبايل: ١١/7١١4‏ الالا ٠١٠55‏ 


الطبرسيء الفضل بن الحسن بن الفضل» 468-548 هجري 

جوامع الجامع / تاليف امين الإسلام ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تحقيق جواد السيد 
كاظم الحكيم.- الطبعة الأولى.- كربلاءء؛ العراق : العتبة العباسية المقدسة؛ قسم شؤون المعارف 
الإسلامية والإنسانية. ١555‏ اها 2ح /ا١١75.‏ 


يتضمن نبذة مختصرة عن حياة المؤلف. 
يتضمن مصادر وكشافات. 
١.القرآن-تفاسي‏ رالشيعة_-القرن كه الف الحكيم» جواد كاظم- محقق. نيل العنوان. 
7 133. 130.4صه8 
مركز الفهرسة ونظم المعلومات 


احا را م 

تحقيق: جواد السيد كاظم الحكيم 

راجعه واعتنى بنشره: قسم شؤون المعارف الاسلامية والانسانية 
الطبعة: الأولى 

سنة الطبع: ١519‏ ها / 18١1م‏ 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )5737١(‏ لعام /ا١‏ م 


سورة المائدة 
مدنية» وهي مائة وعشرون آية كوفيء ثلاث وعشرون بصريء أبالْعُمُودِ4. 
لوَيَعة فو عَنْ كثير4؛ نكم غَالبُونَ 4 بصري. 
جنيك ا [( وف قرا (مجورة المالدة) أغقل #من لانو بعد كل مود 
ونصرانيٍ يتنفس في دار الدنيا عشر حسنات» ومحي عنه عشر سيئات» ورفع له 
عشر درجات))”". أبو الجارود”" عن الباق ر: ((من قرأ (سورة المائدة) في كل 
يرع خسنل تلتسن إوانه نظام :ول يشرلك أيد )0 
بسم-_--_ هات اليج 


ل ءءء رموه > إرة د مم 
415 ادرف اموا أرنوا بالشكور أحلث 0 ع 
مح 4س سم ووس 700 5 2ه أَلدّمّد ظَ وه ع م 7 
َع إِلّا ما ييل عَليكُمْ غَيْرَ حل ألصَيد وَأَنتْم حرم إن لَه 


كراد 10 


.6 الكشف والبيان ج5:‎ )١( 

(") أبو الجارود زياد بن المنذر الهمداني الأعمىء. زيدي المذهب وإليه تنسب الزيدية الجارودية» 
من أصحاب الإمام الباقر# والإمام الصادق«ل, له كتاب التفسير. ينظر: معجم رجال الحديث 
(5) ثواب الأعمال: ٠١0‏ وفيه: لم يشرك. 


وفى بعهده وأوفى بمعنىء والعقد: العهد. بمعنى المعقود. والعقود: عهود 
الله التي عقدها على عباده» وألزمها إِيَاهم من الإييان به وتحليل حلاله وتحريم 
حرامه. وقيل: هي العقود التي يتعاقدها الناس : 0 

ا ل ا لت لم 
جيم الأشكي © والهيمة: كل ذات أربع من دواب البر والبحرء وإضافتها إلى 
ل انعو #للبيان كخاتم فضة. ومعناه: البهيمة من الأنعام. 

ينبتل ليك 4 إلاععرم مايتى عليكم في القرآن من نحو قوله: حرمت 
عَليكُمُ المي... الآية 74" أو إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه. 

والأنعام: الأزواج الثانية» وقيل: بهيمة الأنعام هي الظباء وبقر الوحش 
ونحوههما", كأئهم أرادوا ما ياثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم.» فأضيفت إلى 
الأنعام لملابسة الشبه. 

غَيْرَ نحل ألصَّيْدِ ل أحلّت 

ل وقال الأخفش): (انتتصب عن قوله: "وفوا 
2 لُعقُود #)020. 


لوَأنتُمَ حرم 4 حال عن #َلَ آلصَّيْدٍ تّّْ لصَّمْدِ © كأنه ة قيل: أحل لكم بعض الأنعام 


.77 :” عن ابن زيد. تفسير الطبري ج‎ )١( 

() المائدة: 7 

(') معاني القرآن للفراء ج١:‏ /9؟. 

(4) أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش. كان مولى بني مجاشع من أهل بلخ» سكن البصرة» قرأ النحو 
على سيبويه وكان أسنّ منه» ورد بغداد وأقام بها مدة» له تصانيف كثيرة» مات سنة ١5‏ اه وقيل غير 
ذلك. ينظر: بغية الوعاة ج١: 09٠‏ 

(6) معاني القرآن للأخفش: .77١‏ 


تفسير سورة المائدة/ الآية " .. .. 
في حال امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون لئلا يحرج عليكم. 

نمه م رن ا 0 
كايا اذى اموا له لوا سَعَتد آمو وك لقي كلراء ول 

َهْدَىَ ولا الْمَلِيِدَ وَلَآآيَينَ الت لَكْرَام 0 لاد 

تمْوَوَماوَدَ َك تأصطافيا وا يسكع كه 

صَدَُوصكُمْ عَنِ ألْمَسجد أَخْرَاه ا سا وسار ا 7 

لقو ولا تعَاووا عل الهو والعذوان وَأتَّهُوأ هن أ 

لْعِقَابٍ 

الشعائر: أعلام الحج وأعماله. جمع شعيرة وهي ما جعل شعاراً وعلماً للنسك 
ين مزالف والطو امبو لاقي وقرزها نزو« الجر الم #اشهر اتج 

لاَدَىَ 4 ما أهدي إلى البيت و: تقرّب به إلى الله من النسائك. وهو جمع 
هدية كجدي في جمع جدية السرج. 

و #الْمَكيدَ 4 جمع قلادة وهي ما يقلّد به اهدي من نعل أو غيره. والآمّون: 
القاصدون. وآمّو البيت الحرام هم الحتجاج وَالعاق: 

وإحلال هذه الأشياء: أن يتهاون بحرمتها وتضيعء وأن يحال بينها وبين 
المتنسكين, وأن يحدث في شهر الحج ما يصدّ الناس عن الحج, وأن ب يتعرّض للهدي 
بالغصب أو بالمنع من بلوغ محلّه. وني إحلال القلائد وجهان: 

أحدهما: أن يراد ذوات القلائد من البدن والبقر» وإنّا عطف بها على المدي 
للاختصاص وزيادة التوصية بها كأنّه قيل: والقلائد منها خصوصاً. 

والثاني: أن ينهى عن التعرّض لقلائد الهدي. مبالغة في النهي عن التعرّض 


للهدي. كأنّه قيل: ولا تحلوا قلائدها فضلاً عن أن تحلّوهاء كقوله تعالى: أوَلَا 
يُنْدِينَ زيتَتَهُنَ 74 نبى عن إبداء الزينة فضلاً عن إبداء مواقعها. 
وَل ءآيَينَ 4 أي: ولا تحلّوا قوماً قاصدين المسجد الحرام. 
يَبَِهُونَ فَضْلا ين رَيَمَ ‏ وهو الثواب #وَرِصوَا © وأن يرضى عنهم. أي: 
لاتتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظيأ] لهم. 
وَإدَا حَلَلٌْ َأصَطادُوا © هو إباحة للاصطياد بعد الحظرء كأنّه قيل: وإذا 
حللتم فلا جناح عليكم أن تصطادوا. 
وجرم مثل كسب في تعدّيه إلى مفعول واحد واثنين» تقول: جرم ذنبا 
وجرّمته ذنبأء وكسب شيئاً وكسبته إِيّاهء وأوّل المفعولين في الآية ضمير المخاطبين» 
والثانٍ أن تَعْتَدوأ 6 
ولأن صَدُوكُمْ © بفتح ال همزة متعلّق بالشنآن وهو شدة البغض. وقرئ 
بسكون النون أيضاً. والمعنى: ولا يكسبنكم بغض قوم الاعتداء» ولا يحملتكم 
عليه لأن صدّوكم عن المسجد الحرام» وهو منع أهل مكة رسول الله يك والمؤمنين 
يوم الحديبية عن العمرة. ومعنى الاعتداء: الانتقام منهم بإلحاق المكروه بهم. 
وَتَمَاوَنُواْ عل لير وََلنَقَوَى © أي: على العفو والإغضاء. 
ولا ناوا عَلَ الْإِيِْ وَالْعَدُونِ 4 على الانتقام والتشمّيء والأولى أن يكون 
محمولاً على العموم, فيتناول كل برّ وتقوى وكل إثم وظلم. 


50-00 ل سس رح لاي سر عرص سا بر ديع مر 27 
حرمت عليِحم الميتة والدم ولتم الخنزير وما أهِل لغير 
روح واج ل ماع لوو مو م روه دغ رمه عر 


وَالْمنْحَيْقَة والموفوذة والمتردية والتطِيحَة وآ أَكلَ أَلسّبِمْ إلا 


.7١ :رونلا)١(‎ 


تفسين سوزة المائلة/[الآية  ##‏ لي 


مآ 0 وَمَادْيحَ عل التُصب وأن م تقد م وأ الأذكم كم 
ره 2 3 
روأ من ديِيَكم قلا واخشون 
- و 20 شء ءلم عرو 
0220 دِسسَك وَأَمَمْتُ نِعُمَتى وَرَضِيِتٌَ ضِيِتٌ لكم 
| لي عَيْرَ مُتَجَانِفٍ كي إن 
م2 عر ري عر 
لله عَويٌ يحي (5) 
كانوا يأكلون هذه المحرّمات: البهيمة التي تمَوت حتف أنفهاء والدم يجعلونه 
في المباعر ويشوونه ويقولون: (لم يحرم من فزد له)”2 أي: فصد له. 
"وما أَهِلَّ لمي أله بو © أي: رفع الصوت به لغير الله» وهو قوهم: باسم 


بيس أَلَذِينَ 
ع سروه 


5 


#وَالْمََحَيْقَةٌ ا خنقت حتى ماتت» أو از نخنقت هى بسبب. 
َالْموْهُوَدَةٌ © التي ضربت حتى ماتت. 


وَالْمردِيَةَ 4 التي تردّت من جبل أو في بئر فهاتت. 
لوََلتَِيسَةٌ © التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح. 

وَمَ] كل لي بعضه لمكم 4 أي: أدركتم ذكاته وهو يضطرب 
اضطراب المذبوح أو تشخب أوداجه. عن الصادق2: ((أدنى ما يدرك به الذكاة 
أن تدركه يتحرك أذنه أو ذنبه أو تطرف عينه))0". 


وَمَا ذْبحَ عَلَ ألنْصّبِ * كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يعبدونها 
وهي الأوثان» ويذبحون لما وينضحون الدم على ما أقبل منها إلى البيت» ويشر حون 


١١ * مجمع الآمثال ج"؟:‎ )١( 
الاستبصار ج1: ا‎ )1( 


اللحم عليها يعظمونها بذلك. قال الأعشى: 
وَذَا النضْب الْنْصُوبٍ لا تَنْشْكَنّةُ ولا تَْبْد الشَّيِطَانَ وَالْهُ قَاغثيرَ(' 
لما ا اي ار 
لون سَسْكَفسِمُوا يآلَْرْكِ © أي: وحرّم عليكم الاستقسام بالقداح» وهي 
سهام كانت لهم مكتوب على بعضها: أمرني ربٍ» وعلى بعضها: نهاني رب وبعضها: 
غفل. فمعنى الاستقسام بالأزلام: طلب معرفة ما يقسم له ممالم يقسم له بالأزلام. 
وقيل: هو الميسرء وقسمتهم الجزور على القداح العشرة: فالفذٌ له سهمء 
والتوأم له سهمان, والمسبل له ثلاثة أسهم. والنافس له أربعة أسهم, والحلس له 
خمسة أسهمء والرقيب له ستة أسهم, والمعلى له سبعة أسهم, والسفيح والمنيح 
والوغد لاأنصباء لهاء وكانوا يدفعون القداح إلى رجل يجيلهاء وكان ثمن الجزور 
على من يخرج له هذه الثلاثة التي لا أنصباء لماء وهو القمار الذي حرّمه الله 
عزوجل”". وقيل: هو الشطرنج اليد 
معش 6 م 0 ءِ 
دَلِكُمَ فِسَقّ © الإشارة إلى الاستقسام أو إلى تناول ما حرّم عليهم. 
لأَليوْمَ # لم يرد يوماً بعينه ومعناه الآن. 
"يبس ألَذِينَ كَمَوُواْ من ديك »© أن يبطلوه وأن ترجعوا محلّلين هذه 
المحرّمات» وقيل: يئسوا من دينكم أن يغلبوه» لأنَ الله تعالى وفى بعهده من إظهاره 
على الدين كله 


)١(‏ ديوان الأعشى: ٠١7‏ وفيه: الأوثان بدل الشيطان. 
() الخصال: 5٠١‏ 


تفن سوارة الفائدة/الآقة 6 هج عق مما فيه مسق يديه عه طانو مها لاما رص م ادو م كا 


ا سوه هُمّ # بعد إظهار الدين وزوال الخوف منهم إذ انقلبوا مغلوبين 
بعد أن كانوا غالبين كر * وأخلصوالي الخشية. 

لأَلوْمَ أَكَْلْتٌ لَك دِييَك © وما تحتاجون إليه في تكليفكم من الحلال 
والحرام والفرائض والأحكام. 

ومنت عَليَكُمْ نعمت © بولاية علي بن أبي طالب«لا» روي عن الباقر 
والصادق طباه : (راته ََ نرت بعد أن نصب النبي 2ك علياي علا للأنام يوم 
غدير خم عند منصرفه من حجّة الوداع» وهو آخر فريضة أنزها الله تعالى ثم ل 
ينزل بعدها فريضة))2". 

وَرَضِيِتٌ لم الْإسْلَم دينًا # أي: اخترته لك من بين الأديان» وآذنتكم 

بآنّه الدين المرضي عندي. 

واتصل قوله: لهم ضر في عَخْمِصَةٍ 4 بذكر المحرّمات, وقوله: لدَلِكُمْ 
فِسَقٌ # وما بعده اعتراض أكّد به معنى التحريم, لأنَّ تحريم هذه الخبائث من جملة 
الدين الكامل والإسلام المرضيء والمعنى: فمن اضطر إلى الميتة أو غيرها في مجاعة 

غَيْرَ مُتَجَانٍِِ لَإِئْوِ © أي: غير منحرفء. نحو قوله: لاغَبْرََاغ وَلَاعَادٍ4”", 


م2 بيعو بو 


فَإنَ ال م5 
ل بَتُ وما لشم و 
515 لتم كت كد وال عر ا 


.777/- 70 تفسير العياشي ج١: 23747 وينظر: كتاب الغدير ج1:‎ )١( 
.١/ال (0)البقرة:‎ 


تسسيب اسبد واتسسي 20000 . .. جوامع الجامع/ ج 7 

ا أيّ شىء أحلّ لهم من المطاعم؟ 
كأئهم حين تلي عليهم المآكل المحرّمة سألواعم| أحل لهم منهاء ول يقل : ماذا أحل لنا 
حكاية لما قالوه» لأنَّ أيسْعَنُوتكَ © بلفظ الغيبة» وهذا ى| تقول: أقسم زيد ليفعلن, 
ولو قيل: لأفعلن» وأحل لنا لجاز. 

قل ل لَكُمْ لطبت © وهو كل مالم يأت تحريمه في الكتاب والسنة. 

"وما عَلَنّم من جارج © عطف على لالطَيَبَتُ 4 أي: وصيد ما علمتم 
فحذف المضاف. أو يجعل (ما( شرطية وجوابها "فوأ ما أمسَك كك ©. 

والجوارح: هي الكواسب من الكلاب عند أئمّة الهدى©#ة, الصادق2 قال: 
((لا تأكل إلا ما ذكيت إلا الكلاب» وكل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها 
إلا الكلاب المعلّمة فإِئْها تمسك على صاحبهاء وقال: إذا أرسلت الكلب المعلّم 
لي ا ل ا ا 

مَكبِينَ 4 حال من عَلَنَُم4 والمكلّب: مؤدب الكلاب ومضريها 
العبب لم اعينا: 

و نوين © حال ثانية أو استئناف. 

لاما اَي أ نَهُ 4 من علم التكليبء لأنّه إلهام من الله ومكتسب بالعقل» 
وقيل: مما عرّفكم الله أن تعلّموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره» 
وإمساك الصيد عليه وأن لا يأكل منه". 


دوأ نَم سه عَلَيَهِ 4 عند الإرسالء أو إذا أدركتم ذكاته. 


.١77 :1١ج تفسير القمي‎ )١( 
.0/ عن السدي. تفسير الطبري ج37:‎ )( 


تفُسير شوزة المائلذة/ الاآية 0 نعتسا هه درا ما لول و ا 1 
لَه 4 فلا تقربوا ما نهاكم عنه. 
ليو يل كك البات َعَم لين أوها الكتب حل لك 
وَطعَاَم حِلّ طم وحصت من المؤْصتتٍ مون ان 
أُوثُوأ الْككب من قَبَلِكْ دآ ءَاتَتتُمُوهنَ لُجوَرَهُنَ مُحَصِنِينَ غَيرَ 
مسَْحِينَ وَلَا مُتََِذِى أَحْدانِ وَمَن يك ,اي قد يك 
عَمَلْهُ وهو في الأو ين لير (ز0) 
لالطَيَبتٌ © ته تقع على كل مستطاب من الأطعمة إلا ما دل الدليل على 
تحريمه. 
لوَطعَام ألذِينَ أونوأ الْككَبَ حِلٌ لَك * قيل: هو ذبائحهم”". وقال الصادق (#د: 
((هو مختص بالحبوب وما لا يحتاج فيه إلى التذكية))”". 
وَطمَامَكْ ِل لم © فلا جناح عليكم أن تطعموهم. 
لوَأَلْحَصَئَتُ 4 ال حرائر والعفائف. [وإِنَّا خضّهن بعثا للمؤمنين على أن 
يتخيروا لنطفهم. ا وكذلك الإماء المسلمات. 
#وامْحصَكتُ مِنَّ الَذينَ أونُوأ الكتب ين قَبْيَيمْ © قال أصحابنا: هن اللواتي 
أسلمن منه. 22 2 أذ قوم كانوا” كد دون من العق عل عمق اتلمة 
عن كفرء فلذلك أفردن بالذكر» واحتبوا بقوله سبحانه: (وَلَا مُسِكوا بِعِضّم 


.21 عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج7:‎ )١( 

(1) ينظر: الوسائل ج7١‏ باب 0١‏ من أبواب الأطعمة والأشربة. 
(*) ساقطة من ج. 

(5) التبيان ج”7: 47 4. 


فك ة6657ه ١‏ ا 0 
الكَوَافرٍ74" وقوله: وَل تَكحُوا المشْركَات حَلَّى يُؤْمِنٌَ 24". 

[ثإِنَآ َاتَِتْموهُنَ أُجْورَهُنَ 4 أي: مهورهن]”" عُخْصِنِينَ 4 أعمّاء عَيْرَ 
مُسَفْحِينَ © غير زانين لول مُتََحِذِىَ أَحْدَانٍ © صدائق, والخدن يقع على الذكر 
والأنثى. 

"ومن يَكَفْرْ يلين © ومن لم يؤمن من أهل الكتاب #فَقَد حبط عَمَلْهُ 4. 
وفي هذا دلالة على أنْ حبوط العمل لا يترتب على ثبوت الثوابء فإِنّ الكافر ليس 
له عمل عليه ثواب. 

يتأيهًا لد َامَنُوَا إِذًا مُمَثّمْ إِلَ اَلصَلوةَ مأَعْسُِوا وُجُوهَكم 

وَكيدِيَكُمْ إل الْمَرَقٍ وأمسحوأ روسكم وَأرْبْلَكُمْ إل 

كمي وَإِ نَم ُنبا مَأطْهَرُوأوَإنَهُتُم رصأو عَلَ سَفرِ أو 

جاه أحد هنكم من تايط أو لَمَسَتُمْ أليْسَآه فلم جحدُوأ مه فسَيَمَمُوأ 

يدا عيبا أمسَحُوأ يوجوهِححمَ وَلدِيكُ هِنْهُ ميرد هه 

إِذًا ممم إِلَ أَلصََلَرةَ © مثل قوله: لقَإِدًا قَرَأتَ القَدَآنّ فَاسْتَعَذٌ بالله 04) 
في أنَ المراد: إذا أردتم القيام إلى الصلاة» فعبّر إرادة الفعل بالفعل» 4 الفعل 
يوجد بالقصد والإرادة» ولأنّ من قام إلى الشيء كان قاصداً له لا محالة» فعبّر عن 


(١)الممتحنة: .٠١‏ 
(0) البقرة: .77١‏ 
(5) ساقطة من أ ب». ط. 


(5) النحل: 98. 


تفسين سورة الماكلة/الأآية 5ط ا ل م قا 


القصد له بالقيام إليه. 


بيرع برو 


لمَأَعْسِنُوأ وجُومَكْمْ 4 وحدّ الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر 
الذقن طولاً وما دخل بين الوسطى والإبهام عرضاً. 

لوَأيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ © والمرفق: ما يرتفق به من اليد أي: يتكأ عليه. 
لادليل في الآية على دخول المرافق في الغسلء إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب 
غسل المرافق في الوضوءء وهو مذهب أهل البيت0888''» وأجمعت الأمة على أنّ من 
بدأ في غسل اليدين من المرفقين صح وضوؤه. وأصحابنا يوجبونه”". 

وامسَحوأ برمُوسكة 4 المراد إلصاق المسح بالرأس. وأصحابنا يوجبون 
أقل ما يقع عليه اسم المسح”"» وهذا مذهب الشافعي”". 

لوَأَرْمْلَحكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ 4 قرئ: بالجر والنصب. فالجر للعطف على 
اللفظء والنصب للعطف على محل الجار والمجرور. 

وقال جار الله: لما كانت الأرجل مظنة للإسراف المذموم في صب الماء عليهاء 
فعطفت على الممسوح لا لتمسح, لكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صب الماء 
عليها. وقيل: فإِلَ الْكَمَبَيْنِ 4 فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها تمسوحة 
لأنّ المسح لم يضرب له غاية في الشريعة”. 

وهذا كلام فاسدء لأنْ حقيقة العطف تقتضي أن يكون المعطوف في حكم 


(1) ينظر: الوسائل ج١‏ باب ١6‏ من أبواب الوضوء. 
( المهذب ج١:‏ 47. وينظر: الناصريات: .١١4‏ 
(9) الخلاف ج١:‏ '87, المهذب ج١:‏ 44. 

(4) كتاب الآم ج١:‏ 11 

(5) الكشاف ج .11١1١:‏ 


ا ا م الو وي 2 1 جواقع الخامة ع1 
المعطوف عليه وكيف يكون المسح في معنى الغسل؟! وفائدة اللفظين مختلفة: 
ولفظ التنزيل قد فرّق بين الأعضاء المغسولة والأعضاء الممسوحة. وأما قوله: ( 
يضرب للمسح غاية) فم) لا يخفى فساده. لأنّ ضرب الغاية لا يدل على الغسل» 
فلو صرّح فقيل: (وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين) لم يكن منكراً ولم يشك أحد 
في أنه كان يجب المسح إلى الكعبين» فكذلك إذا جعل في حكم الممسوح بالعطف 
عليه. وقد بسطنا الكلام فيه في كتاب مجمع البيان"» ولا يحتمل هذا الكتاب أكثر 
ما ذكرناه. والكعبان عندنا هما العظان الناتئان في القدمين عند معقد الشراك”", 
وإليه ذهب محمّد بن الحسن”". 

#وَإِنَ كت جمْبًا فَأطهكَرُوا 4 أي: تطهّروا بالاغتسال. 

ما يُرِيِدُ ألَّهُ يَجَمَلَ عَلِتِحكُم يَنْ حَرْجِ 4 في باب الطهارة حتى 
لايرخص لكم في التيمم. 

وَلَكن يُرِيدُ لِيطَهَرَكُمَ 4 بالتراب إذا أعوزكم التطهير بالماء. 


لوَلِبْعِمَ 4 برخصته إنعامه لعَلَيِكمَ لَعَلَّكُمْ تَفْكْرُونَ4 نعمته عليكم. 


ده لم 1 2 -ه عر ا مكبر 0 سس . 
وأدحكروا د عه | عكَُ وميثدقه الذزى وائم به إذ 


00 2 242 لمي 2000 02001 َ 7 يي 
قلتم سَمِعَنَا وأطعنا واتَفوأ الله إن أللهَ ل بذاتٍ ألصَّدُور 
َل ممه 24 سه 
م - ٠.‏ أ- و 2 
00 يتأمبها ألَذِبِت ءَامَنُو 


5 
1 
اح 
6 
.ها 


.1717-174 :-1 مجمع البيان ج‎ )١( 

.١١6 الانتصار:‎ )1( 

(") المبسوط للسرخسي ج١:‏ 4» وهو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء» ولد 
بواسط سنة 171ه ونشأ بالكوفة» فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به؛ توفي بالري سنة 
8ه. ينظر وفيات الأعيان ج7: 4 77. 


تفسير سورة لمائدة/ الآيات /1ض- 3١‏ .. ...نت تنتت تت تا نات ات ا ا ل ل ل لاا 


ديج ساس ساي - 0 و 202 تا له بركآمء ره ومس 
وَلا يجَرِمَسَسكمْ سَنَانٌ فَوَوٍ عل ألا نَعَدِلُوا أعدلوا هو 


(4 وَعَدَ أله ألَدنَ ءَامَبُوأ ويدوا ألصَالكنت 
يم () لتك كمه يك 
معدت للتعيو: ا 

وا كرا يعَمَة )ا ا 

#وميئَدقه أَلَدِى وَانْمَّكُم بوه 4 أي: عاقدكم به عقداً وثيقاًء وهو الميثاق 
الذي أخذه عليكم رسول الله حين بايعهم على السمع والطاعة في حال اليسر 
والعسر فقبلوا وقالوا: #سَيِعْمَوَأَطَعَنَا 4» وقيل: هو ما بيّن لهم في حيجة الوداع 
من تحريم المحرّمات وفرض الولاية وغير ذلك عن الباقر2ه"". 

وعدّي جر م مَتَسكدُمَ © ب ع 4 لأنّه في معنى : ولا يحملنكم بغضكم 
للمشركين 9ع ألا منَينوا > أي: تتركوا العدل فتعتدوا عليهم بأن تنتصروا 
منهم» وتتشفوا ما في قلوبكم من الضغائن بارتكاب مالا يحل لكم من مثلة أو قتل 
أولاد أو نساء أو غير ذلك. 

#أغَدِلُوأ هُوَأَدَ ا ا 
بالأمر بالعدل تأكيداً ثم ذكر لهم وجه الأمر بالعدل بقوله: لهْوَ أََرَبٌ لِلتََّوَى »* 
أي: أقرب إلى التقوى لكونه لطفا فيها. وإذا كان العدل إلى الكفار ببذه الصفة من 
القوة» فكيف يكون مع المؤمنين!. 

لم مَعْفْرَهٌ وَلَجَرُ عَظِيمٌ 4 بيان للوعد بعد تمام الكلام قبله» كأنّه قدّم 


.85٠ التبيان ج"؟:‎ )١( 


اال اروم ا ع لل لواقم اجام ا 
روه ا ل ير هر 4. 


صم مه 


يليت ل رأ ضعت أت سطع بذج 
كوم أن يَبِسطوأ إل ل 
انوأ َه وَل أن توك ألمُؤِْئورست (00) 
روي: أن رسول اللْهيَّ أتى بني النضير مع جماعة من أصحابه يستقرضهم 
دية رجلين أصابهما رجل من أصحابه وهما في أمان منه فلزمه ديتهماء أو يستعينهم 
على ذلك. فقالوا: نعم» اجلس حتى نطعمك ونعطيك ما تسأل» وهموا بالفتك به 
فأخبره جبرئيل فخرجء وكان إحدى معجزاتهجة7". 
يقال: بسط إليه كفه إذا بطش به. ومعنى بسط اليد: مذها إلى المبطوش به 
وَلَعَدْ أَخلَ أله مت اويل وَبَعَنَنا مِنْهُمٌْ 


- 


”9 و 4 عو 


أن عَكَمَ تيا دَكَالَ أنه إن مَمَحكُمٌ كن أَقَمَثم 

03 - 1 د عع 5 ا يل 

الصَلؤة 0 دنم ألركرة وََامَسثَم رسي وعررتموهم 
مه رو مم 2 2 4 لس آ ته 
وأقرضنم أئله فَرَضا حسلنا لأاكهرن عَنَكُم سَيَِاتَكُم 

ل و 20 آذآ[ 


وَلَأَدْ كم بجنت جَرِى من عَتهنا الأنهثر هَمَن كمر 
بَعَدَ لِك مِنِحكة فَقَدْ صَنَّ سَوَآء ألسَِيلٍ 2 
أمر الله بني إسرائيل بعد هلاك فرعون بمصر بأن يسيروا إلى أريحا من أرض 
الشام ‏ وكان يسكنها الجبابرة ‏ وقال: إن كتبتها لكم قرارأء وأمر موسى بأن يأخذ 


.717 سيرة ابن هشام ج7:‎ )١( 


تفسين_صورة المائدة] الذباق 11-3 قم كراس مانا جحي كله سات ات نذا 
مس و و 
من كل سبط نقيبا يكون كفيلا على قومه بالوفاء بها أمروا به من الخروج إلى الجبابرة 
والجهاد وقائداً ورئيساً لهم» فاختار النقباء وأخذ الميئاق على بني إسرائيل» وتكمّل 
لهم به النقباء وسار بهمء فلم| دنا من أرضهم بعث النقباء يتجسسون. فرأوا أجراماً 
عظيمة وقوة» فرجعوا فأخبروا موسى 2 بذلك» فأمرهم أن يكتموا ذلك» فحدّثوا 
بذلك قومهم إلا كالب بن يوفنا من سبط مهوداء ويوشع بن نون من سبط افرائيم 
بن يوسف وكانا من النقباء» وقيل: كتم خمسة وأظهر الباقون. والنقيب: الذي 
ينقب عن أحوال القوم؛ أي: يفتش عنهاء ى| قيل: عريف لأنه يتعرفها. 
فإِنٍّ مَمَحَكُمْ 4 أي: ناص ركم ومعينكم. 
وَعَرَرَنُمُوهُمٌ 4 نصرتوهم ومنعتموهم من أيدي العدو. ومنه التعزير 
وهو التنكيل والمنع من معاودة الفساد. 
وقيل: معناه: ولقد أخذنا ميثاقهم بالإيمان والعدل وبعثنا منهم اثنى عشر 
ملكا يقيمون فيهم العدل. 
واللام في مإلَينَ أَقَمَثُمُ 4 موطئة للقسم, وفي الَّأْكَيْرَنَ 4 جواب القسم 
سادٌ مسدّ جواب القسم والشرط جميعاً. 
هَمَنَكَترَبَقَدٌ دلت مِنَكُح 4 أي: بعد أنخذ الميثاق وبعث النقباء. 
فَقَدٌ صَّنَّ 4 : أخطأ سَوَآءَ السَيِيلٍ4 وزال عن قصد الطريق 
الواضح. لأنَ النعمة كلما عظمت وزادت كثرت المذمة في كفرانها وتمادت. 


عط 
75 11 2 © عاسو ام 0 لبعرورمس مه هك 
ليا 5 ر» .6 92 | ١‏ 
2 غيم م عنلهم 8 كعلوبم م له دم 


ور 2 


ل م اس هس الا سير و م0 سا مسرا 
يحَرَفُوْت الك عن مَوَاضعِدْء وَسَُوأ حظا مما ذكروأ 
ع دين بمج ملب لي امامل رعوس اك 2 يي رلو4ة بمء بي العوس 
يهء ولا ثزال نطلع على حاينةَ هنهم إلا ليلا مَنْهُمْ فاعف عنهم 


2-8 بي 2 576 ري 4# - 5-2 ء 2 لسره 
وَأصْمَح إِنَّ أله حب المحسييت 57 وير ألذِرت هالو 


و- 
2 


| 


> 2 ل 0-2 020 _اسعرم 
إنا تصدرئى حَدْنا ميتّفهم مسوأ حظا هما ذحكروا به 


- 


. - ييا 1 
وح لص سم ره سه ذآ[#لا 


َأغرَا بدنّهُمُ ألْمَدَاوَةَ وَالبقضاة إِكَ يَوْمِ الِْينمَوَ وَسَوْكت 
8 ورور أَلَّه يما اها ب 0 
للَعَنَهُمْ © أي: أبعدناهم من رحمتنا وطردناهم. 
وَجَعَلْمَا كُلُوبَهُمَ فَسِيَةٌ 4 خذلناهم ومنعناهم الألطاف حتى قست 
قلوبهم» والقسوة: خلاف اللين والرقة» وقرئ: قَسِيّهَ أي: رديّة مغشوشة. 
مره ألْحكَرَ 4 بيان لقسوة قلوبهم. فإِن تغيير كلام الله والكذب 
وَشَمُوأ حَظَا * وتركوا نصيبا وافيا مما د كوا به 4 في التوراة» يعني: 
إن إعراضهم عن التوراة إغفال حظ عظيم.ء أو يكون المعنى: فسدت قلوبهم 
فحرّفوا التوراة وذهبت أشياء منها عن حفظهم. وعن ابن مسعود: (قد ينسى المرء 
بعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية)". 
توا يَرَالُ تَطَلِعٌ عل حَابِنَةٍ مهم © أي: خيانة منهم» أو على نفس أو فرقة 
إِلَامَيَامَئُمَ © وهم الذين آمنوا منهمء وقيل: إلا قليلاً داموا على عهدهم. 
لدَأَعَفٌ عَنْهُمَ وَآَصَمَحَ 4 ماداموا على عهدك ولم يخونوك. 
#ومرج الدرت َالْوَاإِنّا تصكدرئ © سمّوا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة 
الله وهم الذين قالوا لعيسى#2: نحن أنصار الله ثم اختلفوا بعده نسطورية'" 
)١(‏ سنن الدارمي ج١: ٠١0‏ بالمعنى. 
(1) النسطورية: هم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم 
رأيه. ينظر: أقوالهم في الملل والنحل ج7: 4 4. 


تفسير سورة لمائدة/ الآيات 7-186 .تتا اتا اا ا ا ا ا ا ا ا 731 
ويعقونية20 وملكائية!؟) فضارؤا أنضارا للقيطان: 
مََغْرَيًا 4 فألصقنا وألزمنا من غري بالشيء: إذا لزمه ولصق به وأغراه 
غيره. 
ينهم 4 بين فرق العري للف وقيل: بينهم وبين اليهود”". 
ونحوه: : «أو يَلْبسَكُمْ شيعاو شيعا وكذ يق دء 52000 بَعْض 494#), 
كاذل الصحتب كذ بج 00 0 


لاسر 52-0 
ك حكَر ك جةسطم ينك للد و5 29 


يدث 09 تدده لوعن الي رشوص شي 
2 4 2 
وبهديهم اط مسسيهويمو مُتَمتفبتر (5) 

خاطب اليهود والنصارى لأقَّدٌ جك رَسُوأنَا © محمدع . 


رو 5 2 03 03 

بيرك ل صكدرًا يَمَاكُنتَمَ نحْفْورت 4 من أمر الرجم وأشياء 
5 سو بر م 8 
8 ايده الوه با 
عن كثير منكم لد يؤاخذه). 
)١(‏ اليعقوبية: هم أصحاب يعقوب قالوا بالاقانيم الثلاثة» وقالوا انقلبت الكلمة لحأ ودماً فصار الإله 
هو المسيح. ينظر: أقوالهم في الملل والنحل ج7: 4/8 . 
() الملكانية: هم أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية وهم الذين 
قالوا بالتثليث. ينظر: أقوالهم في الملل والنحل ج 7: 79. 
(7) عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري ج5: .٠١7‏ 
(4) الأنعام: 16. 


ةي 


(5) الكشاف ج١‏ : /511. 


ع ا اد را يه ماك ند عقو امع اجام 12 
كد ةكم يرت أن نوْرٌ 4 وهو محتدء يبتدي به الخلق ىا 
مبتدي بالنور» وقيل: هو القرآن لكشفه ظلمات الشك والشرك”". 
ل9وَكِتَبُ مُبِتٌ 4 يبين ما كان خافياً على الناس من الحقٌّء أو مبين 


ظاهر الإعجاز 

* يَهَدِى به أنَدُمَرى ب أتَمَّعَ رِضُوَاَه © يريد من آمن منهم. 

#سْبْلَّ ألسَّلَِّ 4 أي: طرق النجاة من عذاب الله» أو سبل الله وهي 
شرائع الإسلام. 


وَيُخَرِجَهُم مَنَ 4 الكفر رك 4 الإيمان #بِإِدْنِوء * أي: بلطفه 
ويرشدهم إلى طريق الحقٌّ أو طريق الجنّة. 


_ 02 م آذه 2 اسه 0 سر عرد ماس 2 دو 
لقد حير الزرت لو إن لله | بسسم ابن 
آ هه ره 2 ا 0 20 ل 2 
1 


مسومو اماع أذ اي 5 


فَلّد خزلة الشموت والارض وما بدتهما يلق ما 
سس له 2 و سل مرت 2 2-0 آي هه 
يَنَهُ وَأَشَّهُ عل 0 سٍِ صَيدُ (5) وََالَتِ ل 00 


. صا 
9 


- 

ع 1 5 بيرء - 0 ِو 0 
كوا لَه وَأَحِبََؤٌه كُلْ قَلِمَ دوي بل 

ًٌّ ٍ- رسع و تو م وعد ؟ ع جيم وحجبير 


ا اه ور شلك 
اليسعنوت وَاَلَْرْضٍ وما بدتهما ١]‏ وإكتد المع 0 
كفرهم الله تعالى بهذا القول» قيل: كان في النصارى قوم يبتّون القول بأن 
الله هو المسيح وقيل: كأنّ مذهبهم يؤدي إلى ذلك وإن لم يصرّحوا به من حيث 


تسيل ضور الافقة/الآية يا م ا ل 0 
اعتقدوا أنّه يخلق ويحيي ويميت ويدير أمر العالم. 
#هَمَن يَمْلِكٌ مِنَ آله سَّيْكَا © أي: فمن يمنع من قدرته ومشيته شيئاً. 
اث أََد أن دكت 4 من دعوه إفامن المسيح وأمه. وعطف لإمن في 
لْاَرضِ 4 عل لألْمَسِيحَ 4 9وَأَكَهُ 4 ليدل على أئّهها من جنسهم لا تفاوت في 
البشزية بينه] وينهه: 
لق ما يدَمَآءُ 4 من ذكر وأنثى» وما يشاء من أنثى من غير ذكر كما خلق 
عيسىء وما يشاء من غير ذكر وأنثى ى] خلق آدم. 
لحن أبَتكوًأ أله 4 أي: أشياع ابني الله عزير والمسيح. كا يقول أقرباء الملك: 
تتحق الاوك 
لقم يُعَذِبُح يدُنُويم 4# أي: فإن صح أنّكم أبناء الله وأحتّاؤه» فلمَ 
00 وتعذبون بذنوبكم فتمسخون؟ !ء ولو كنتم أبناء الله لكنتم من جنس الأب 
لا تعصون الله ولو كنتم أحبّاءه لما عاقبكم. 
ويل نر بكي # من جملة من #حَلَقَ # من البشر. 
تللكت هَدَ جك رَسُولا بين كم عَلَ مرو من اسل 
أن ولوأ ما جه مرا در ولا تدم ققد ج71 ود 
وَألَهُ عل كل تنم ديك (©) 
المعنى : "بين ان دعن ارين هفقو رن ريال 
لكم البيان على الإطلاق. ومحلّه النصب أي: مبيّنا لكم. 
لعل فََرْوَ © متعلق ب« جا * أي: جاءكم على حين فترة من إرسال 
الرسل وانقطاع من الوحي. 


رجانه وطن وام وماق انام مامحاي ادم مادا فج ا بخوامع الام ار + 
“أن تف تَعَوَلُواً © كراهة أن 00 ا امن مَثِيرٍ * بالثواب ولا تير © 
اق فَقَدْ جَآهُ 4 متعلّق بمحذوف. أي: لا تعتذروا فقد جاءكم. 
قالوا: كان بين عيسى ومحمّد صلوات الله عليههما خحمسائة وستون سنة”"', 
وقيل: ستّائة سنة” ''» وعن الكلبي” »: كان بين موسى وعيسى ألف وسبعائة سنة 
وألف نبي» وبين عيسى ومحمّد أربعة أنبياء: ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من 
العرب وهو خالد بن سنان العبسي”"". 
ومعنى الآية: الامتنان عليهم بإرسال الرسول إليهم بعد اندراس آثار 
الوحي أحوج ما يكونون إليه ليعدّوه أعظم نعمة من الله. 
ا صم غ ل ا حم 5 5-8 و . 
وَإِد قَالَ مومئ لِمَوموء قو أْأكُروأ يتمد أله علِيكُمْ إذ 
00 . 0 سس سس م ك 0204 
جَعلٌ فيكم أنه جا وجمل5 م 4 ما و ١‏ ل 
ِنَ لقي مود 00 الْمُقَدّسَهَ ألَّى كنب أللَهُ 
سرح سر و 
لَك ولا يدوأ 000 لا در ار 


.١١ا/ عن قتادة برواية معمر. تفسير الطبري ج5:‎ )١( 

(7) عن أبي عثمان النهاوندي. معالم التنزيل ج١:‏ /ا/ا7. 

(7) أبو النضر محمّد بن السائب بن بشر الكلبي» صاحب التفسير وعلم النسب. كان إماماً في هذين 
العلمين» توفي سنة ١57‏ ه بالكوفة. ينظر: وفيات الأعيان ج : 477» معجم رجال الحديث 
ج114:1107. 

(5) الكشاف ج١:‏ 119. 


تفْسر صنورةالمائدة/ الكيات + 1800-97 مام را امف م وا ما م ممما م لع ليم اج لاا ل 8 

لم يبعث في أمّة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء» وذلك من نعم الله تعالى 
عليهم وآلائه لديهم. 

«وَجَصَلَمْْ مُنومٌ 4 لأنّ الله سبحانه ملّكهم ملك فرعون وملك الجبابرة» 
وقيل: نّم كانوا مملوكين في أيدي القبط» فسمّى الله سبحانه إنقاذهم منهم ملكا”"". 

وَءَاسََكُم مالم يُوْتِ أَحَدَا من آلْمَئِدِينَ 4 من فلق البحر وتظليل الغام وغير 
ذلك من الأمور العظام» وقيل: أراد عالمي زماهه". 

الْارص الْمَقَدَّسَةَ 4 أرض بيت المقدسء وقيل: فلسطين ودمشق وبعض 

الأردن”"» وقيل: الشام”؛2. وكان بيت المقدس مستقر الأنبياء ومسكن المؤمنين. 

لاَوَكَبَ أنه لَكُمْ 4 أي: قسمها لكمء أو خطها في اللوح المحفوظ أنها 
لكم. 

واولا زَبدُواْعَكَ أَدبارِةُ 4 ولا تنكصوا على أعقابكم مدبرين من خوف 
الجبابرة جبنأء أو لا ترتدوا على أدباركم في دينكم بعصيانكم نبيكم وخالفتكم أمر 
ربكم فترجعوا حَسِرِينَ © ثواب الدنيا والآخرة. 


والجبار فعّال من جبره على الأمر بمعنى أجبرهء وهو الذي يجبر الناس على 


11 2 04 ور 2 0-4 ذه دس ررم 

لَّ نَجْلَانِ مِنَ أَلدنَ يخافوت أنْعم أنّهُ عَلتِمَا أَدَخُلُوأ 
- ووم 00 مر 2 سار م ل عرس مج سك سا 
عي الاج وها كلشئر؛ ولك حيو د وَل أ توكو 


.٠١9 عن السدي. تفسير الطبري ج5:‎ )١( 

(1) عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج5: .٠١9‏ 
(9) عن الكلبي. معالم التنزيل ج١:‏ /ا/71. 

(4) عن قتادة. تفسير الطبري ج5: .١١١‏ 


ب 0 جرات خا عاج ' 


ل نفسى ا يوقت 


224" م 


الرجلاة: كالب ويوشع. 

أي: #يخَاهُورتح 4 الله ويخشونه كأنّه قال: رجلان من المتقين» وقيل: الواو 
لبني إسرائيل أي: #أمِنّ ألَِنَ 4 يخافونهم وهم الجبارونء وكانا منهم على دين 
فوشي بلقي ار موسي أناة فاقياو 

لأَنْعَمَ أَنَُ كما * بالإيهان» وكان سعيد بن جبير يقرأ: محَافُونَ ‏ بضم الياء.. 
ا ا ا ل 
ويجوز أن يكون #أنعم) لَه ليما 4 في محل رفع وصفا ل ران #» ويجوز أن يكون 
اعتزاضا لأغ ل الوقن اراب 

'#أَدَخُلُوأ علوم ألبَابت * يعني باب قريتهم. 

قالوا آن تَدَعْلَهَآ 4 نفي لدخوهم في المستقبل على سبيل التأكيد. و د © 
تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاول. و#أما دَامُوأ يها © بيان للأبد. 

#فَاذْهَبَ أنت وريلى هم فَهَنيكة 4 هذه استهانة منهم بالله ورسوله وقلة 
مبالاة. 


9 قَالَوَبَإِقٍ لك ا مَلِكُ * لنصرة دينك إلا تَفسى وى * هذه شكاية منه 


.١١5 عن ابن عباس. تفسير الطبري ج5:‎ )١( 


تفسير سورة المائدة/ الآيات 3-17 .تت ب نبا نبت امام ات م ممعم م ل ل ل 37 
إلى الله تعالى بحزن ورقة قلب. 

وذكر في إعراب #وَأجى 4 وجوه: أن يكون منصوباً معطوفاً على #تَفْسى #. 
وعلى الضمير في إن © بمعنى: وإِنّ أخي لا يملك إلا نفسه؛ وأن يكون مرفوعاً 
عطفاً على حل (إنّ) واسمهاء كأنّه قيل: أنا لا أملك إلا نفسى وهارون كذلك لا 
يملك إلا نفسه. وعلى الضمير في [] لآ أَمَلِكَ © وجاز للفصل؛ وأن يكون مجروراً 


عطفاً على الضمير في إتَفْبى © وهو ضعيف. 
هفرق © أي: فافصل بيننا وبينهم بأن تحكم لنا بها نستحقٌ وتحكم عليهم 
بها يستحقّون» وهو في معنى الدعاء عليهم. 


مر د 2022 


9 فَإِنَهَا 4 أي: فإنّ الأرض المقدسة #ححَرَّمَةَ عَلَهِمَ © لا يدخلونها ولا 
يملكونه ريه ماح 4 هرو أ ولي سار د بن تون ار در 
وكان يوشع على مقدّمته ‏ ففتح أريحا وأقام فيها ما شاء الله ثم قبضء وقيل: 
مات موسى في التيه» ومات هارون قبله بسنة» وسار يوشع بهم إلى أريحاء وقيل: لم 
يدخل الأرض المقدسة أحد من قال: "نا آن تَدَخْلَهَآ © وهلكوا في التيه» ونشأت 
ذراريهم فقاتلوا الجبارين ودخلوهاء فيكون التقدير: كتب الله لكم الأرض المقدسة 
بشرط أن 0 أهلهاء فلا أبوا الجهاد قيل: فإِتّها محرّمة عليهم. فالعامل في 
الظرف #إيَتِيهُوت 4. 

#يتِيهُوت ف الْأَرْضٍ 4 أي: يسيرون فيها متحيّرين لا يبتدون طريقاء 
والتيه: المفازة التي يتاه فيها. فروي: أئّْهم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون 
كل يوم جادين حتى إذا أمسوا كانوا بحيث ارتحلوا عنه. وكان الغمام يظلهم من 
حر الشمسء ويطلع لهم بالليل عمود من نور يضيء لهم وينزل عليهم المن 
والسلوى. ولا تطول شعورهم., وإذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفرء 


بار لاله 
واختلف في موسى وهارون هل كانا معهم في التيه؟ فقيل: لم يكونا معهم 
لقوله: ماف يسابت الصَوْمِآلْمَسِقِيَ 4» وقيل: كانا معهم إلا أنّه كان ذلك 
روح ا لما وسلاماً لا عقوبة كالنار لإبراهيه”» 
ََا كَأْسَ © فلا تحزن عليهم فإهم أحمّاء بالعذاب, لأنّه ندم على الدعاء 
علبهم: 
وَتَلُ عَلبهِمَ تبَآ أبَىَ ادم يالحق إذ هَرَيا فربانا ميل مِنّ 
أَحَدِجِما وَلَمْ ينْقَبَّلُ مِنَ الْآحَرِ دَالَ لأ ا 
2-0 1 متت (8) ليا بََطتَ إِكَ 1 ا 
يرِىَ إِليَكَ لذ قنلك إن أحافت انه رت 
0 بف َك نأ 08 
كييك 5 
ابنا آدم هما: هابيل وقابيل. 
أوحى الله تعالى إلى آدم أن يزوّج كل واحد منهما توأمة الآخر وكانت توأمة 
قابيل أجمل» فحسد عليها أخاه وأبى ذلكء فقال لما آدم: قربا قرباناً فمن أيى) 
قبل زوّجهاء فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته» فازداد قابيل حسداً وسخطا 
وتوعده بالقتل. 
أي: اتل نبأهما تلاوة ملتبسة بالحقّ والصدق موافقاً لما في كتب الأوّلِين» أو 
اتل عليهم وأنت محقّ صادق إإِذ ريا © نصب بالنبأ أي: قصّتهما في ذلك الوقت» 


.771- 717 :١ج ينظر: الأقوال والقصة في تاريخ الطبري‎ )١( 


اط 
3 


وا طعىا 
ل 
9٠9 1١‏ 

١ 


١ 

١١ 
> 
3 


> 
1 


تسر شورة الماكذة] الذيات لاع الى تماد متطنهة مووو اوس سيق ب المي وح 0 
ويجوز أن يكون بدلاً من بآ 4 أي: نبأ ذلك الوقت على تقدير حذف المضاف. 
والقربان: اسم ما يتقرّب به إلى الله تعالى» يقال: قرّب نسكاً وتقرّب به. 
َالَ لَأَهَئَتَكَ 4 أي: قال الذي ل يتقبل قربانه منهما للذي تقبل قربانه: 
لأقتلنك. 
َالَإِنَمَا يتَعَبَّلْأللَهُ مِنَ الْمَنَّقِينَ © كأنه قال له: م تفتلن ؟ قال: لأنّه تقبّل 
منك ولم يتقبّل مني» فقال: إِنَّا أوتيت من قبل نفسك لانسلاخك من لباس 
التقوى لا من قبلي فلم تقتلني؟. وفيه دليل على أنّ الله تعالى إِنَّها يقبل الطاعة ممن 
هو زاكي القلب متق. 
مآ أن بَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأََئركَ 4 لأنّ إرادة القتل قبيحة» وإنَّا يحسن من 
المظلوم قتل الظالم على وجه المدافعة له طلباً للتتخلص من غير أن يقصد إلى قتله. 
فكأنه قال: لعن ظلمتني لم أظلمك. 
© إِي أَرِيدُ أن تسو بِإِنْمى وَإِيْكَ 4 معناه: أن تحتمل إثم قتلي لك وإثم قتلك 
لي» والمراد بمثل إثمي على الاتساعء فكأنه قال: أريد أن تبوء بمثل إثمي لو بسطت 
إليك يديء وقيل: إِنَ المعنى: إِني أريد أن تبوء بإثم قتي وإثمك الذي من أجله م 
يتقّل قربانك. 
9 فَطَوّعَتٌ لَهُمنَفْسَهُء كَدْلَ آَخِيهِ 4 أي: فوسّعته له ويسّرته؛ من طاع له المرتع : 
إذا اتسع» أي: زيّنته له وشبّجعته عليه. 
لفَقَتَلَمُ 4 وقيل: إِنّه كان أوّل قتيل في الناس. 


لفَأصبحَ من لفتيريت # خسر الدنيا والآخرة وذهب عنه خيرهما. 


11-0 00000101212121 ااا 1100 . .. جوامع اجام ع/ ج ” 

بعت أللّه غَراما لسار فى الأَرَضٍ ليرِيه 211 بوارى سَوْءَة 

يحيو قَالَ يوَيلَقََ عرب أنْ أكون مَمْلَّ هنذا الدب مَأُورَىَ 

سو كو نصح ون ألشّد دمن (5) 

روي: أنه لما قتله تركه بالعراء لا يدري ما يصنع به» فقصده السباع فحمله في 
جراب على ظهره حتى أروح» وعكفت عليه الطير والسباع 57 َبَعَتَ ألّهُ © غرابين 
فافتتلا فقتل أحدهما صاحبه. ثم حفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة» فقال 
يبلي عجرت أن أكون مكل هدد! الوب 04 

الِيرِيَهُ 4 الله أو ليريه الغراب أي: ليعلّمه» ولما كان سبب تعليمه فكأنه 
قصد تعليمه» والسوءة: ما لا يجوز أن ينكشف من الجسد. وأصلها الفضيحة 
فكني بها عن العورة. 

لامَُورِىَ 4 جواب الاستفهام. 

لفَأصبَحَ مِنَألسَدِمَِ 4 على قتله» لا تعب فيه من حمله على ظهره وتحيّره 
في أمره وسخط أبيه ولم يندم ندم التائبين. وروي أنَّهِ لما قتله اسودٌ جسده وكان 
أبيض» فسأله آدم عن أخيه» فقال: ما كنت عليه وكيلاء فقال: بل قتلته. ولذلك 
اشوة جلدك: 


جَمِيعًا ومن أَحيَاهَا مَحكأد أَحما الناس حْسْعًا وقد 
جََنْهُم وُسْلنا الست ثْدّ إن شيا مَنْهُم بَعَدَ ولك 


() العرائس:79. 


تاضور ة اذاتفة/ الآيد اح بن زرا دم تع سعد سيط اناق ماع ا اح 1 

لمن أَمَلٍ دَلِكَ 4 أي: بسبب ذلك وبعلته. وأصله من أجل عليهم شرا 
أي: جناه» فإذا قلت: من أجلك فعلت [كذاء فكأنّك أردت من أن جنيت فعله 
وأوجبته فعلت]”"» ويدل عليه قولهم: من جراك. 

و #دَلِكَ * إشارة إلى القتل المذكورء و مِنْ » لابتداء الغاية» أي: من ابتداء 
كبن عَلَ بَنَإِسَريْدِيلَ © من أجل ذلكء وقرئ: من إجل ذلك بكسر الهمزة ‏ 
ثم خففت ال همزة وكسرت النون بإلقاء كسرة الهمزة عليها. 

أت من فلس يعي 4 أي: بغير قعل نفس بمعنى بغير قود. 

«أوْ مَسَادٍ في الأَرَضٍ 4 [أو بغير فساد في الأرض]" وهو الحرب لله 
ورسوله وإخافة السبل. 

«نَكأسًا كَمَّلَ أَلنّاس جَمِيعًا © أي: فكأنه قصد لقتلهم جميعاً إذ قتل 
أخاهم. وصار الناس كلهم خصاءه في قتل تلك النفس. 

وَمَنْ أَحياهًا * بأن استنقذها من غرق أو حرق أو هدم ونحوهاء أو 
أخرجها من ضلال إلى هدى. 

«مَكانا لحا آلنّاس جَمِيعًا 4 يأجره الله على ذلك أجر من أحياهم 
بأسرهم. لأنّه في إسدائه المعروف إليهم بإحياته أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كل 
واحد منهم. 

بَعَدَ دَلِكَ 4 أي: بعد ما كتبنا عليهم إفى اَلْأَرْضٍ لَمُسَرِوْتِ 4 في القتل 
لا يبالون به. 


)١(‏ ساقطة من ج. 
(؟) ساقطة من ج. 


ب سا س نيما 2 3 .ودام م2 دشي كو ل ممم . جح كي.. 
إِنْما جروا الزين يحاربون الله ورسوله, وسعون فى الأرضٍ 
0200 02 برل اناده م 


, ظ َم عه عي برس هام هم 
كَسَادًا أن يِمَمَلَوَأْ أوْ يصكلبوَا أو تَفَطَعَ أيَدِيهِمْ 
2< 3 عو >ءه اك دن 4م 0 
فرك الارض «اللكت له 
2 دونك ودود مي سر سم -ه 9 
حِرَىُ في لديا وَلَهُمَ في الْآْرَةَ عَدَابُ عَظِيمٌ (5) إلا 


- بس 
77 لسلا بره >> َ 2 عر م شي م م 1 لس مير > ووو 
الزبت تابوا من ِل أن تمد روا علتهم فاعلموا أ أللهَ عقور 
عر 
رحسم 


لفظة 9 إِنَّمَا4 تفيد إن المعنى: ما جزاؤهم إلا هذا. 
طيحَارِبونَ لَه 4 أي: أولياء الله كقوله: لإنَّ الَذِينَ يُؤّدُونَ الله4". 
وَرَسُولَهُئ * أي: ويحاربون رسوله؛ ومحاربة المسلمين في حكم محاربته. 

لوَيْسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًا 4 أي: مفسدينء أو لأنّ سعيهم في الأرض ل 
كأن على طريق الفساد. نرّل منزلة أن يقال: ويفسدون في الأرض فساداًء ويجوز أن 
يكون مفعولاً له أي: للفساد. وروي عن أتمتناهة: ((إِنّ المحارب كل من شهر 
السلاح وأخاف الطريق» وجزاؤه على قدر استحقاقه: فإن جمع بين القتل وأخذ 
المال فجزاؤه أن يقتل ويصلبء وإن أفرد القتل فجزاؤه أن يقتل» وإن أفرد أخذ 
المال فجزاؤه أن تقطع يده لأخذ المال ورجله لإخافة السبيل» ومن أفرد الإخافة 
نفي من اللأرض))7". 

وقوله: من ِلَّفٍ # معناه اليد اليمنى والرجل اليسرى. والنفي هو أن 
ينفى من بلد إلى بلد إلى أن يتوب ويرجع. 

#دّللككت # إشارة إلى ما ذكرناه. 


(1) ينظر:الوسائل ج18 باب ١‏ من أبواب حدّ المحارب. 


تفسير سورة لمائدة/ الآيات ه"ا-لا "3 .. ...تبني نت نينانت ب نت لم اه ا ا ل ل ل لا 


حِرَى فى ألدَيا ني 4 أي: فضيحة وهوان. 


0 في الأيخرة 2 عدا عقي 6 يدل لكل د الحدود لا تكمّر 


ا 7 


ج دجرير ه ل 


ل 9 2 أن يخرجوا , ألبَار 5 هم بخ رجيرت 


لالْوَسِيلَةَ 4 كل ما يتوسل به إليه من الطاعات وترك المقبحات. وعن 
النبي ييل : ((سلوا الله لي الوسيلة. فإِئّها درجة في الجنّة لا ينالهها إلا عبد واحد أرجو 
أن أكون أنا هو))”"'» وروى الأصبغ بن نباتة”"© عن علي2د: ((في الجئّة لؤلؤتان 
إلى بطنان العرش: إحداهما بيضاء والأخرى صفراء» في كل واحدة منهما سبعون 
ألف غرفة» فالبيضاء: الوسيلة لمحتدجّ وأهل بيته» والصفراء: لإبراهيم وأهل 


مسته))270, 
(1) الأصبغ بن نباتة المجاشعي» كان من خواص أصحاب أمير المؤمنين#2 وعمّر بعده. معجم رجال 
الحديث ‏ ": 717 

اح . 


إفرة الكشف والبيان ج4: 8 


الود ا الوا ا الصا لماك ف اجات خا دع وام لامع ” 


ليََتَدُوأ يو © ليجعلوه فدية لأنفسهم, وهذا تمثيل لنزول العذاب بهم 
وأنّه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه بوجه. ولو © مع ما في حيّزه خبر إنَّ 4 
ووححد الضمير في ليو © مع أن المذكور شيئان» لأنه أجري مجرى اسم الإشارة» 
أي: ليفتدوا بذلكء. أو يكون نحو قوله: 


ويروى أنَّ نافع بن الأزرق”" قال لابن عباس: (تزعم أن قوماً يخرجون من 
النار وقال الله تعالى: وما هم خلرجيت متها 4؟! فقال: ويحك اقرأ ما فوقهاء 
هذا للكفار)”". 
كارت والشايكة تفط موا مما مكنا تك 
من أله وله عَزبرٌ حكيم (50) هن تاب من بَعَدٍ ظَلمه وَأَصَلمَ 
رك أمَه ينو علد أله مورحم (5) أل تلم أ اله 


وو رع ير > 


و 


د عو د سس لس ار 2 
_ 


موت وَالْأَرْضِ يُعَدِّبُ من يَنَآهُ ويعفْر 
هما مرفوعان على الابتداء والخبر محذوف. كأنّه قيل: وفيا فرض عليكم: 
وَأَسََارِقَه 4 أي: حكمهماء ويجوز أن يكون الخبر لمَأَقَطَعُوَا أيْدِيَهُمَا 4 
ودخلت الفاء لأنمها قد تضمنا معنى الشرطه فإِنْ المعنى: والذي سرق والتي 


()البيت لضابىئ بن حارث البرجمى. الاصمعيات: 184» وصدره: ومن يك امسى بالمدينة رحله. 
(1) نافع بن الأزرق الحنفي» كان من زعرماء الخوارج وكان مسجوناً في سجن ابن زياد ثم أطلقه» 
وغلب على الأهوازء قتل يوم دولاب سنة 06 ه. ينظر: أنساب الأشراف ج/: 157 . 


تفنين سو زة المائدة/ الآيات /10ك1 فادمه امه وحين باللوو ا وال و وفطي وات ل 86 
سرقت فاقطعوا أيديه| أي: يديهماء ونحوه: #قَقَدُ صَعَتْ 0 اكتفى 
بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضاف. والمراد باليدين اليمينان» بدليل قراءة عبد الله 
بن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم. 

والمقدار الذي يجب به القطع ربع دينار إذا سرق من الحرزء وإليه ذهب 
الشافعي” ومالك”", إلا أن المقطع عندهم هو الرسغ» وعندنا: أصول الأصابع 
ويترك الإبهام والكف. وفي المرة الثانية تقطع رجله اليسرى من أصل الساق ويترك 
عقبه يعتمد عليها في الصلاة» فإن سرق بعد ذلك خلّد في السجنء هذا هو المشهور 
من مذهب على 02د!*. 

وقوله: #جَرَآءأ 4 مفعول له وكذا قوله: #تَكللا *. 

[ هّن تاب # من السرّاق. 

من بَعَدٍ ظَلمِوء * أي: سرقته. 

لوَأصَلم 4 أمره بالتهصي عن التبعات. 


ورك أله ورت عَلَيَهِ 4 ويسقط عنه عقاب الآخرة. 


> مس دور 7ب معو م مي و 2 وء سرلاه 
يتأيها الرَسُولُ لا يحرنك لذت يُسَررعُونَ في الْكْفْرٍ 
0007 الا ان تن ا ا عر روج م 

مِنَ ألذيت قالوا ءَامَنَا يأفوههم ول نَؤْمِن فلوبهم وَمِتَ 
لذن هَادوأ مسمّعوت إلحكذن سمّغوت لِقَوْرٍ 


.174 كتاب الأم ج7:‎ )١( 
موطأ مالك ج7: 7/ا1.‎ )*( 
ينظر: الوسائل ج8١ باب © من أبواب حد السرقة.‎ )5( 


0 


00 رأ 2- ولام 


و و 00 ير 
0 ك يحرفون لْكٌَ من بحَدِ مواضم ع4 يقولو 


إن أُوتِسُرَ هذا فَحُدُوهُ وإن لم تُوْنَوهُ َحدروا وَمَن بَرِدٍ الله 
وُه دن تمك لَه رب الله ه سيا أؤتهك لين كر 
يرد لَه آن يقر مُلوبَمُمْ َم في اليا َع وَلَهُمَ في 
الْْرَةِ عَدّادك عَظِيةٌ (21) 
وقرى: لا يُحرِنُكَ ‏ بضم الياء ‏ أي: لا ّنك مسارعة المنافقين. 
لص يرو فى 4 إظهار لالكْثرٍ © به يلوح من حاهم من آثار 
الكيد للإسلام. 
ومن ألَدِنَ هَادُوأ * أي: ومن اليهود قوم سَمّعُورت #. فيكون 
ا ل امن أَلَذِ لذت قَالوَا 4 وارتفع 
لسَمَّعُورت 4 على (هم سماعون)» والضمير للمنافقين واليهود. أو لليهود. 
ومعنى #سَمَعُور إِلْحَكَذِبٍ 4: قابلون لما يفتريه الأحبار من الكذب 
على الله وتحريف التوراة» ونحوه: سمع الله لمن حمده. 
سورت لِقَوْمٍ ءَاحَرينَ لَرْ يأنُوْلَكَ 4 يعني: اليهود الذين لم يصلوا إلى 
مجلس رسول اللي لشدة عداوتهم إِيّاى أي: قابلون من الأحبار ومن أولئك 
المفرطين في العداوة. وقيل: معناه: سماعون إليك ليكذبوا عليك» بأن يزيدوا 
فيا سمعوا منك وينقصوا ويغيّرواء سماعون منك لأجل قوم آخرين من اليهود 
وججهوهم عيوناً ليبلغوهم ما سمعوا منك7". 


حرفو الْكلمَ كمَ # يميلونه ويزيلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيهملونه 


.175 معاني القرآن وإعرابه ج7:‎ )١( 


تفينن طنووة الذاقدة/ الالية 41 وأ ين يوت لد عه ونايك هد و د د لخد جح له ووه لات ولسوا عه بق ل يام 
بغير مواضع [ بعد أن كان ذا مواضع. 

#يَمُولُونَ إِنْ أُوتِثُمَ هذا 4 المحرّف المزال عن مواضعه]20. 

َحُدُوهُ © واعملوا به. 

«وَإن لم تؤْيوَهُ 4 أي: إن أفتاكم محمّد بخلافه #مَأحَدروا 4 فهو الباطل. 

وروي: إن شريفاً من خيبر زنى بشريفة وهما محصنان» وحدّهما الرجم في 
التوراة» فكرهوا رجمهم| لشرفههماء فبعثوا نفراً م: منهم إلى بني قريظة ليسألوا رسول 
اللهيية عن ذلكء وقالوا: إن أمركم بالجلد فاقبلواء وإن أمركم بالرجم فلا تقبلواء 
وأرسلوا الزانيين معهم. فأمرهم بالرجم. فأبوا أن يأخذوا به. فقال له جبرئيل: 
اجعل بينك وبينهم ابن صورياء فقال: هل تعرفون شاب أمرد أبيض أعور يسكن 
فدك يقال له: ابن صوريا؟ قالوا: نعم» وهو أعلم بودي على وجه الأرض» ورضوا 
به حكرأء فقال له رسول الله: أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر ورفع 
فوقكم الطور وأنزل عليكم كتابه» هل تجدون فيه الرجم على من أحصن؟ قال: 
نعم. فوثبت عليه سفلة اليهود. فقال: خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب» ثم 
سأل رسول الله عن أشياء كان يعرفها من أعلامه وأسلمء وقال: أشهد أنّك رسول 
الله النبيّ المبشر به. وأمر رسول الله بالزانيين فرجما عند باب مسجده”". 
ومن يرد ألّهُِتَدْنَهُء 4 أي: تركه مفتوناً وخذلانه. 

لقن تمت 4 أي: فلن تستطيع لَه 4 من لطف الله سَّمِحَا ولك 
َلَدِنَ لَرَ يْرِدِ أ أله أن » يمنحهم من ألطافه ما يلق 4 , به مويو م4 لأنهم 
ليسيوا من أهلها لعلمه أمْها لا تنجع فيهم. 
)١(‏ ساقطة من ج. 
() الكشف والبيان ج: "717. 


د دسم 


رام ع ا امو الوص ا ع حو 01 أ دوسا ف مخواف الخافع/ 2 


صاموك حك 

سو محجعوس > ررم ب 

0 ل عَنَهُم إن تمض 4 تك ان شر 
2 هه لعل ع له صو 

1 إن َأَحَكم يِدبَكُم َو أل لَقَسَطٍإِنَّ ا ل 


هس ارس 000 أ 7 ك2 7 ِّ و- 
5 ميت 


١ 
5-3 ١ 
0 
00 
5 
0 
0 


- - 
0 تعوء >" 


َسَلَمُوأ للَذِبنَ هادهأ وَالرَيَّمِيُونَ وَالْأَحَبَارُ يما أَسَحُحَفْظُوا 
كت لله واوا عكهِ شبد كلا كخكر 0 
وَأَحْسّونِ ولا مَنْمروأ يا فق كسا لفل ومن لم كي نيما 
نَل أسَهُ كيك حم الك كفْرونَ 20 
قوز ماد ع بعر دوت از بال لسرت 
البركةء ا قال: يَمْحَقٌ الله الربَا4”''» وقرئ: السحت مخففاً ومثقلاً. وفي 
الحديث:((كل لحم نبت على السحت فالتان أو ل نيه))0. 
وكان رسول الهج إذا تحاكم إليه أهل الكتاب ميّراً بين أن يحكم بينهم 
ونفن أن لا يحكم. وهذا التخيير عندنا ثابت للاأئمّة في الشرع”". 
'(وإن تُعَرضُ © عن الحكم بينهم. 
#مكن يَضصُرُّوكَ سََيْكًا 4 أي: لا يقدرون على إضرار بك في دين أو دنيا. 
لبالْقِسَطٍ 4 أي: بالعدل ىا حكم 2 بالرجم 
)١(‏ البقرة: 0/5 7. 


(؟) معجم الطبراني الأوسط ج5: 77/8. 
(39) التبيان ج7: 4 07. 


تفسير سورة المائدة/ الآيات 7 5-5 ف .. ...نتن نتن بتي م نمت ا ا لم ل ل ل ل ل لع 
( وَكِِفَ يحيُوئكَ © تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به وبكتابه» مع أن 
شم يتولَوَت من بَقَدٍ [ذَلِكَ » وهو إشارة إلى حكم الله في التوراة: 
ويتركون الحكم به» وقيل: ثم يتولون من بعد ]"' تحكيمك عن حكمك الموافق لما 
في كتابهم لا يرضون به. 
وَمآ أوليِكَ بِالْمُؤْمِنِت 4 بكتابهم كا يدّعون. 
لوِيبَاهْدَى * مبدي للحن والعدل #وَنوْرُ © يبيّن ما استبهم من الأحكام. 
9الَدِينَ أَسَلَمُواْ 4 صفة للنبيين على سبيل المدح» وفيه تعريض باليهود 
وأمْهم بعداء عن الإسلام الذي هو دين الأنبياء كلهم قديياً وحديثاًء وقوله: لإللَدِينَ 
هَادُواً * يدل على ذلك. 
لوَالرَيْيُونَ وَالْتّحْبَارُ 4 أي: والزهاد والعلماء من ولد هارون الذين 
الترموا طريقة النين وخانبوادين النهؤة. 
ليما أَسَمحَفْظُوأ منكك ب أله 4 بم| سأهم أنبياؤهم حفظه من التوراة» أي: 
بسبب إيصائهم إِيّاهم أن يحفظوه من التغيير والتبديل. و(من) في لمن كك أله * 
(وَكَائوا عله شُبَدَآة 4 أي: رقباء لثلا يخيّروا. والمعنى ليَحَكُمْ © 
بأحكام [التوراة #أَليَبُورت # بين موسى وعيسى وكان بينهما ألف نبي للِلَدِينَ 
هَادُوأ 4 يحملونهم على أحكام]”" التوراة» لا يتركونهم أن يعدلوا عنها ى] فعله 


(؟) ساقطة من أ. 


رسول اللْهيَظ من حملهم على حكم الرجمء وكذلك حكم ريون وَالْقَحبَارٌ 4 
المسلمون بسبب ما استحفظهم أنبياؤهم م نكت ب شه © وبسبب كونهم لعَلَيّهِ 
شُبَدَآءَ 4. 

لإقّلا تَحْسَوأ لاس # نبي للحكام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم 
واذهانهم فيها. 

"ولا سَمْترُوأ © أي: لا تستبدلوا ولا تستعيضوا بآيات الله وأحكامه. 

لثمم ويا 4 وهو الرشوة وابتغاء الجاه وطلب الرياسة» كا فعله اليهود. 

وَمَن ل يتكثُر يمآ أَنرَلَ أنه 4 مستهيناً به موتك هُمْ الْكَيْرُونَ 4 

والظالمون والفاسقون. 

وصف لهم بالعتوٌّ في كفرهم وظلمهم بآيات الله بالاستهانة بهاء وتمرّدهم 
في فسقهم بأن حكموا بغيرها. وعن ابن عباس: (من جحد حكم الله كفر. ومن 
م يحكم به وهو مقر فهو ظالم فاسق)2. وعن حذيفة: (أنتم أشبه الأمم سمتاً ببني 
إسرائيل» لتركبنَ طريقهم حذو النعل بالنعل» والقذة بالقذة» غير أن لا أدري 
أتعبدون العجل أم لا)”". 

لانت يا لأنف والأات يِالْأونٍ وَألسنّ لسن وَاَلْجرُوحَ 


--. و 2-2 


97 00000 ر»# سم سا -_- م بص 
يحَحكُم يمآ أَنرَلَ أَسَهُ مأَولتيكَ هُمُ الظيِمونَ (0) 


.157 تفسير الطبري ج7:‎ )١( 
.7778:1١ج (؟) الكشاف‎ 


تفسير سورة المائدة/ الآيات 207-57 ...ب تتا نتن نا تتا اا ل ل ل ل ل ل 26 431 
المعطوفات كلها قرئت بالنصب والرفع. وقرئت بالنصب إلا والجروح 
تعاس ناه برقم تورك لطت عل عل اد التق لأن المعنى: 1 وكيا 
عَلَتيِمْ بآ © النفس بالنفس: إما لإجراء #كَتَبّنَا 4 مجرى (قلنا)» وإما لأنّ معنى 
الجملة التي هي قوله: #آلنَّفْسَ بالتَْيس 4 مما يقع عليه الكتب كما يقع عليه القراءة 
تقول: كتبت (الحمد لله) وقرأت (سورة أنزلناها)» ولذلك قال الزْجاج: (لو قرئ: 
إِنَ ال محا . 


> يه ه وه« 


هابر حق طزالتز )منت (والق 4 0 لذي 4 
وَالأذنت »4 مصلومة ليِالْأَدْنِ 4 لوَأَلِيِنَ 4 مقلوعة لبأَلسِنَ 4 لوَالْجرُوحَ 4 
ذات قصاص. وهو المقاصة فيم| يمكن فيه القصاص. 
"معن صَبَدَّفَك #مو أضبهات اللقوق بالقضاض وطفاعتة, 
#فَهْوَ كار لَه 4 يكفر به من سيئاته بقدر ما تصدّق. 


و ره ساس لاس لخر ره 200 5 


وَكَفَينا عل ءاترهم بعسى أبن مرج مُصَدَا لما بين يك ديه ص التورئة 


ته مح سور ص وعر د وو 522 ا ل ا 


وءابينله جيل : فيه هدى ونور َمْصَيَهاآ لما بين د ا 
كك وَمرْعطة تي (2) يسو آهل الل يمآ َل اله 
فد تن لد منص ينأو أقة توليك مم الست © 
قمَاه بفلان: عقبه به. تعدّى إلى المفعول الثاني بالباء» والمفعول الأوّل في الآية 
محذوف سدّ مسدّه الظرف الذي هو عل حاترم © لأنّه إذا قفا به على أثره فقد قفا 
به إيَاهء والضمير في لأدَاكَرِهِم 4 للنبيين في قوله: ليِحكُمُ بجا التيُونَ4. 
وَمُصَّكًا 4 نصب على الخال عطف على محل 9 


. 109/9 معاني القرآن وإعرابه ج؟:‎ )١( 


فيه هُدّى #. 


اه 


"؟.. 


.. جوامع الجامع / ج 7 


ا ا ل 
1 و 4 وقرئ: : وليحكم على الأمرء بمعنى وقلنا: ليحكم؛ ٠‏ ليما أَنرّلَ أله 
فيه 4 أي: في الإنجيل. 


م مو صم | مرولا 


وَأَرْلنا إِلَيِكَ الكتب أَلْحَقَ مدقا لما يرت ل ف 


- 
سر ص 
لكن لمبلوَية 
و تحن عه 


١-5 
١ 
١ 

الم 


سدس بدح ار 


03-8 عويود 22 00 0 


ا ن يم يعض ذتووم إن 


فإن 
ع ات فَحَك اليه يبون ومن أحْسَنُ 


من أله 


مِن حَحْما لِعَورِ د« دوقنون تم مون 05 


« ورلا إِلِكَ الكتب 1 أي: القرآن» والتعريف فيه للعهد, وني الْكِتنبّ * 


-2- آذ 


بعده للجنسء لأنْ المعنى: #مَصّدَّقَا لِْمَا بيت يَدَيْ من # التوراة والأنّجيل وكل 
كتاب أنزل من السماء سواه. 


هه 


وَمُهَينًا عَكَتَهِ 4 أي: رقيباً على سائر الكتب لأنّه يشهد لها بالصحة. 


هه و 


ولا تنيع 


أَهْوَاءَهُمَ 4 ضمّن معناه معنى لا تنحرف ولذلك عدّي ب(عن) 


كأنّه قيل: ولا تدنحرف #عَمَاجَآءَ لك مِنَ أَلْحَقّ 4 متبعاً أهواءهم. 


للْكلٍ جَعَلْنَا جَعَلنَ جَعَلمَا سكم 4 أتها الناس شسْرْعَدٌ © أي: شريعة. 


وَمِنْهَاجًا 4 طريقاً واضحاً في الدين تجزون عليه. وفيه دليل على إِنّا غير 


تفسير سورة لمائدة/ الآيات 9١-548‏ ...نت ناا نبت ا ا ا لا ل ل ل ع 
متعبّدين بشرائع من كان قبلنا من الأنبياء. 

وَلوَ سَا َشّهُ لَحَمَلَحكُجَ أْمَهُ وحِدَةٌ 4 أي: جماعة على شريعة واحدة؛ أو 
ذوي أمَة واحدة» أي: دين واحد لا اختلاف فيه. 

#ولكن > أراد "الْمَبَلُوَحْ في مآ َاتسي » من الشرائع المختلفة» هل 
تعملون بها معتقدين أمّْها مصالح لكم قد اختلفت بحسب اختلاف الأحوالء أو 
تتبعون الشبه وتفرطون في العمل. 

5 سيفوأ أَلْخَيررَتِ * فابتدروها. 

إل أله مرَجِعْكُمَ 4 استئناف في معنى التعليل لاستباق الخيرات. 

نجل ) بعرى وااسلع ودين أر سحي رفسل مدعقق 
ومبطلكم. ويجازيكم على حسب استحقاقكم. 

١‏ وَأ أعْكْم ِنَم 4 معطوف على الْكِتبَ #. أي: وأنزلنا إليك أن احكم 
وصلت (أن) بالأمر. ويجوز أن يكون معطوفاً على بأَلْحَقَ © أي: أنزلناه بالحقّ 
وبأن احكم. 

و حَدَرَهُمَ آن يَفْيِبُورك * أن يضلوك ويستزلوك عن بَعْضِ مآ أل أله 
ليك 4 بأن يطمعوك منهم في الإجابة إلى الإسلام ويقولوا: إِنَا إن اتبعناك اتبعنا 
اليهود كلهم؛ وإِنْ بيننا وبين قومنا خصومة؛ فاحكم لنا عليهم ونحن نؤمن بك 
ب له 

يدُ َه أن يْصِيبهُم 4 بذنب التولي عن حكم الله فوضع بض ذَنوْيم # 
لوقع للش ولراك إن لق لو عرق منذا لكب متها 

9 أفَحَكم هيه يبَُْنَ 4 هذا تعيير لليهود بأئّهم أهل كتاب» وهم يبغون 


معام وا المي اد اا اموا مياه اوكا جف ايا عام بورع وبحت جؤامع الجامع /ر” 


حكم الملة الجاهلية التي هي هوى وجهل لا يصدر عن كتاب ولا يرجع إلى وحي. 
وقرئ: تَبِعُونَ ‏ بالتاء . على معنى قل لهم. 
واللام في قوله: لِمَوْمِ يُوقِموَنَ © للبيان كاللام في #هَيِْتَ لك 74" أي: هذا 
الاستفهام لقوم يوقنون. فإتّهم هم الذين يتبيّنون أن لا أعدل ولا أحسن حكأ من 
الله تعالى. 
يكبا ألَذبنَ َامَنُوأ لا كتَيِدُوأ 0 والتصدر وي بَعَضْهُمْ أؤليآه 
0 ومن 00 َك نه متهم 0 نَ أَسهَ ل يهِدى القوم لعَليلِمِينَ 
((0) فترَى َك الذي فى قلوبهم 0 20 فييم يفولُونَ حَحَىَ أن 
م 0 أن يَأَقَ يِلْمَتّح أو أَمْرِ مَنْ عِند مَيَضَيِحُوأ 


2 و > سس سم > و عراصم 


سوأ ف أَنشِوم تيت (ه) 00 0 أمنوا 0 0 
3 جو التي التق 501 عيطت املف 
7 أفسموا جهد يملنهم ! 
َصَبَحُوأ م 5 
ويوالونهم» م عال النهي بقوله: بهم أَوْليآه بَحضٍ »أي إن يي 
َم يََوَلَم يََكُم وُه 4 من جملتهم وحكمه حكمهم. وهذا تشديد من الله 
5 وجوب مجانبة المخالف 5 الدين» ىا حاء ف الحديث: ((لاتراءى ناراهما))0" . 
إن أله كا يَهَدى الْقوم * الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكافرين يمنعهم 
ألطافه ويخذهم. 


تفسير سورة المائدة/ الآيات 97-81 ...ب تتا تي نينتا تنا ل ل نم ان ل ل © 


0 27 


َرَى أَلَذِنَ في مُنُوبهِم © شك ونفاق لأمسرِهُوتَ [فِيِمْ4 في موالاتهم 
ويرغبون”(' فيهاء ويعتذرون بأثهم لأيافتواة: أن تصيبهم 0 ** من دوائر 
الزمان» أي: صرف من صروفه فيحتاجوا إليهم وإلى معونتهم. 

نعَسَى أنه أن يق يالْسَنم © لرسول الله على أعدائه. 

ظ ا 1ك 
#تدِميرت * على ما أسرّوه “ف أَنقّسِيمَ © من النفاق» وقيل: أو أمر من عنده 
وهو أن يؤمر النبي بإظهار أسرار المنافقين فيندموا”". 

لوَبعُولُ اين َامَيَْا 4 قرئ بالنصب عطفاً على 9أن يَأقَ 4. أو على رتح #* 
أي: وبأن يقول؛ وبالرفع على أنه كلام مبتدأء أي: ويقول الذين آمنوا في ذلك الحال. 
وقرئ: يقول ‏ بغير واو.. 


-_ه 


مولا الَدَِ أَحْسَمُوا 4 أي: حلفوا ياس 4 أغلظ الأييان © إَيُمَ 4 


00 لَتَ أَعْسْنُهُمْ 4 من جملة كلام المؤمنين» أي: بطلت أعمالهم التي كانوا 
يتكلفونها في مرأى الناس. 
لكاصبَحُوأ حَسِرينَ © خسروا الدنيا والآخرة. 
ملي اموأ من وقد م كذ عن ونيةء موف يق الله بقوم بيهم 
وتمحبوتهر أل َ عل الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّوَ عل الْكفرين م عجْهدوت ف سَبيلٍ 


.14١ :١ج معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


اا ا لم ا لا ماو د ل ام تنه افع اهم ازع ؟ 


قرئ: من يرتدد ومن يرتدٌ. وهو من الكائنات التي أخبر عنها في القرآن 
قبل كونهاء وهو أن قوماً يرتدٌّون بعد وفاة رسول الله وأنّه سبحانه ينصر دينه 
بقوم لهم هذه الصفات المذكورة» قيل: هم أهل اليمنء ولما نزلت أشار رسول 
لهي إلى أبي موسى الأشعري”" فقال: ((هم قوم هذا)”"» وقال: ((الإييان 
يهان والحكمة يمانية))”"» وقيل: هم الفرسء وأنّ رسول الله ضرب بيده على عاتق 
سلان فقال: ((هذا وذووه))”»؛ وقال: ((لو كان الدين معلقاً بالثريا لناله رجال 
من أبناء فارس))”*». وعن أتمّة المدى 2ك وعمار وحذيفة: إْهم علي 2 وأصحابه 
حين قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين"» ويؤيده الحديث: ((لتنتهنّ يا معشر 
قريش أو ليبعئنَ الله عليكم رجلاً يضربكم على تأويل القرآن ىا ضربتكم على 
تنزيله» ثم قال من بعد: إِنِّ خاصف النعل في الحجرة)) وكان علي يللا بخصف نعل 
رسول الله ع0 . 


)١(‏ أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعريء أسلم ورجع إلى بلاد قومه ثم قدم المدينة بعد 
فتح خيبرء كان أحد الحكمين بصفين والقصة مشهورة» مات سنة 57 ه على قول. ينظر: الإصابة 
ج304:7, معجم رجال الحديث ج ١ ٠‏ . 

(19) مسئد أحمد ج7: /717/1. 

(5) الكشف والبيان ج4: 9/. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ج/!: 071. 

.0 47 التبيان ج7:‎ )١( 


(0) مصنف ابن أبي شيبة ج/1: 49/4 . 


تفسير سورة المائدة/ الآيات 95-808 .. .. .. .. . حي اقم امس اوه وخا ل كم ل 21/1 


وود 4 - جمع ذليل» أي : عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع 
أشداء 00 بن 4. 

درك 6 أي: محبّتهم ولين 00 على المؤمنين وشدّتهم على 00 
لإمضَلٌ © من أله 4 ومئّة ولطف من جهته يعطيه لمن © يعلم أنّه أهل له. 

وَأمَهُ وسِعٌ 4 كثير الفواضل والألطاف بأعَلِيمٌ © بمن هو من أهلها. 

نما ولمَكمْ أله وَرَسُوله وألذِينَ "مولي يمون الصلؤة وَبُوْنونَ رموه 
2 د م ودين اموأ إن حرْبٌ أو 
لبون ((2) 

600 سائل وهو راكع في صلاته. فأومأ بخنصره 
اليمنى إليه» فأخذ السائل الخاتم من خنصره. ورواه الثعلبي”" في تفسيره”" 
والحديث طويل رويناه في الكتاب الكبير”"» وفيه: إِنْ رسول اللهجة قال: ((اللهم 
اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي اشدد به 
ظهري)).» قال أبو ذر”*: فوالله ما.استتم الكلمة حتى نزل جبرئيل فقال: يا محمد 


اقرأ: إِنَماوَلِِكُمُ أمَّهُ ... الآية». 


)١(‏ أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي صاحب التفسير المشهورء توفي سنة 
1 4ه. طبقات المفسرين ج١:‏ 16 . 

(؟) الكشف والبيان ج؟: .8٠١‏ 

(9؟) مجمع البيان ج 5-17 : 71١١‏ 

(5) أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري, الصحابي الجليل» أحد السابقين إلى الإسلام» توفي بالربذة سنة 
١ه‏ أو 7اه» وقصته مشهورة. ينظر: الإصابة ج4: 77. معجم رجال الحديث ج5: /171. 


١ 0‏ اع ا . .. جوامع الجامع/ ج ١‏ 

والمعنى: 3 أي لذ الذي يتولى تدبيركم ويل أموركم له وَرَسُولمُ 
وَألدِبنَ اميا أن © هذه صفاتهم. 

لوهم وَكِعُونَ © حال من يبون اكه 4 أي: يؤتونها في حال ركوعهم. 

قال جار الله: وإنَّا جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلاً 
واحدأء ليرغب الناس في مثل فعله» ولينته على أنَّ سجية المؤمنين يجب أن تكون 
على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان”". 

وأقول: قد اشتهر في اللغة العبارة عن الواحد بلفظ الجمع على سبيل 
التعظيم, فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه. وإذا ثبت أنه المعني في الآية على ما ذكرناه 
صححت إمامته بالنص الصريح 

ين حرْبَ أل هْ اموه 4 من إقامة الظاهر مقام المضمرء أي: فإِئّهم هم 


20 


0 000 رموه د مج يراه مة سمس م يمره 0 ل 20 
يكأها الزن امنوأ لا تدوأ الزن 00 لعا من 


م ل ع و ساس لا َ. وس ب- و 
لي أووا الكتب ين كنك وَالكدَادَ أزية 2 لَه إن كم 
و ل بطو عر سل ص مح جر لس سيرخ ال 

مُؤْمِنِينَ (00) وَإِذَا نَاديسم إِلَ ألصَلَوْوَ دوم هوا ولعب دلت 


نهم وم لَاِيمَقلونَ (50) 
وقرئ: أوَالْكْفَرَ * بالجر ويعضده قراءة أب: ومن الكفارء وفي القراءة 
بالنصب يكون الهزء من أهل الكتاب خاصة» وفصل بين المستهزئين منهم والكفار 
وإن كانوا أيضاً كفاراً ‏ إطلاقاً للكفار على المشركين خاصة. 
وتوأ أله 4 5 موالاة الكفار #إإن 6 نم مُؤْمِنِينَ * حقًا. 


.1594:1١ج الكشاف‎ )١( 


تفسير سورة المائدة/ الآيات 1١-09‏ ...ب تتت نت نت تت تت تتا ل لم ل ل 0 54 
أَتَحَدُوَمَا © الضمير للصلاة» أو للمناداة» وكانوا إذا أذْن المؤذن للصلاة 
)احزام وله من ال انها كا لا عق م 
َعقَمُونَ نا إل أن امنا امه وَمَ أل ْنَا مآ 
217 كيذ فون( 
ون 401 زرو ٠و‏ واي ا ا 
لون كر فَسِدُونَ 4 فيه وجوه: أن يكون عطفاً على أن َامَنَا © اق 
ما تنقمون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا في الإيوان وأنتم خارجون منه» ويجوز 
أن يكون عطفاً على المجرور أي: إلا الإيهان بالله وبأنَ أكثركم فاسقون, ويجوز 
أن يكون تعليلاً معطوفاً على تعليل محذوف أي: ما تنقمون منا إلا الإيان لقلة 
إنصافكم ولأنكم فاسقون. 
كل تدك بي من لِك مَوة عند َم هوب عله 
وجعل مهم لْقرَدهَ وْكَازِرَ وَحبَدَ أَلطَددُوتَ ُوْلَيِكَ سر مكنا وَأَضصَلّ 
عن سَوَله ألسِّيلٍ (5) 
#ذَلِكَ 4 إشارة إلى المنقوم» ولابد من حذف مضاف. والتقدير: هل أنبئكم 
بشرٌ من أهل ذلكء أو بشرٌ من ذلك دين من لعنه الله وضعت المثوبة موضع 
العقوبة» ومنه قوله: لاقبَشَّرْهُمْ عدب ألِيم6". 
كان هوه يعجو أن للدلمية ع نوين لقاب افق لعن ل 
الله شر عقوبة في الحقيقة من أهل الإسلام في زعمكم. و مم لَمَنَهُ أ 4 في موضع 


| 
ء 


() آل عمران: .7١‏ 


98ميمي مي ميلم مي ممم م0000 666006 606606 00006066 000000000000 جوامع الجامع/ ج 7 
الرفع أي: هو من لعنه الله أو في حل الجر على البدل من شر 4. 

و 'وعَبَدَ أَلطَمُوتَ © عطف على صلة لمن * أي: ومن عبد الطاغوت» 
وقرئ: وَعَبّدَ الطاعُوتَ ‏ بضم الباء والإضافة ‏ أي: وجعل منهم عبد الطاغوت؛ 
وهو للمبالغة في العبودية نحو حذر ويقظء والمعنى فيه إِنّه خذههم حتى عبدوها. 
والطاغوت: الشيطان. وقيل: إِنْ من جعل منهم القردة هم أصحاب السبت» 
والخنازير: كفار أهل مائدة عيسى”"» وقيل: إنْهها معاً أصحاب السبت مسخ 
شبانهم قردة وشيوخهم خنازير'" 

#أوْليِكَ ع عَكَانا * جعلت الشرارة للمكان وهي لأهله للمبالغة» وهو 
داخل في باب الكناية. 

وَإِدًا 0 0 ءامنا وقد دَحَلُواْ بالكفر وهم هد جوأ بد 
واه أَعَلدْ يما كانوأ يَكتمون (200) وترئ كثرا مَنْهُمْ مُسرعُون في الامو 
00 ل لبنس مَاكَانويََمَلُونَ (09) لَوْلا ينهم 
ليوب وَالْحبَارُ عن فَويهِمُ آلَائْمَ هت 201 
كَانوا يصتعون 
نزلت في ناس من اليهود كانوا يظهرون الإيان نفاقاً. 
وََد دَحَلُوالْكْثْرِ © أي: دخلوا كافرين وخرجوا كافرين» والتقدير ملتبسين 


بالكفر. فقوله: #بالْكْيْرٍ # ولي 4 حالان وكذلك قوله: وقد دَحَلُوا 4 و لوهم قد 


0 لس ساس 


حرجا 4 ولذلك دخلت (قد) تقريباً للماضبى من الحال أي: دالوا ءامنا وهذه 
حالهم. 

.80 الك شف والبيان ج؟:‎ )١( 

(؟) عن ابن عباس. معالم التنزيل ج١: .791١‏ 


تفسير سورة لمائدة/ الآية "١15‏ .. ...تب تين نينتا تين 0 
لائْرِ 4 الكذب بدليل قوله: 000 
وَالْمدونِ 4: الظلم؛ [وقيل: الإثم: كلمة الشرك نحو قولهم: عُرَيْدٌ ابْنُ 
النه 0004 وقيل: الإثم: ما يختص بهمء والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم. 
لين مَاكاوا يَصَنَعُونَ © كأتهم جعلوا آثم من مرتكبي الكبائر» لأنّ كل 
عامل لا يسن انعا [ولآ كل عمل يسكق متاعة]١"‏ حت .تمك فيه ويمهز: 
وعن ابن عباس: (هي أشدّ آية في العراد . 


2 م ءًٍ ع 5 يه وه سس عم سح سما 
0 مَعْلُولةٌ عَلّتْ أ يدم وَلعِنوا يا قَالوأ بل يدَاهُ 
4 طكَان مه ل مه 007 6 4 - هه 
مبسوطتان ينفق مف نساء * وَليرِيدَ مك ويا ١‏ منهم ما أد نل إِليِكَ من 
2 سس الى ح سار يرع 0 2 رمء 2 مء رع 

رياه يي 2 وَكْفْرا وأَلْقَكَنَا هم العدوة والبعصاء 0-0 لعيامَةِ 
و دع ٠‏ سار 2س سبي >< سس ساس ساس مه 2 م 2-7 
َّ أوقدوا ثارا للحرب طْعَآهَا أيه وَيِسَعَونَ فى الأرض فسادا وأللّهُ 


لايبٌ الْمُفْسِيِينَ (09) 
عل اليد مستعار للبخل» وبسط اليد للجود. ومن تكلّم به لا يقصد إثبات 
يدء ولايريد حقيقة غل ولابسطء وإِنّم| هما عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجود. 
وقد استعملوا اليد حيث لا يصح اليد نحو قول الشاعر: 
جَادٌ دَالحِمَى بط اليَدَيْنِ بوَابلٍ شَكَرَتْ نَّدَاهُ تاه وَو هَادة00) 
وقول لبيد: 


.7١ التوبة:‎ )١( 

(1) ساقطة من ط. 

(؟) ساقطة من أء ب» ط. 

(4) تفسير الطبري ج5: 191 . 

(0) لم أعثر على قائله في المصادر المتوفرة. 


قَدْ أصْبَحَتْ بِيَدِ السَّمالٍ زَمَامُها”' 


#عْلتْ أذِِمَ 4 يجوز أن يكون دعاء عليهم بالبخل والنكد. ولذلك كانوا 
أبخل خلق الله ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغلٌ الأيدي حقيقة» يغلُون في الدنيا 
أسارى, وفي الآخرة بالأغلال في النار. ويجوز أن يكون إخباراً بأنهم ألزموا البخل 
وجعلوا بخلاء. 
لوَلْعِنْوَما قَالْاْ © أي: أبعدوا عن رحمة الله وعذبوا. 
َليدَمََسُوطتَانِ ‏ ثنيت اليد هنا ليكون الإنكار لقوهم أبلغ؛ وعلى إثبات 
غاية السخاء أدل» وذلك أن غاية ما يبذله السخي أن يعطي باليدين جميعا 
وقوله: ميد م5 تأكيد أيضاً للوصف بالسخاءء ودلالة على أنّه 
لاينفق إلا ما تقتضيه الحكمة والصلاح. 
وَلَريدَرك ييا ينبم يه م1 مآ أل ! إل لِك ين رطفي 4 أي: يزدادون عند إنزال 
0 0 
1 وَألْعََسَا بم دوه 4 فكلماتهم مخ غتلفة وقلوهم شتى فلاتقع بيهم موافقة. 
َمآ أَوقدُوا نا للََرِ > أي: كلما أرادوا محاربة النبي # عُلبوا ولم يكن 
لهم ظفر قطء وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك المجوس. وفي هذا دلالة على صحة 
نواة نقناء لأنّ اليهود كانوا في أشدّ بأس وأمنع دار حتى أن قريشاً كانت تعتضد 
بهم» وكان الأوس والخزرج تتكثر بمظاهرتهم, فذلُوا وقهرواء وقتل النبي يه بني 
قريظة» وأجلى بني النضيرء وغلب على خيبر وفدك» فاستأصل الله شأفتهم حتى 
أن اليوم تجد اليهود في كل بلدة من أذل الناس. 


() ديوان لبيد بن ربيعة العامري: ١175‏ » وفيه: وغداة ريح قد وزعت وقرة أذ 


0 ال ره 


سل سج سر و 7ه 


127 


وه 
ج سامره» مس سير هو دم مه كيت عورم 


أهنّ الكتب ءامنوا وأنقوا لحكفرنا عنم سَيَامهِمَ 


شروو 


وَلَأَدَحَلسَهُمْ جَنَتٍ أَلتَعِيِوِ (00) وَلوْأَمَوَ أقاموأ التورة وَالِايجِيلَ 


2 1121 


وَمآ أن إلتهم من ريم لا لكلو من فَوقِهِر وَمِن نحت أَرَجْلهِمٌ 


الولو أن ا 


700 مه مقس 7 معو سار 2 - 
جم أمَة مصسصده نهدا وكين سا ما يَعَمَلُونَ (/03) 
3 


لوَأتَّقوَا 4 وقرنوا إيمانهم م بالتقوى. 

«لكدرا و 

ٍ(وَككتهْدٌ4 مع امسلمين لكت و 4. 

دا امأ 4 أ أحكام 7التورنة وَالْاِججِيلَ 4 وحدودهما وما فيههما من 


مه 


225200 لأثْهم كلفوا الإيهان بجميعها فكأتها 
نزلت إليهمء وقيل: هو القرآن'". 
«لأكلوا ين مَوقِهِرَ وَمِن نَحْتِ أَرْمْلهِم 4 المعنى: لوسّع الله عليهم الرزق 
وكانوا قد قحطواء والمراد: لأفضنا عليهم بركات السماء وبركات الأرضء أو 
لأكثرنا ثمرات أشجارهم وغلات زروعهم., ولرزقناهم الجنان اليانعة الثار 
يجتنون ثار أشجارها و ع بعر ين 


ميم . 


مَك 4 أي: طائفة #مُفَتِدَ ِدَةٌ 4 مسلمة آمنت بالنبي 22 . 


7 ا ل أ : ما أسوأعملهم! وهم 
الذين أقاموا على الكفر والجحود بالنبي 02 . 


م2 55 11 
تأمها ألرَسولُ بلِمْ مآ أَنلَ إِليلك ين رَيْكَ وإن لم تفعل ا 
0 و رم يو له رمت ظظ ها مي كد سه 
ااا اي 


مج من را 1 _- 


القوم ا 

0000 (إِنْ الله 
تعالى أمر نبيّه أن ينضَب علياً للناس ويخبرهم بولايته. فتخو ف 2ه أن يقولوا حابى 
ابن عمه» وأن يشقّ ذلك على جماعة من أصحابه. فنزلت هذه الآية» فأخذ بيده يوم 
غدير خم وقال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه))”". 

وقرئ: فا بلغت رسالاته. أي: إن لم تبلغ هذه الرسالة 9قَا بِلَحَتَ * إذاً 
ما كلّفت به من الرسالات؛ وكنت كأنك ل تؤد منها شيئاً قطء لأنّك إذا لم تؤدها 
فكأنّك أغفلت أداءها جميعاً. 

وَأَلَّهُ يَحَصِمَْدَك مِنّ أَلنّاس * هذا وعد من الله بالحفظ والكلاءة» ومعناه: 
والله يضمن لك العصمة من أن ينالوك بسوء فم| عذرك في مراقبتهم. 

"إن أمَه لا يهدى الَْوم لَكَفْرينَ 4 يريد أن لا يمكنهم من إنزال مكروه بك 
وعن أنس: (كان رسول اللهية يحرس حتى نزلت الآية» فأخرج رأسه من قبة أدم 
فقال: ((انصرفوا فقد عصمني الله من الناس)))”". 


)١(‏ أبو صالح السمان ذكوان المدني» مولى جويرية الغطفانية» كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة» 
شهد الدار وحصار عثمان. توفي سنة ١‏ ١٠ه.‏ تذكرة الحفاظ ج١:‏ 84. 

.١97 :١ج شواهد التنزيل‎ )١( 

(*) الكشف والبيان ج4: .4١‏ 


تفسير سورة لمائدة/ الآيات 19-528 ...يتين نا تتا اا ا انان ا ا 0 66 .2 66 


من ريك لفيا وك ملالس عل القزر اكير © 

عن ابن عباس: (نزلت في جماعة من اليهود قالوا للنبي2*: ألست تقرّ بِأنْ 
التوراة من عند الله؟ قال: بلى» قالوا: فإِنّا نؤمن مها ولا نؤمن با عداها)”". 

والمعنى: طلسم عل © دين يعتد به حتى يسمّى شيئاً لفساده وبطلانه. ى) 
يقال: هذا ليس بشيء. يراد به التحقير. 

اح ةد تقِيمُوأ اَلتَورَسةَ وَالْإِيسِلَ # بالتصديق لا فيهما من البشارة بمحمّد 
والعمل بها فيها لإوم َلك ين ريك 4 وهو القرآن: 

لاملا تس »* أي: فلا تتأسف عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم. فأنَْ ضرر 
ذلك يرجع إليهم لا إليك. 


يي صة سلس ل سا لر هم سس م - د هه 


إِنْ الذين ءامنوا وألزيت هادوأ وألصَّيُونَ 0 مَنْ 


كام يرود (2) 
وأَلصَعُونَ رفع على الابتداء وخبره محذوف. والنية به التأخير عما في 
حيّز إن 4 أي: والصابئون كذلك» واستشهد لذلك سيبويه”" بقول الشاعر: 
وله فافتتكوا آنا واشة. لقنا ما متاق كات 
)١(‏ لباب النقول: ١١4‏ باختلاف. 


() أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر النحوي المشهور ب(سيبويه). إمام البصريين» أصله من البيضاء 
ا ل ا ا 1 يي 4>. 


يم 


أي: فاعلموا أنَا بغاة وأنتم كذلك» وقول الآخر: 
قن وَكَيَار بها لَعَرِيبُ7"© 
وَإِنَّا سموا صابئين لأثْهم صبأوا عن الأديان كلها أي: خرجوا. 
ومن ءَامَنَ 4 مبتدأء وخبره #مَلَاحَوَفٌ عَلَتْهِمَ # والتقدير: من آمن منهم. 
والجملة ى| هي خبر #إِنَّ 4. ويجوز أن يكون لمَنْ ءَامَنَ © منصوباً على البدل من 
اسم #إِنَّ 4 وما عطف عليه أو من المعطوف عليه. 


آه هو هه سرصم 


نقد لماخ وتو تن نر َيل وسنت سلكلا 
0 لا نهو 6 أَنَقد ب قَرِيقَا حت ذأ وقْرِيعًا 
ون 0 
اياناس عو لسر سكنة وج رلل يرا 


يِمَايكَمَئوت 00 
أي: #أحَدْمَا © ميثاقهم بالتوحيد والبشارة بمحمّدج. 
لوَأَرْسَلْنَآ ليم وُسْلَا 4 ليقفوهم على الأوامر والنواهي. 
0 ل 0 
1 ا 58 00 لمْرِيهًا كَزَيواْ 4 كأنه جواب سائل يحأن 
عنهم: كيف فعلوا برسلهم؟ وَ8يَقَتّنُونَ © حكاية حال ماضية استحضاراً لتلك 
الخال الشتيعة ليتعجب بها: 


وفرئ: ألا مورت # بالنصب والرفع؛ والرفع على تقدير: وحسبوا أنه 


)١(‏ البيت لضابئ بن حارث البرحجمى. الأصمعيات: 185» وصدره: ومن يك امسى بالمدينة رحله. 


تقض صورة المائدذة/ الآيات )اشع الى رسج ده عاد طراي باو ع و ما ل لل ال هاه 
لا تكون فتنة» فخففت (أن) وحذف ضمير الشأن. وجعل الحسبان بمنزلة العلم 
حيث أدخل على #أن4 التي هي للتحقيق لقوته في صدورهم. والمعنى: وحسب 
شو إشرائيل أ ل نه 4 أي: بلاء وعذاب في الدنيا والآخرة. 

طنَمَمُوا4 عن الدين لوَصصمُا 4 عن الحقّ #مُرّ مج أنه عَليْهِمَ 4 ل 


لثُمَّ عَمُوأ وَصَمُوا حكَيْرٌ يَنْهُمَ 4 هو بدل من واو الضمير» أو هو على 
قولهم: أكلوني البراغيث؛ أو هو على أولئك كثير منهم. والمعنى: إن كثيراً منهم 
عادوا ى) كانواء وقيل: يعني بالكثير منهم من كان في عصر نبّنايه. 

وله بَصِير يِمَا يَكَمَنُْرت 4 أي: عالم بأعالهم. وفيه وعيد لهم. 

ا ل 0 

التي و ين الا ان رق ررك للد 

اد عد لخن ان عكر الكنة وار الك 00 


سس صر 


إل الله ودس 0 4 وَاللَّهُ فور رحيمٌُ 2 
احتج سبحانه على النصارى بقول عيسى هل: #لَعْبْدُوا اله رق وَرَبَحَكُمْ 4 
إذلم يفرّق بينه وبينهم في أنه عبد مربوب مثلهم. 
نه مَن يُشَرِك يِه © في عبادته أو فيا يختص به من صفاته أو أفعاله. 


2 اه ىل 


قفد حَرّمْ ألَهُ عَلنِهِ الْجَنََةَ 4 التى هي دار الموحدين. أي: حرمه دخوها 


ومنعه منه كما يمنع المحرم من المحرّم عليه. 
وما طبهت مِنَ أتصحار 4 يخلصونهم من عذاب الله وظلمهم أنْهم 

عدلوا عن سبيل الحقٌ فيا تقوّلوا على عيسى. 

وظمِنَ * في قوله: وا مِنْ إل إِلَّد إلهُ وَحِدُ 4 للاستغراق والعموم 
وهي المقدرة مع (لا) التي لنفي الجنس في قولك: لا إله إلا الله. والتقدير: وما من 
إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني له في القدم» وهو الله وحده 
ل 

لليَسَسّنّ ال كََرُوامِنْهُمَ 4 (من) للتبيين فكأنّه قال: لِيمِسَئّْهم؛ ولكن 
أقام الظاهر موقع المضمرء لتتكرر شهادته عليهم بالكفر. ويجوز أن يكون (من) 
للتبعيض أيضاً على معنى: لِيمسَنّ الذين بقوا على الكفر منهم. 

[ أَفَلَا يبوت © بعد هذا الوعيد الشديد مما هم عليه. وفيه تعجيب من 
إصرارهم على الكفر. 


واه عَهُورُ ينحِيِممٌ # يستر الذنوب على العباد وي رحمهم. 


0 5 2ه 00 2 وده لدهس _-. مر 2 
ما آالمسِيح أبرث مَرَيمَ إلا رسول قد خلتٌ من قبِلو الرسل 
4+ 5 و أ[ م م - 7 َم 2 0200 
وس صِدَيفَة حكانا يأكلان ١‏ لطعمام أنْظرَ ححكيف 
مدع 1ع ميس د بس 6ج عط سس لبت 4ه 
ميك لور الأسث قد أطلتر أذن تفوت (05 فل 


آم 03 سه ىا > 0 4ت 0 رع 

أَعَبَدُوتَ من دوت أله ما لا يَمْلِكَ لحكم صَرًا ولا نفَعًا 

رواج أ[ م 2 2 و 00 م» 0 ار 0 

أله هو أَلسّمِيعٌ الْعَلم (250 قل يتأهلّ الحكتب لا تَمْلُوأ في 
م مم بي يا ل 


ديلو 2د رده هء«سم + امام مر 
دبجكم غير الح ولا تتبعوأ أهواء قوم قَدَ صَحَلوا من 
1د 2م عر , له 2 0 04 
ََلُ وَأصَصَنُوا حكيرا وَصَصَلُوا عن سَوْله ألسَسبيلٍ (05) 
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أي: #إمَا 4هو إلا رَسُولٌ 4 من جنس الرسل الذين خلوا قبله» أتى 
بمعجزات باهرة من فعل الله تعالى | أتوا بأمثالها. 

لوَأَمّهُ صِدِيَِةٌ 4 صدّقت بكلمات رتها وكتبه» وما هي إلا كبعض النساء 
المصدّقات. 

«كنا يأَصكُلَانٍ الطعام 4 هذا تصريح ببعدهما عما نسب إليههاء لأنّ من 
احتاج إلى الغذاء وما يتبعه من الحضم والنفض لم يكن إلا جس) مؤلفا محدثا. وقيل: 
نه كناية عن قضاء الحاجة» فكأنّه ذكر الأكل وقصد بذلك الإخبار عن عاقبته”» 

أنظرٌ كَيْفَ بيت لهم © الأعلام من الأدلة الظاهرة على بطلان قولهم. 

و أظر أن يوقت 4 أي: كيف يصرفون عن استاع الحقّ 
وتدبّره!. والمعنى في قوله: شم أنظرر © تراخي ما بين العجبين. بمعنى: إِنَّه نبين 
لهم الآيات بياناً عجباًء ثم إن إعراضهم عنها أعجب منه. 

والمراد بقوله: ما لَا يَمْلْكُ © عيسى#2. أي: شيئاً لا يستطيع أن يضرّكم 
بمثل ما يضرّكم الله به من البلاء والنقص من الأموال والأنفسء ولا أن ينفعكم 
بمثل ما ينفعكم الله به من الصحة والسعة والمخصبء وصفة المعبود أن يكون قادراً 
على كل شيء. 

لوه مُوَالسَمِيعٌ 4 لما يقولون لالْعَلِمْ 4 بها يعتقدون. 

«لا تَمْنُوا فى دِبنِحكُم #4 أي: لا تتجاوزوا الحدّ الذي حدّه الله لكم إلى 
الازدياد. 

#غَيْرَ أَلْحَقْ 4 صفة للمصدرء أي: لا تغلوا غلواً غير الحقّء أي: غلواً 


باطلاً وهو أن يتجاوز الحقٌّ ويتخطاه. 
«قَّد صَحَنُوا ين تَببَلُ © هم أئمتهم في النصرانية كانوا على الضلال قبل 
(َأصسأوا حكيها 4 عن تايعهم غل الثليث. 
و يوأ 4 لما بعث رسول الهج عن سَوَلءِ آ تسيل » حين كذبوه 
وا 


لجس الذي كدرو مِنْ بف إِسَرءيلَ عل لسن داور 
مه امكل وكانواً متدووة 
0 عكار لذ ماكز تبكر قا لتم 
كابوت © كر مكَيها ينهد يتوت 
مكدر لت ا له امقر اي انا 
عَلْتْهِمَ وَفِ ألمَدَابٍِ هُمْ حَيِدُونَ (زم) 

لعنوا لعل لِسَسَانِ دَاويدَ # لما اعتدوا في سبتهم. فقال: اللهم ألبسهم اللعنة 
مثل الرداء. فمسخهم الله قردة» وعلى لسان ا" مَرِيَمَّ 4 لما كفروا بعد 
نزول المائدة» فقال عيسى: اللهم عذْب من كفر بعد ما أكل من المائدة عذاباً لا 
تعذبه أحداً من العالمين» والعنهم ى) لعنت أصحاب السبت. فصاروا خنازير» 
وكانوا خحمسة آلاف رجل. 

لذَلِكَ يما عَصَوأ »4 أي: ذلك اللعن الشنيع بمعصيتهم واعتدائهم. ثم 
فشر المعصية والاعتداء بقوله: إكانوأ لا يَسَسَاهَوَرَ 4 أي: لاينهى بعضهم 
بعضاً أ (عن منحكر سَلُوه 4 0 0 ا 
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يتناهون أي لا يتناهون ولا يمتنعون عن منكر فعلوه» بل يصرٌّون عليه ويداومون 
على فعله. 

« كرئ كا يَْهُد يعت ادن مكَرَيوا 4 أي: يوالون المشركين 
ويصادقونهم 

«لِْنْسَ مَا قَدَّمَتَ طم أَنفْسُم 4 أي: لبئس زادهم إلى الآخرة. 

#أن سَخِط أله عَلْتَهِمَ 4 أي: سُخط الله عليهم وهو المخصوص بالذم. 
والمعني بذلك كعب , بن الأشرف وأصحابه حين استجا* شوا”'؟ المشركين على 
رسول الله وقالوا قز التي ور ال وا 

وَلَوْ كانوا يؤمنورت يله هِ وى 6 ١‏ أنزِك إِليْهِ ما 

أَعَحَدُوهُمَ ويه وَلكنّ كيرا مَنْهُمْ فسِفوت (8) 

يت 


عدن شد الثاينعداوة لذن امنوا الهو والدد 
مر ولتج 2 ا 5-6 للزد 2 ا ألذزرت 
كَالََّا إِنا تصكدرئا للكت بان مه قيسنت ورهينانا 
5 0 2 0 > مجر 
وَأنهُمْ لَا ِمَمْسَحكَيرُونَ (89) وَإِذَا سَمِعُوأ مآ أنْرِلَ إِلَ الرَسُول 
ور #سوديء > . 2 ساسع م ل مع ل عت لا د سه 
رك امتهم تفي هرس ب الدَّمْع هِمَا عرووأ مِنَ الحو يعُولونَ ما 
اميا فأ كنبا م مَمألسَهِدِينَ وما آنا لا نُوْمِنُ يله وما جآءَنا 


م ماس اسه" --- مه 00 


مِسَ الْحيّ وتطمع أ ن يدَجِلا رامع لْعَوَِ ألصَلِحِينَ (م) 
« وَلوَكانوا يُؤْمِْنَ 4إيانا حقيقياً ما اتخذوا المشركين أَوَليَآة © كا لم 
يواهم المسلمون. 


(1) استجاشوا: طلبوا منهم جيشاً. (الصحاح: مادة جيش) 
(0 النساء: .6١‏ 
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وَلَكنّ كديرا مَنْهُمْ # متمردون في كفرهم. 

ثم ذكر شدة عداوة اليهود للمؤمنين» ولين عريكة النصارى وميلهم إلى 

الإسلام» وقرن اليهود بالمشركين في العداوة» ونبّه على تقدّم قدمهم فيها بتقديم 


- 
ل 


ذكرهم» وعلل سهولة مأخذ النصارى وقرب مودتمم للمؤمنين لإيآنَ مِنَهُمْ 
قسِيسِيت وَرُهْبسانًا © أي: علماء وعبّاداً لوَأَتَهُمْ © قوم فيهم تواضع وإخبات 
ولا كبر فيهم. واليهود على خلاف ذلك. وفيه دلالة على أن العلم هدي إلى الخير 
وينفع في أبواب البرء وكذلك التأله والتفكر في أمر الآخرة والبراءة من الكبر. 

ثم وصفهم برقة القلوب والبكاء عند استاع القرآن» وذلك نحو ما حكي 
عن النجاثي أنه قال لجعفر بن أبي طالب حين اجتمع في مجلسه المهاجرون إلى 
الحبشة وعمرو بن العاص مع من معه من المشركين وهم يغرونه عليهم : هل في 
كتابكم ذكر مريم؟ فقال جعفر: فيه سورة تنسب إليهاء وقرأها إلى قوله: #ذَلِكَ 
عِيسى ابْنُ مَرْيم2”4. وقرأ سورة طه إلى قوله: لوَهَلَ أَنَاكّ حَدِيتٌ مُوسَى74" 
فبكى النجاشي. وكذلك فعل قومه الذين وفدوا على رسول الهج وهم سبعون 
رجلاً حين قرأ عليهم رسول الله سورة (يس) فبكوا”. 

واللام في لْلدِنَ امَنُوأ © يتعلق ب #عَلَاوَةٌ 4 ولإمَوَدَةٌ 4. ووصف اليهود 
بالعداوة» والنصارى بالمودة» ووصف العداوة بالأشدّ والمودة بالأقرب؛ يؤذن 
بتفاوت ما بين الفريقين. 

#يعُولُونَ رين َامَنَا © المراد به إنشاء الإيهان والدخول فيه. 
)١(‏ مريم: 74. 


(0؟) طه: 4ة. 


(”) تفسير الطبري ج/!: ٠"‏ باختلاف. 
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«إماكتبنا مم ألشّهِدِينَ #* مع أمة محمدج# الذين هم شهداء على سائر 
الآمم يوم القيامة ى) قال تعالى: لإلمَكُونُوا شهَدَ شُهَدَاءَ عَلَ النّاس 76". وإِنّا قالوا ذلك 
لأنهم وجدوا ذكرهم في الإنجيل كذلك. 

316217 لاقت > إكار و عاد لانعاء الإرانا مع بوتا مويتيهه .وهر 
الطمع في أن ينعم الله عليهم بصحبة الصالحين. ومحل إلا مون © النصب على 
الحال بمعنى: غير مؤمنينء والواو في وَنَظمَمٌ © واو الحال» والعامل في الأولى 
معنى الفعل في اللام. والمعنى: وأي شيء حصل لنا غير مؤمنين» وفي الثانية معنى 
هذا الفعل مقيداً بالحال الأولى» تخا السونانا رطق كو لاما ارعور 
أن يكون وَتَظمَع © حالاً من إلا بو ومن 4. 

تيناج جك بن ته اله يدا 
للك جَرَآءُ لمحن 5 َال نَ كَمَرُوأ وَكَدَوا يعَاييَآ 
َولَيِكَ صب للحيو (0م) 

ل ا 
فلان أي: مذهبه واعتقاده. وذكر مجرد القول هناء لأنّه قد سبق وصفهم با يدل 
على معرفتهم وإخلاصهم, وهو قوله: لبا عَرَقُوا مِنَ لْحَنَّ4. والقول إذا اقترن به 
المعرفة فذلك الويان الحقيقي. 

ع لذي َامَنُوا يا رم ِب م ١‏ أل أنه لَكم 


.١857 البقرة:‎ )١( 


كاب د و لد ال اع و ا د تدرا ع تج وام الام رج 
الإنذار» فرقوا واجتمع عشرة في بيت عثمان بن مظعون”" واتفقوا على أن يصوموا 
النهار؛ ويقوموا الليل» ولا يناموا على الفرشء. ولا يأكلوا اللحم ولا الودك 
ولايقربوا النساء» ويلبسوا المسوح”"» ويرفضوا الدنياء ويسيحوا في الأرض» 
فبلغ ذلك رسول الْهيَّ فقال لهم: ((إن لم أؤمر بذلك. إن لأنفسكم عليكم حقّاء 
فصوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآكل اللحم 
والدسم, وآتي النساءء ومن رغب عن سنتي فليس مني)) ونزلت الآية”". 

للا خحَرَمُوأ 4 أي: لا تمنعوا أنفسكم ما طاب ولذ من الحلال» ولا تقولوا: 
حرّمنا الحلال على أنفسنا تزهّداً ومبالغة منكم في العزم على تركه. 

#وَلَاتَنَدُوَا 4 أي: لا تنعدوا حدود ما أحل لكم إلى ما حرّم عليكم؛ أو 
جعل تحريم الطيبات اعتداء فنهى عن الاعتداء ليدخل تحته النهي عن تحريمها؛ أو 
أراد: ولا تسرفوا في تناول الطيبات. 

ل وَمنُوأمِمًا رَوَقَكُمُ هه 4أي: من الوجوه الطيبة التي تسمّى رزقاًء وقوله: 
لاحَلَهًا4 حال من مما َدَفَكُم نه 4. 

لوَاتّعُوا أله 4 تأكيد للوصية با أمر به. وقوله: لأَسْر يء مُؤمئُوت * 
استدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه. 

وتدل الآيتان على كراهية التفرد. والخروج مما عليه الناس في التأهل وطلب 
الولد وعمارة الأرض. 


)١(‏ عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي. من السابقين إلى الإسلام» هاجر ال هجرتين» توفي بعد شهوده 
بدرا وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم. ينظر: الإصابة ج؟: 4714. 
() المسوح: جمع مسح وهو الكساء من الشعر. (لسان العرب: مادة مسح) 

(") أسباب النزول: .١5١‏ 
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َايُوَاِدكُ مه رن اتيك تلك يُوَلِنْدُحَكُم يما ع عدم 

ادن مَكَتَدريه | طعام عدر ع أت م ل 

0 أذ و قي د يِذ سك 

كام كلك كتير اسيك إذا نكم واخمطلنا أأيسَكَم كدَِكَ 

ين أله لَكُم كيد ل لت 226 

اللغو في اليمين: هو الساقط الذي لا يتعلّق به حكم ويقع من غير قصد. 
مثل قول القائل: (لا والله) و(بلى والله). 

ليما عَقَدممُ آلْدينَ4 أي: بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها بالقصد والنية 
وقرئ: عَقَدُْمُ [ بالتخفيف وَعَاقَدْتُم. والمعنى: ولكن يؤاخذكم بنكث ما عقدتم 
فحذف المضاف. أو ب]]7' عقد ا اي 

لفَكَمَرَنهَء © أي: فكفارة حنثه 'إطمَامْ عَسَرَوَ مَسَككينَ © يعطى كل واحد 
منهم مُدّين أو مُدَأء والمدّ: رطلان وربع. 

لمن أَوْسَطٍِ مَا تُطهِمُونَ أَهْلِيِكُم © أي: من أقصده. لأنّ من الناس من 
يسرف في إطعام أهله ومنهم من يقترء وأفضله الخبز واللحمء وأدونه الخبز 
والملح» وعن الصادق2 أَنّهِ قرأ: أَمَالِيكُمْ ‏ بسكون الياء . وهو اسم جمع لأهل 
كالليالي والآأراضي. وأما تسكين الياء في حال النصب فللتخفيف كام قالوا: رأيت 
معدي كرب تشبيهاً للياء بالألف. 

لو كِسْوَثْهُرَ 4 عطف عل فإِظمَامُ 4 والكسوة عندنا ثوبان: متزر 
وقميص.ء وعند الضرورة قميص"". 
)١(‏ ساقطة من ج. 
(1) تهذيب الأحكام ج8: 197. 
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الأو حَحَريرٌ رَقَبَةٍ © عبد أو أمة وهذه الثلاثة واجبة على التخيير. 

لمن لَّرَ يحَرَ © إحداها لقَصِيَامُ تَلمَةِ أيّامِ4 متتابعات» وكذلك هو في 
تؤانة ارت وان فسترة 

ذَلِكَ © المذكور #صَمَرَه أيَمِيَكُمْ إِذَا حَلَفْكُمَ © وحنثتم. ترك ذكر الحنث 
لحصول العلم بن الكفارة إِنَّ) تجب بالحنث لا بنفس الحلف. 

#واحمظوا أَِمَتَكمْ © فبرّوا فيها ولا تحنثواء وقيل: احفظوها بأن تكفروهاء 
وقيل: احفظوا كيف حلفتم بها ولا تنسوها تهاوناً بها. 

#َدلِكَ © أي: مثل ذلك البيان. 

بين أله لم تو 4 أي: أحكام شريعته. 

لعلو مدَكُرُونَ 4 نعمته فيه| يعلمكم ويبيّنه لكم. 

يها لذي امنأ إِنَما الختر وَالْمَديم وَالاْصَابْ وَالارَمُ رجسُ مَنْ عمَلٍ 

تكن متو لح و5 () إن يِه ليطن أ يق 

نكم الْعدوة وَالبَحْصَآ في لخر والْمْسِرٍ وَيصُدَّمّ عن وذ أله وَعنٍ 

أصَلزة مهل كم وت (5) 

أكد سبحانه تحريم الخمر وال ميسر بوجوه من التأكيد: 

منها: أنه قرنهم| بعبادة الأنصاب التي هي الأصنام, ومنه قوله82: ((شارب 
الخمر كعابد الوثن))0". 

ومنها: أنه جعلهه| رجساً ىا قال: قَاجْمَبُوا الرَجْس مِنَ الأَوْنَان74. 


.41/7 : علل الشرائع‎ )١( 
.7١ الحج:‎ )0( 
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ومنها: أنه جعلههما من عمل الشيطان. 

ومنها: أنه أمر بالاجتناب. 

ومنها: أنه جعل الاجتناب من الفلاح. والهاء في لأتجِيَنوهُ © تعود إلى 
عَمَلٍ أَلشَّيِطَنِ 4» أو إلى مضاف محذوف كأنه قيل: إِلَّا شأن الخمر والميسرء أو 
تعاطي الخمر والميسر ونحو ذلك. 

ومنها: أنه ذكر نتائجهما من المفاسد التي هي وقوع التعادي والتباغض بين 
أصحاب الخمر والقمار» وما يؤديان إليه من الصدّ #إعن ذِكْرِ أله وَعَنِ ألصَّلَدَ 4 التي 


هي عماد الدين. 
وقوله: مهلم مون 4 نبي بليغ» أي: فهل أنتم مع ما تلي عليكم من هذه 
الصوارف منتهون؟. 


زر مدي ب م 


وَأَطموا؟ اول را إن نوتم فَأَعَلَمُوَا أَنَّمَا عَلّ 
رَسُولنًا ابل ألْمِبِين (05) ليس عَلَ لدت َامبُوأ وَصَمِلُواالضَّلِسَاتٍ 
ع نا يت نا 5 وكيا ايحت 5 : 
اواتوأ كمسأ ولقة يي انيري (5) 

لوَحَدَرُوأ 4 أي: كونوا حذرين خائفين» أو واحذروا ما عليكم في ترك 
طاعة الله والرسول. 

إن تتم 4 ولم تعملوا با أمرتكم به لتَأعْنَمُوَا 4 أنكم لن 2 
الرسول بتوليكم عما أداه إليكم. لأنّ الرسول لم يكلف إلا #البَلَمٌ ألْمِينُ 4 وإنّا 
أضررتم أنفسكم. وهذا وعيد. 

ا لَيْىَ عَنَ 4 المؤمنين الصا حين ناح 4 في أي شىء طعموه من المطاعم 


اا متي تت ايا متم مم م0 مم م0 0666 6660 6666 0066 000000000000066 جوامع الجام ع/ ج؟7 
المستلذة إإدًا مَا أتَّعَوا © ما حرّم عليهم منهاء وثبّتوا على الإيمان والعمل الصالح 
وَاوَذَادوة 

“ثم أنَعَوأ امَو # أي: ثم ثبتوا على التقوى والإيان. 

لثم وأ وَلَحسَبُا© أي: ثم ثبتوا على اتقاء المعاصي وأحسنوا أعالهم. 
وأحسنوا إلى الناس يواسونهم با رزقهم الله من الطيبات. وقيل: إِنَ الاتقاء الأوّل 
هو اتقاء المعاصي العقلية التي تختص المكلف ولا تتعداه» والاتقاء الثاني هو اتقاء 
المعاصي السمعية؛ والاتقاء الثالث اتقاء مظالم العباد وما يتعدى إلى الغير من الظلم 
والفكياة: 

كا ان امنأ تلوت له بتر يِنَ لقب تال دبج 
وَرِمَاحَكْ َعَم أنَهُ مَن حاف يلمي هَمِن أعتدئ بَعَدَ ذَلِكَ هله 
َيه 0 

نزلت عام الحديبية» ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمونء وكان قد كثر عندهم 
حتى أنه كان يغشاهم في رحالهم» فيتمكنون من صيده أخذاً بأيديهم وطعنا 
برماحهي”". 

الى من ألصَّيّْدٍ 4 أي: بتحريم بعض الصيدء لأنّه عنى صيد البر خاصة» 

نهم ابتلوا بذلك كا ابتلي أمَةَ موسى للا بصيد البحر وهو السمك. 

العام أّهُ مَن حاف بلْعَيِ © أي: ليتميّز من يخاف عقاب الآخرة وهو 
غائب منتظر فيتقي الصيد تمن لا يخافه فيقدم عليه 

لهَمِنٍ أعنّدَئ © فصاد بعر دَلِكَ # الابتلاء فالوعيد لاحق به. 


تفسير سنورة ال مائدة/ الآآيات 4-916 :د ع ع ممم مضع مم جام 6 لجاتفاي ملعاو ا ا لق 
و سل ساعرو و ب رو وم 2ه َ جيرج بر 0 يو 00 
, أ لين >امنوأ لالقاوا اليد وك ل وطن قللط وض تهنا 
دم ع مور 2 سرس 3 5 1 يم 
آم مَعْلُ ما قكل من النَمَمٍ حم بهد ذوا عدل ل مِنَكُمَ هد 
ور 04 شر 
06 أذ كقارة طعا مسككينَ أو عَدلُ دَِكَ اما 0 


لله لب ميو دم دمع سام 72 مر مهو 0 رم جو م بغرا بير 
| و ل ا امن الله منه وألله عزيز ذو 


الك ري 


1١ 


7 
24 و مءوسءم ا لل 1 2 
نيما أل لك ميك الجر يي 
ا 2 و -_- ٠‏ رس فير 046 مت 24 
وَحَرْم عل صَيَدُ لبر ما د ممم حرما وأتَفوأ أله الزىى إِليهِ 
0 
حشروتَ 


صَيدَ 4 ما يصاد من الوحش. أكل أم لم يؤكل. 

6 حرم 4 أي: محرمون بحج أو عمرة: جمع حرام. 

ومن كله مني ممَعيدًا # وهو أن يقتله وهو ذاكر لإحرامه؛ أو عام بأنَ ما 
يقتله مما يحرم عليه قتله» وعن الزهري”": (نزل الكتاب بالعمد وجرت السنة في 
الخطأ)”". 

مَبوَآميَكْلمَاقلَ4 برفع جَرَاءُ4 ولإيَدلُ 4: معناه: فالواجب عليه جزاء 
ياثل ما قتل من الصيد. وقرئ: فَجَرَّاءُ مل ما قَتَلَ على الإضافة» والأصل فيه: 
فراع مكل ما كل ينقت تل بويناة + فعلية اق عرو مكل ما ادل اقم أضينك 
المصدر إلى المفعول به. 

ِنَأَلتَمَوِ 4 وهي الإبل والبقر والغنم» ويقال للإبل أيضاً: نعم وإن انفرد. 

وهذه الماثلة عند أتمّة المدى2ة إِنَّ) تعتبر في الخلقة» ففي النعامة بدنة» وفي حمار 
)١(‏ محمّد بن مسلم بن عبيد الله الزهري الفقيه المدني التابعي المعروف. توفي سنة ١75‏ ه على قول. 
ينظر: وفيات الأعيان ج7: 17لا معجم رجال الحديث ج/ا1: 1/87. 
(0) تفسير الطبري ج/7: 7/8. 


الوحش وبقر الوحش بقرة» وفي الظبي والأرنب ونحوهما شاة0". 

ليمَكُمُ بو 4 أي: بمثل ما قتل. 

دوا عَدَّلٍ مِدَكْمِ 4 أي: حكمان عدلان من الفقهاء ينظران إلى أشبه الأشياء 
به من النعم فيحكان به» وقراءة السيدين الباقر والصادقغَياما: ذو عَذْل نكم 
المراد به الإمام. 

هديا © حال من (جَرَاءٌ 4 لأنه تخصص بالصفة فأشبه المعرفة» أو حال 

من الضمير في لي #. أو بدل من محل أمَلُ # إذا جررته. 

وأبَيِمَ الْكعَبَةٍ © وصف له أي: هديا يبلغ الكعبة» ومعنى بلوغه الكعبة 
أن يذبح بالحرم. وقال أصحابنا: إذا كان محرماً بالعمرة ذبح أو نحر بمكة» وإن كان 
محرماً بالحج ع 

لأوْكَفرَةُ 4 معناه: أو الواجب عليه كفارة» وقرئ: أَوْ كَمَّارَةٌ طَعَام مَسَاكِينَ 
عل الإضنافة د وتقذيزه: أو كفاره من طعام مسناكين: كفو للك :جات قفة . والمعنى: 
خاتم من فضة. وهو أن يقوّم الجزاء ويفض ثمنه على الحنطة ويتصدّق به على كل 

لآو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا 4 وعدل الشيء ما عادله من غير جنسه؛ وصياماً تمييز 
للعدل. 

و دَلِكَ © إشارة إلى الطعام وهو أن يصام عن كل نصف صاع يوماً. 

والخيار في هذه الكفارات الثلاث إلى قاتل الصيد. وقيل: هي مرتّبة» وكلا 


)١(‏ يُنظر: الوسائل ج4 باب١‏ من أبواب كفارات الصيد. 
(1) الانتصار: 505 الخلاف ج7: .1١7‏ 
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القولين رواه أصحابنا”". 
لَدُوقَ © متعلّق ب#جَرَاءٌ4) والمعنى: فالواجب عليه أن يجازى ويكمّر 
ليذوق سوء عاقبة فعله. 
لعا أله عمَاسَلَفَ * لكم من الصيد في حال الإحرام يعني الدفعة الأولى. 
وَمَنّعَادَ 4 ثانية إلى قتل الصيد مح رما لفَِيهمُ هه مِنَهُ 4 تقديره: فهو ينتقم 
الله منه ويعاقبه بها صنع ولا كفارة عليه. 
أل لَك صْيدُ الْبسَر » أي: مصيداته وَطَعَامَة, 4 وما يطعم من صيذه.» 
والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحرء وأحل لكم أكل المأكول منه 
وهو السمك وحله. 
متها لمم 4 مفعول له. أي: تمتيعاً لكم» والمعنى: وأحلٌ لكم طعام البحر 
متيعاً لتنائكو”" تأكلونه ا ولسيارتكم يتزودونه قديداً. : وطعامه حل 
لكم وللسيارة. 
جَعَلَ ألَهُ الكنبة أَلَيَتَ اكرام قبنما لئاس والشّهر الْحرام وأَطدَى 


وك لَه يكل عع عَلكٌ 8 أعَكمُوًا أرك أنه هد 

لله حَمُودٌ يد (2) مَاعَلَ لول إلا بكم هماود 
لْحِِيث نموا له يتأؤلي الآلبني لَمَلّكٌ تيوت (0) 

)١(‏ تفسير العياشي ج١:‏ 40 ؟. 

(7) تنأ بالبلد: قطن به وتوطنه فهو تانئ وهم تناء. (الصحاح: مادة تنأ) 


(9) كذا في جميع النسخ. 


0 اك لعزم » سد مدد الك 4 
6 ا 00 0 0 50 وجاء 
في الأثر: (أنّه لو ترك عاماً واحداً لم يحج إليه لم يناظروا ولم يؤخروا)”"”» ومعناه: 
هلكوا. 

#وَألقَّهَرَ ألْحَرَام 4 أي: والشهر الذي يؤدى فيه الحج وهو ذو الحجّة» 
وقيل: عنى به جنس الأشهر الحرم الأربعة» واحد فرد وثلاثة سرد”". وهو 
عطف على لالْكَتبةَ * كما تقول: ظننت زيداً منطلقاً وعمراً. 

وَأَطَدَىَ وَالقَكِيِدَ 4 أي: [والمقلّد من المدي]”" خصوصاًء لأنّ الثواب فيه 
أككرد 

دَلِكَ # إشارة إلى جعل الكعبة قياماً للناس. 

#لتعلموا ا أن 1 يَعَلّمْ * كل شيء فيعلم ما يصلحكم ما أمركم به. 

5د 0 0 
عليه تبليغه» وقامت عليكم الحججّة فلا عذر لكم في التقصير. 

أي : لا يستوي الحلال والحرام» والصالح والطالح. والصحيح من المذهب 
والفاسد. فلا تعجبوا بكثرة الخبيث حتى تؤثروه لكثرته على الطيب القليل. 

'لهََتَعُواْ أده واختاروا الطيب وإن قلّ على الخبيث وإن كثر. 


(1) عن الحسن. التبيان ج 5 : "77. 
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سار معروه بكى سير و سس 


00 سسا ىرسم ٠ل‏ رسلات در وسلارء 

يكأها ألذيت ءامنوأ لا تسكلوا عن أَشَيَآء إن 2 .2 وم 
© دلر هى سوس آ 0 0171 1 ره م 1 5 رق 0 

وإن تَحَلواً عنها حِينَ مزل ا لراك لمم أله عنها وه 


2 


حلي (03) قد سَأَلَهَا قوْم ين مَبِلِحكُم ثم أَصْبحُوأ يبا 
كيت 3 

أي: لا تكثروا مسألة رسول اللْهجَك حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم. 
إن أفتاكم بها وكلفكم إِيَاها وجبت. وربّا غمّكم ذلك وش عليكم. وذلك نحو 
ما روي: أنْ سراقة بن مالك" أو عكاشة بن محصن”" قال: يا رسول الله أفي كل 
عام كتب الحج علينا؟ فأعرض عنه حتى أعاد المسألة ثلاثاء فقال: ((ويحك وما 
يؤمنك أن أقول: نعم! والله لو قلت: نعم لوجبت, ولو وجبت ما استطعتم» ولو 
تركتم لكفرتم» فاتركوني ما تركتكم. فإِنّ| هلك من هلك قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه))”". 

#وَإن تَسَمَنُوا4» عن هذه التكاليف الصعبة في زمان الوحي #بَدَ لَك 4 تلك 
التكاليف التي تسوك © وتؤمروا بتحملها. وقيل: إن رجلا يقال له: عبد الله سأل 
رسول اللهعّلة فقال: من أبي؟ وكان يطعن في نسبه. فقال لهللا: حذافة. فنزلت©2). 


)١(‏ سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني» أسلم يوم الفتح» قيل إنه توفي سنة 4" ه. ينظر: 
الإصابة ج7: .١9‏ 


(؟) عكاشة بن محصن بن حرثان الأسديء شهد بدراً وسائر المشاهدء قتله طليحة بن خويلد الأسدي 
في الردة. الاستيعاب ج7: ١180‏ . 

(9) ينظر: تفسير الطبري ج/: "01. 

(5) تفسير الطبري ج/!: 07. 


ا 010100 


آ ل هله 


000 
لوَالَهُ حَفُوَرٌ حَلِيمٌ 4 لا يعاجلكم بعقوبته. 
قد سَألهَا 4 أي: قد سأل هذه المسألة قوم من الأوّلين. 
ثم َصبحُوأ يا © أي: بمرجوعها أو بسببها كفت 4 وذلك أن بني 
ا ل 0 
مَا جَعلٌ الله مِنْ حرق ولا سَلِبَةَ ولا وَصِيلَ وَلَا حم ولكنّ لذن 
كا بيو عل لد لكت و1 كرف لا يمَقلُونَ (03) وَإِذَا قبل 


4 هه 0-4 له اه 


هم تعالوا إل مآ أنزل أله وإ الرَسولٍ قَالْوا حَسَبنًا مَاوَْجَدَنَا 

عيدو بك ولو كن َبآوْهَْ لَايََْمُوهَ سيا وَلايبتَدُودَ (13) 

ا 
شقوها وحرّموا ركوبهاء ولا تطرد عن ماء ولا مرعىء ولو لقيها المعيي لم يركبها. 

والساتبة: ما كانوا يسيبونه» كان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري أو 
برئت من مرضي فناقتي سائبة» فكانت كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها. وكان 
الرجل إذا أعتق عبد قال: هو سائبة ولا عقل بينهما ولا ميراث» وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم ولسدنة الأصنام. 

والوصيلة في الغنم: كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكراً 
ذبحوه لآهتهم. فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر 
لأجلها. 

والحامي: هو الفحل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره. 
فلا يركب ولا يحمل عليه» ولا يمنع من ماء ولا مرعى. 
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ومعنى لما جعَلَ أله 4: ما شرع ذلك ولا أمر بالتبحير ولا بالتسييب ولا 
غير ذلك» ولكنهم بتحريمهم ما حرّموا يفون عَلَ اه الْكَذبَ 4 يدّعون أن الله 
حرّمها. 

كرف لا يمَقِئوْنَ 4 أن ذلك افتراء وكذبء يعني الاتباع للذين يقلّدون 
في تحريمها رؤساءهم. 

والواو في قوله: لأأوََوْكَانَ ءَبَآوهُمْ © واو الحال دخل عليه همزة الاستفهام 
التي للإنكار» والتقدير: أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم #لَايعْلمُونَ سَيْعًا وََّا 
يَمْتَدُونَ 4 والاقتداء إِنّا يصح بالعالم المهتدي؛ ولا يعرف ذلك إلا بالدليل. 

3 لذن َامنوا علبي 0 ا يَصَرَّكُم مّن صَلَّ إِذَا 

لعَلَيَكم 4 من أساء الأفعال ومعناه: إلزموا صلاح أنفسكم, وقوله: للا 
يَصُرّكْم © جواب الأمر وهو مجزوم, وإِنَّا ضمّت الراء إتباعاً لضمة الضاد. والأصل: 
لايضرركم» وقرئ: لا يضركم ‏ بكسر الضاد وضمها ‏ من ضاره يضيره ويضوره. 
وحور أن يكن كيزا مرقوعا. 

والمعنى: لا يضركم ضلال لمن صَنَّ 4 عن دينكم #إدًا 4 كنتم مهتدين: 
وهو مثل قوله: لفَلَائَذْمَبْ نَفْسُكٌ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتِ 4”". وكان المؤمنون يتأسفون 
حسرة على أهل العناد من الكفار» يتمتون دخوطم في الإسلام فخوطبوا بذلك. 
وعن ابن مسعود أنْها قرئت عنده فقال: (إِنْ هذا ليس بزمانهاء إِنها اليوم مقبولة» 


.8 فاطر:‎ )١( 


الوق فا ا ا ا ا ا ب امو اق لص اك ا لني وع بنة ختو امع انام قر 
ولكن يوشك أن يأتي زمان تأمرون فلا يقبل منكمء فحينئذ عليكم أنفسكم)". 
فهو على هذا تسلية لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يقبل منه» وبسط لعذره. 
يكأمها اَلَذنَ عامثوأ عَبلْرَةٌ ع ذا 0 د اموت ين 

لصي كناد دنا ذل سكم أذ لحرن ون رك إن أ 

0 يِقَسِمَانِ أله إِنِ ريثم لا سَمْتَرى بوء تنا وَلَوْكَانَ ذَا 

وَلَا نَكْحُمَ سَهَسدَةَ هن ًا لمن لَثمِينَ 503 

د 4 مبتدأء و4 خبره» والتقدير: شهادة [بيتكم 
0 اثنين. وأضيف المصدر الذي هو #سَّبَْدَة 4 إلى (بين) فجعل الظرف 
اسم اتساعاً. و#إإدًا حَصَمَ © ظرف للشهادة ولإحِينَ ألْوَصِيَةٍ # بدل منه. وفي 
إبداله منه دلالة على وجوب الوصية عند حضور الموت وظهور إماراته لأن 
زمان حضور أسباب الموت جعل زمان الوصية. 

إن أَنسْرْ صَرَيمُ في اَلْأرْضِ © يعني: إن وقع الموت في السفر ولم يكن معكم 
رجلان عدلان. 

لمكم 4 أي: من المسلمين فاستشهدوا على الوصية آخرين. 

مِنْ غَيْركُمَ © أي: من أهل الذمة. 

وروي: إن ثلاثة نفر خرجوا تجار من المدينة إلى الشام: تميم بن أوس وعدي 
بن زيد ‏ وهما نصرانيان ‏ وابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص؛ فمرض ابن أبي 
مارية وكتب كتاب وصية فيه ما معه من المتاع ودس كتابه في متاعه ولم يخبر به 
)١(‏ تفسير الطبري ج1: 57. 
(1) ساقطة من ج. 


تفسير سورة المائدة/ الآية "35 ...ناا اناا ا تا ا تا ا ال اه ل ل ل ل ل ل الال 
صاحبيه» وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله ومات. ففتشا متاعه وأخذا إناء من 
فضة. ثم رجعا بالمال إلى الورئة. فوجدوا الكتاب فطالبوهما بالإناء فجحدلء 
فرفعوا أمرهم إلى النبي #2 فنزلت”". 

قوله: #حَحَيِسُوئَهُمَا * معناه: تقفونه] ليحلفا. 

مرا بَعَدِ آلصَّلَرْوَ 4 أي: اال ل 

أو الظهر "© وقيل: من بعد صلاة أهل دينهم| يعني: الذميين9) 

لفيُفّسِمَانِ هه إن أَريَبَثْرٌ 4 في شهادته| وشككتم واتهمتموهماء فقوله: إن 
َرَيبَثْرٌ 4 اعتراض بين القسم والمقسم عليه وهو قوله: لا سَمْعَرى بوم تمن 4 أي: 
لا نستبدل بتحريف شهادتنا ذا ثمن» فحذف المضاف في الموضعين. لأنَ من المعلوم 
أن المبيع يشترى دون ثمنه. وقيل: إِنَ الضمير في لإبوء © للقسم, يعني: لا نستبدل 
بالقسم بالله عرضاً من الدنياء أي: لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال. 

لوَلوَكنَّ دَا فرق 4 الضمير في أكَانَ * للمقسم له. أي: ولو كان من نقسم له 
قريباً مناء ولا نحابي في شهادتنا أحداً. 

ولا نَكْتمُ سَهََدَةَ ألو © التي أمرنا الله بحفظها وألزمنا أداءها . وروواعن 
علي يالا والشعبي الوقف على #سَبَددَةَ 4 وابتداء (الله) بالمد على طرح حرف 
القسم وتعويض حرف الاستفهام منه» وروي أيضاً بغير مد. وذلك على ما ذكره 
سيبويه: أن منهم من يحذف حرف القسم ولا يعوض منه همزة الاستفهام فيقول: 


.١557 أسباب النزول:‎ )١( 
.7١ 4 :١ج عن الحسن. معالم التنزيل‎ )1( 


لله لقد كان كذا0". 

لإِنَآإِدًا > أي: إن فعلنا ذلك ألَمِنَ ألْدَثْيِينَ 4. 
ِنَ عثْرَ عل أَنَهْمَا أَسَتَحَفَا إِْمًا هَتَاحَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مرت 
ادبن أسْتحَيَّ لم الأول َيِقَسِمَانِ بأ لسهندئنا أحقٌ من 

شَبَدَتِهِمَا وَمَا أعْتَدَيَْآ إنّآ ذا لَّمِنَ مين دك دق أن 
يأوأ لدو عل جيه أو ياف أن يرد تابد توح انمأ 
َه وَأسْمَعُوا وَأمَّهُ لا مبدى الَْوْم الْفَسِينَ © 

أي: 8 وِِنَ 4 اطلع لعل نما آسْتَحَمَآ إِنْمَا © أي: فعلا ما يوجب إث] 
واستوجبا أن يقال: إنّهما من #الآثمينَ4 بخيانتهما. 

ماران © أي: فشاهدان آخران #يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الَذِينَ أسْتَحَقَّ 
عَيِمُ © الإثم» والمعنى: من الذين جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرته» وفي 
الحديث: الماعار ل ام الرجلين» ووجد الإناء بمكة بعد أن استحلفههما 
رسول اللهيّ عند المنبرء حلف رجلان من ورثته أنه إناء صاحبههماء وأمّهها خانا 
وكذبا فدفع الإناء إليهما”". 

و لالْأوَلينِ © الأحمّان بالشهادة لقرابتهماء وارتفاعهم| على أتّهم| بدل من 
#َاحَرَانٍ #» أو من الضمير في #إيَقُوْمَانِ 4» أو على (هما الأوليان) كأنّه قيل: 
ومن هما؟ فقيل : ١لالْأَوَلْمْنِ‏ #. وقرئ: : الأَوّلِينَ على أنه وصف ل #ايَرِبنَ سبحي 
عَلَيمْ 4 على البناء للفاعل؛ ومعناه: من الورثة الذين استحقّ عليهم الأوليان من 
بينهم بالشهادة أن يجردوهما عن القيام بالشهادة» ويظهروا مهما كذب الكاذبين. 


احم 


. 449 ينظر: الكتاب ج7:‎ )١( 
.١١١ (؟) ينظر: الكشف والبيان ج4:‎ 


تفجييل ووو الماقدة ( الآية اا دس مد اه اس 41 اجو وا ته وم الفا و ب تا 


مَيْقَسِمَانِ 4 أي: يحلفان ياس لَسَسَْدَيَْآً 4 وقولنا في وصية صاحينا 
للحن »4 بالقبول #إمن سَبَْدَيهِمَا © وقوههما وما َعْمَّدَينَآ © وما جاوزنا الحقّ في) 
طلبناه من حقنا. 

#ذَلِكَ 4 الذي تقدّم من بيان الحكم. 

لآَدَقَ 4 أي: أقرب إلى أن يأتي الشهداء على نحو تلك الحادثة لأيالشَّهَلدَ 
متها ». 

أو افوا أن تُرَدَ ما * أي: أو أقرب إلى أن يخافوا أن تكثر أيهان شهود 
آخرين بعد أنَسْوِمَ © فيفتضحوا بظهور كذبهم كى] جرى في هذه القصّةء فريّ) لا 
يحلفون كاذبين ويتحفظون في الشهادة محافة ردّ اليمين إلى المستحقٌ عليهم. 

لوَاتّهُوأ أله * أن تخونوا وتحلفوا كاذيين. 

لوَأسْمَعُوأ 0 


3 
ات مخ خرافر مم4 ل مسد + 7 ا توي ٠‏ سين اخيين 


اخ الاي 0 
وَعَلَ ولِدَيِكَ د أَيُدتلعت ينح 0 كلم ألنّاسَ فى اتير 
يَكَبْلاً وَإِذْ عَلّمَمّكَاآ 0 وَاَلتورسةَ والإيجيلٌ 

وَإِد تلق تحلقٌ مِنَ أل يلين كي ار َنم يها مَك َأ 
ادن وَتَبرِعُ الألسقهه القزتت. 0 ع عم الْمَوْقَ باِذْف 


وين كوأ ني بم إن ل 
يوم يَخْمَعٌ 4 ظرف لقوله: الا يَبْدِي4 أي: لا هد.هم طريق الجنّة يومئذ 


كما هدي غيرهمء أو يوم يجمع الله الرسل يكون كذا وكذاء أو نصب ب(اذكر). 

م15 لُمنْثْر » أي: أي إجابة أجبتم؟ وهذا السؤال توبيخ لقومهم. 
ولذلك 8أقَانُوا لا عِاْمَ 1 وكلوا الأمر إلى علمه بسوء إجابتهم, ولجأوا إليه في 
الانتقام منهم. وقيل: معناه: أنت أعلم بحام مناء فعلمنا مغمور بعلمك وساقط 
معه لأنك لعَلَّمَ الْهْيُوبٍِ ©. وقيل: معناه: لا علم لنا بها كان منهم بعدنا". 

د قَالَ أَمَهُ © بدل من 8يوْمَ يَجْمَعُ 4 والمعنى: إِنّه يوبّخ الكافرين يومئذ 
بسؤال الرسل عن إجابتهم. وبتقرير ما أظهر على أيديهم من الآيات والمعجزات 
فكذبوهم أو اتخذوهم آلهة. 

«أيدتلك 4 قرّيتك يروج الْقَدّسس © بجبرئيل2. وقيل: بالكلام الذي 
يحيا به الدين. 

تكلم ألناس 4 طفلاً «وَكَهْلَا 4 ولف الْمَهْدٍ 4 في موضع الحال. 
والمعنى: تكلّمهم في هاتين ا حالتين من غير أن يتفاوت كلامك في حين الطفولة 
وحين الكهولة الذي هو وقت بلوغ الأشدّء والحدّ الذي يستنباأ فيه الأنبياء. 

#وَإِذ عَلَممكَالكتب #أي: الكتابة (وللجكمة الكلام المحكمء وقيل: 
المراد مهما جنس الكتاب والحكمة» وخص ##وَالتَوْرَسةَ وَالإيجِيلَ * مما تناولاه. 

وإ تحلقٌ 4 أي: تصوّر وتقدّر. 

مِنَ لين كَهَيَمَةَ ألظَيْرٍ © أي: هيئة مثل هيئة الطير الذي تريد. 
#إيإذفي © بأمري وتسهيل. 
56 تَنفُحٌ © الضمير للكاف. لأمّها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ 


تفسير سورة المائدة/ الآيات 77-11١‏ ا اا ناا اا ا ا ا اا ا ا ل لل لم 
فيهاء ولا يرجع إلى الهيئة المضاف إليها لأنها ليست من خلقه ونفخه في شيء. 
وكذلك الضمير في لأمَمَكُونٌ 4. 

وإذ تبرئ 9ل كمه وَالأبرصحت * نسب ذلك إليه لما كان بدعائه وسؤاله. 

وَإِد تحرج آلْمَوقَ © من القبور حتى يشاهدهم الناس أحياء. 

«وإذ كنف حكَفَفتٌ بن إِسْرَءِ يل عنك #يعني: اليهود حين هموا بقتله. 

كَإِدْ ذ أمحيث إل ألْحوَارِبكنَ أن ءَامِنْوأى وَبَرَسُولٍ قَالْوَأْ ءامنا 

ايك ينا مُسَيمُوتَ 5 إذ مَالَ آلحَوَاريوت يتعِيسى أبن 
مل ل 1 أن يرن عَيَنا ميد و3 القناء 

تَعُوأ أله إن ن حكنكم مو مِِينَ (05) فَالُوْ يد أن تَأَكُلَ 

مِنها وَتَطمَينٌ هويا سا وَتَعَلم أن كد مدقا و كونَ عَليّهَا سن 

ألصَّنهِييَ (07) 

وَإِدْ أَوَحَيّتٌ إِلَ الْحَوَارِبَنَ © أي: ألهمتهم. وقيل: ألقيت إليهم بالآيات 
التي أريتهم إِيّاها”"» وقيل: أمرتهم على ألسنة الرسل”". 

لمُسَلِمُونَ © أي: مخلصون» من أسلم وجهه لله. 

مَل يَسمَِيمُ رَبك أن يول 4 معناه: هل يفعل ذلك ربك بمسآلتك إياء 
ليكون علياً على صدقك؟ وقيل: معناه: هل يقدر ربّك”" وإِنَّا قالوه قبل أن 
تستحكم معرفتهم بالله وصفاته. ولذلك قال عيسى 2 لهم: نموأ أهَّهَ © ولا 
تشكوا في اقتداره واستطاعته؛ ولا : تقترحوا عليه ما تشتهون من الآيات فتهلكوا 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج7: .7١9‏ 
)١(‏ الكشاف ج١:‏ 1917. 


() معاني القرآن وإعرابه ج؟: خض 


إذا عصيتموه بعدها. وقرأ الصادق#2: هَل تَسْتَطيعَ رَبَّكُء أي: هل تستطيع سؤال 
رّك. والمائدة: الخوان يكون عليه الطعام» وهي من ماده أي: أعطاه. 

وَتَكُونَ لمان آلشَدهِدِينَ © نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني 
إسرائيل» أو من الشاهدين لله بالوحدانية ولك بالنبوة عاكفين عليهاء #وَتَكُونَ 
عَيَنهَا 4 في موضع ا حال. 

فال عس ان نه الاقم را أل علا ميد دن انشماء 


عر وو رو ل لج جم لسير 


رسع ع مد ع برت رع نه 
تون لنا عِيدا لِأوَلِمَا وءاخرنا وَءَايَة ينك وارزقنا وأنت حير 
00 22 1 34 ول ع سد وعد دس سا عع كيو ل 
لرْقِينَ (09) قال اله إن متَزْلها عَلتَك فمن يَكْفرٌ بعد مِنَكم 
الت 4د عو رو 4د وو ا لي كلل 
فَاقََّ أعذبه. عَذَابا لا أعذبه: أحدا من الْعْلَيِينَ (00) 
ثم سأل عيسى«ل وأجيب إلى ذلك ليلزموا الحججة ويرسل عليهم العذاب 
إذا خالفوا. 
'#اللَهُرَ 4 أصله يا الله. "ينآ © نداء ثان. 
تَكونٌ لَنَا عِيدًا © [أي: يكون يوم نزوها عيداً]'' وهو يوم الأحد ومن 
ثم اتخذه النصارى عيدأء وقيل: العيد: السرور العائد ولذلك يقال: يوم عيد» أي: 
تكون لنا سرورا وفرحا. 
إلَْدْوَلِنَا وَءَاخْرِنَا © بدل من لإلْنَا 4 بتكرير العامل» أي: لمن في زماننا من 
أهل ديننا ولمن يأتي بعدناء وقيل: معناه: يأكل منها آخر الناس كما يأكل وهم" 
وقيل: للمتقدّمين منا والأتباع. 
وَءَايَةٌ مَنَكَ 4 أي: ودلالة منك عظيمة الشأن تدل على توحيدك وصحة 
)١(‏ ساقطة من ط. 


تفنو نور المائدة/ الأماكق 1لا اما ل مح مالي و الوا ما ا ل 211 
نبوة نبيك. 
0ك يَكفْرْ جد مَِكُم © أي: بعد إنزالها عليكم. 

ماي 58 عَذَابَا © أي : تعدنا! 

لآ أََدِيُْه 4 الضمير للمصدرء ولو أريد ما يعذّب به لم يكن بد من الباء. 

وروي: أن عسو له لين صوفاً وقال: اللهم أنزل علييا ماكدة .فتلت 
سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليهاء فبكى عيسى ها وقال: اللهم اجعلني 
من الشاكرين» وكشف المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية 
بلا فلوس ولا شوك وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحوهها من ألوان البقول ما 
عدا الكراث”"» وقيل: نزلت الملائكة مهاء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات فأكل 
منها آخر الناس كما أكل أوَهه”". وعن الحسن: (إِنَ المائدة ما نزلت» ولو نزلت 
لكان عيدا إلى يوم القيامة لقوله: #وآخرنًا7)4". 


2-ه 
برءس - 


وَإِذ َالَ الَهُ يَنعِيسى أبن ميم -أنت قلت لِلنّاس أَمحِذَو 
دَق لمن من خرن امد عل ل ل أن 
ْول مالس لِى بحي نكت مُه مَقَدَ علِمَتَهُ تَعْلَمُ مَانى 
يي ]5 لبك ماق نيك بلك أن 2ه الثري ما 
ل ا 0 يك 
يع نكبيةا مَاوْيت بيج طن وَوَتَي كنت الث اريت 


(”) تفسير الطبري ج/ا: /41. 


كا اما لس ساق سس وا اه اي 0 . .. جوامع الجامع/ ج ” 
عَم وَأتَ عل أ[ ريط © بد قل 25 . اد 
در لك ويك تاهيه لكي د 

المعنى: 9 إِدْ © يقول لأآلَهُ © يوم القيامة: يَْعِيسَى * وهو استفهام يراد به 
التقريع لمن ادّعى ذلك عليه من النصارىء واستعظام لذلك القول. 

لسْبْحَدنَكَ © من أن يكون لك شريك. 

«مَا يَكُوِنُ لي 4 ما ينبغي لي أن أهْوَلَ 4 قولاً لا يحقّ لي أن أقوله وأنا عبد 
مثلهم: وإنّ) تحقٌ العبادة لك وحدك. 

لأتَعْلَم مان تَنِْيى 4 أي: في قلبيء والمعنى: تعلم معلومي ولا أعلم 
معلومك. وإِنَّا قال: #إفى تَنَِكَ © سلوكا بالكلام طريق المشاكلة. 

نك أنت عَلَّم الْْيُوبٍ © تقرير للجملتين معأء لأنْ ما انطوت عليه النفوس 
من جملة الغيوبء ولا ينتهي علم أحد إلى ما يعلمه سبحانه. 

أن أعَبُدُوأ أسَّهَ 4 هي (أن) المفسّرة» ومعناه: ما أمرتهم إلا بها أمرتني به. 

لوَكُنتٌ عتم سيدا 4 أي: رقيباً كالشاهد على المشهود عليه أمنعهم من أن 
يقولوا ذلك ويعتقدوه. 
وفيت كنت أنتَ أَلرَِّيب عَلَديِمَ 4 تمنعهم من القول به با نصبت لهم 
من الأدلة» وأرسلت إليهم من الرسل. 

إن تُعَدِبهمَ كنم بادك 4 الذين عرفتهم عاصين مكذّبين لرسلك منكرين 
شاتك: 


و 0 - 


ل 4# سر رولا 


(وَإن تَْفِرَ لهم قَإِنّكَ أن اَلْعريرٌ 4 القادر على العقاب والثواب. 
«لتييم 4 الذي لامعاب لا عسي ور اف ولك :ذا درت 


تفسير سورة المائدة/ الآيات 7١-119‏ أ تيت ناا ااا اا اا ا ا اا ل لل هق 


لهم مع كفرهم فالمغفرة حسنة في العقل لكل مجرم» وكلما كان الجرم أعظم فالعفو 
3 
0 6م رعو > دير ” 0 ء لوم 301 
قا انا َلصَّلدِقِينَ ص1 4 : 
د ل 0 
تحيها الأنهدر خَلِدِينَ فها 1 رضى أللَهُ و أَعَنّهُ دلِكَ 


وءرومؤم وود 


الود انيلم (©) يمك لسوت الأ انو كل 


تهنا يوم 4 بالرفع والإضافة» وبالنصب: إما على أنّه ظرف ل فَالَ # وإما 
على أن مدا © مبتدأ والظرف خبر. والمعنى: هذا الذي ذكرناه من كلام عيسى 
واقع يوم ينهم 4 ولا يجيوز أن يكون فتحاً كقوله تعالى: : #يَوْمَ لا تلك 04 لأنه 
ضاف إل :مسمكنة: والمعقن :+ كييك ماطس ددر لكات 
وقيل: تصديقهم لأنبياء الله وكتبه'"'» وقيل: صدقهم في الشهادة لأنبيائهم 
بالبلاغ'". 

لَه ملَكُ أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ © نرّه سبحانه نفسه عن قول النصارى. وإِنّما 
قال: #وَمَافِينَ 4 ولم يقل: (ومن فيهن) تغليباً للعقلاء. لأنَّ (ما) يتناول الأجناس 
كلها تناولاً عاماء فلو أبصرت شخصاً من بعيد قلت: ما هو؟ قبل أن تعرف أمنّ 
العقلاء هو أو من غيرهم» فكان لفظة (ما) بإرادة العموم أولى. 


(١)الانفطار: .1١9‏ 
(") تفسير الماوردي ج7: لاحم 


(©) تفسير الماوردي ج7: 06 


سورة الأنعام 

مكية غير آيات ستء وهي مائة وخمس وستون آية كوفي» ست بصريء 
«لَسْتُ عَلَيْكُمْ ؛ وَكيل» كوفي لاكُنْ فيكونٌ4 وطإِلّ صرّاط مُشعَة مُستَقِيم » غيرهم. 

وفي حديث أَ: («أنزلت علي (الأنعام) حملة واحدة يشتّعها ا ألف 
ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد» فمن قرأها صلى عليه أولئك السبعون ألف 
ملك بعدد كل آية من الأنعام يوماً وليلة))”". وروى الحسين بن خالد”' عن 
الرضاهلا مثل ذلك. إلا أنّه قال: ((سبّحوا له إلى يوم القيامة))0". 

بس انها اريم 

أَلْحَمَدُ بِنَهِ أَلَذِى حَلَقَ السَّمَْوَتِ والأرض ا ارد 

00 ريم يَغأُورت (2) هو ألزِى خَلَفَكم ين 
ا 2 عم أ تمرون 1 


طاب دم 


جَمَلَ ألظامت وَاَلتُورَ © أي: أنشأهما وأحدثهماء والفرق بين الخلق والجعل: 


.١١ الكشف والبيان ج4:‎ )١( 

(؟) الحسين بن خالد الصيرفني من أصحاب الرضالي» وعدّه البرقي من أصحاب الامام الكاظم لللا. 
ينظر: معجم رجال الحديث ج0: 77737 . 

(*) تفسير القمي ج١:‏ 1917. 


نفسو سور الأنعاء/ الآياكك «دواا ا و ابي ا لاي 


أن الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى التصيير كإنشاء شيء من شيء؛ أو 
تصيير شيء شيئاء أو نقله من مكان إلى مكان» ومن ذلك: لوَجْعَلَ م نَهَا رَوْجَهَا 204 
«وَجَعَ لظت وَاَلثُورَ 4. و مجَعَلَكمْ أَرْوَاجا4”". والمعنى: إِنّه حََقَ ألسَّموتٍ 

وَالْأَرَصَ 4 وما اشتملا عليه من أجناس المخلوقات, وأنشأ الليل والنهار ومالا يقدر 


عليه سواه. ثم | نهم يعدلون به مالا يقدر على شيء منه . وهذا استبعاد لفعلهم. 


آذ عه 


وكذلك لثم أَسْرْ تمَْرُونَ © استبعاد لأن يمتروا فيه بعد أن ثبت أنه محييهم 
ومميتهم وباعثهم. 

وقوله: #ثُمَ قَصَصَ أَجَلَا #معناه: كتب وقدّر أجلاء يعني: أجل الموت» #وَأَجلٌ 
مُسَم عندهء © أجل القيامة: وقيل: الأجل الأول مابين أن يخلق إلى أن يموت» 
والثاني ما بين الموت والبعث”". 


وهو م 22 
ألله 


- م 


0001 


في أَلسَموتِ وَفِ الْارْضٍ يلم يرم وَجَهْرَحٌ وَيَعْلَمْ ما 
257 6ه 0 
0 لا جارف شوق يأف انما قا 
كانوأ بو يسْتَمَرْمُونَ (ر0) 
في ألسَسْوَتِ # متعلّق بمعنى اسم الله» كأنّه قيل: وهو المعبود فيهماء ومثله 
قوله: لوَهُوَ الذي في السَّيَاء إِلهوَني الأَرْض إِلَه274» أو هو المعروف بالإلهية أو 
الوخد بالإفية فيهرا 00000000 


.189 :فارعألا)١(‎ 

(؟) فاطر: .١١‏ 

(؟) عن الحسن. تفسير الطبري ج/1: 45. 
(:) الزخرف: 45. 


اا ا الم مارم جا و ع مدو الف ل واوا امال تنو تخوامع الحا 2 


وعلى هذا فقوله: عَم يِرَّكُمَ وَجَهَرَحُمْ © تقرير له لأنّ من استوى في علمه 
السر والعلانية هو الله وحده. 
ويجوز أن يكون إهُوّ »© ضمير الشأن و أله ... يلم ِرَكُم وَجَهَرَكُة 4 مبتدأ 
وخبرا. و“إفي أَلسَمْوتِ © يتعلق ب يلم 4. ويجوز أن يكون في أَلسَموتِ 4 
خبراً بعد خبر» على معنى أنّه الله» وأنّه في الساوات والأرضء بمعنى أنّه عالم بم) 
فيه| لا يخفى عليه شىء منه» فكأنّ ذاته فيه|؛ و لإيعلم يرَكُم وَجَهِرَكُمْ 4 خبر ثالث؛ 
أو كلام مبتدأً بمعنى: هو يعلم سركم وجهركم. 
وَيَعْلمُ مَاتَكَمسِبُونَ © من الخير والشر ويثيب عليه ويعاقب. 
وين 4 في قوله: لأمَنْ ايم 4 للاستغراق. وفي 8أيّنْ ءَاينتٍ رَيَهِمْ # 
للتبعيضء أي: وما يظهر لهم دليل من الدلائل التي يجب فيها النظر وبها يحصل 
الاعتبار "إلا كانوأْعَنهَا مُعِْينَ © لا يلتفتون إليه ولا يستدلون به. 
همد كُذَيوا بألْحَقَ * الذي أتاهم به محمد و وهو القرآن الذي تحدّوا به 
مَسَوْفَ يَأَتِمَ 4 أخبار الشىء الذي استهزؤوا به وهو القرآنء أي: 
سيعلمون بأي شىء استهزؤوا في الآخرة أو في الدنيا. 
و يَرَوَا كم أهلكنا من مبلهم من قن مَكتَهُمَ في الْأَرضٍ ما ل 
ذآ | ل ل ساح ل سر سرصم ل حر سر ع سر وص رح 6س سر 2 
تمكن لكر وأرسلنا السَمَاءَ عَليهِم مِدْرَارا وَجَعَلْنا الأنهدرٌ تَجرى 
بن كنم فلختم يريم وأأايا نم نويه (8) 
مكن له في الأرض: جعل له مكاناء ومكنه في الأرض: أثبته فيهاء ومنه 


نفس ن غنورة الأنعاة / الآيات ااضه اسه وهاي وج مام اد وده موا طلم يلقم 
قوله تعالى: وَلََد مَكنَاهُمْ في إِنْ مَكََاكُمْ فيه 4”"» ولتقارب المعنيين جمع بينهما في 
قوله: لمَكتهي رض مال سيق لك ». 

والمعنى: [أ44 ير كفار قريش ل#أكَم أَهْلَكَنا من © أمّة» وكل أمّة مقترنة في 
وقت قرنء أعطيناهم من البسطة في الأجسام والسعة في الأموال ما لم نعطكم. 
عدل عن الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات. 


#آ ا ل مس ا تود اح سر ال 


#وَأَرْسَلْنَا آَلسّمَهَ © يعني: المطر هنا لعَلَيِم مَدَرَارَا 4 مغزاراء والمراد به: 
اليك واليركة: 

#وَأنمَأنا 4 وخلقنا من بعد هلاكهم أمّة أخرى. وفيه دلالة على أنه سبحانه 
لا يتعاظمه أن يفني عالماً وينشئ عالماً آخر كقوله: لوَلَا يحَافٌ عُقْبَاهَا94. 

وَلَوْ ْنَا ليك كبا فى وَرَطَاسٍ فَلسَموهُ يوم لَمَالَ ألذِينَ كفروا إن 

دلا يحرج (2) وَوَافوأ 1" ِل عل مَك ولو أَرَلْنا مَككا 

ِنَ الت خرٌ 1 لزوة (2) ول جلت تنسكا أجتقة 

َك سكا لهم كا أبشورت 27 وَل ترك 

وَل عن مرك ماق اليرت تيدرو متهكر كا شكاوا بد 

يسسهِرْءِ ون 

#فى وَرَطَاسس 4 في صحيفة. 

لفَلمَسُوءُ بيرح ولم نقتصر بهم على الرؤية والمعاينة لئلا يقولوا: سكرت 
أبصرناء لقالوا: كإِنْ مذَا إلا حر 4 لعظم عنادهم وقسوة قلوبهم. 
)١(‏ الأحقاف: 71. 


ولك أَنزِلَ 4 أي: هلا أنزل على محمّد «مَلكُ © نشاهده فنصدقه. 
7 دع مه 20 58 م م2 0 ع 
#ولو أَرلْنَا ملكا © على ما اقترحوا لالْقَضِىَ لأس © أي: لقضي أمر إهلاكهم 
ثُمَّ لا ينظرُونَ © بعد نزوله طرفة عين, لأمْهم لا يؤمنون عند مشاهدة تلك الآية 
التي لا شيء أبين منها فتقتضي الحكمة استئصاهم. 
وَلَوْ جَعَلْئَهُ ملكا © أي: ولو جعلنا الرسول ملكا كا اقترحوه. 
الجعلئة رجلا 4# لأرسلناه في صورة رجلء كى) كان ل جبرئيل على 
وَللْبَسًَا © ولخلطنا عليه مما #يخلطون على أنفسهم حينئذء فإئهم 
يقولون إذا رأوا الملك في صورة رجل: هذا إنسان وليس بملك. وكذبوه ىا كذبوا 
محمداة. فإذا فعلوا ذلك خذلواى! أَئْهم محذولون اليوم, فهذا لبس الله عليهم. 
وَلَقَدِ آسَمْبَرَمَ © تسلية للنبيّ يه عما كان يلقاه من قومه. 
#محَاقٌَ4 بهم فأحاط بهم الشيء الذي كانوا يستهزئون به وهو الحقّ حيث 
أهلكوا من أجل الاستهزاء به» وقيل: فأحاط بهم العذاب الذي يسخرون من 


ع زف 


و 0 م 22 وي معو 04 3 َّ - 2 
قل سِيرواً فى الأرض ثم أنظرواً كيف كان علقبة 
مره وسرد د سه و - 2 م2 ع ف 2 
لْمَكَدْييتَ 0 فل يِمَن مان السَمواتٍ وَالْأرْضٍ كل يِه كب 
راص سا» 2م » م ر. > رس مم ل اعت 5 0 
عَلَ نَفْسِهِ الزحمة ليِجَمعتكم إلى يور الْقِيمَةَ لاريبٌ فيه 


)١(‏ دحية بن خليفة بن فروة الكلبى» كان من كبار الصحابة» شهد أحداً وما بعدها من المشاهد. وهو 
رسول النبي يل إلى قيصرء بقي إلى زمن معاوية. ينظر: الاستيعاب ج١:‏ 477 . 


تف سور الأنهام/ الآباق ا رويك فقوا ارال سسب للحم الم جاو اله 

لذت ووأ أَنشَهُم مهد لايؤمئوت (8) وله مَاسَكنَ فى 

َيل وَاَارِوَهْوألسميعٌ اليم (5) 

#سِيرُوا فى الْأَرَضِ © سافروا فيها لثم أنظرُوأ 4 بأبصاركم وتفكروا 
بقلوبكم [اكتَفَكات عَهِبَةالْمَكَذْيينَ 4 المستهزئين بالرسل من الأمم السالفة. 

لمن ماف ألسَّمْوتِ وَالْأَرْضِ © سؤال تبكيت. 

و#قل يِنَهِ 4 تقرير لهم» أي: هو لله لا خلاف بيني وبينكم في ذلكء. ولا 
تقدرون أن تفيفر) شنا منه إل غرة: 

كنب عَلَ نَفْيِهِ أَليَحَُمَةَ © أي: أوجبها على ذاته في هدايتكم إلى معر فته» 
ونصب الأدلة لكم على توحيده با أنتم تعترفون به من خلق السماوات والأرض» 
وقيل: أوجب الرحمة على نفسه في إمهال عباده ليتداركوا ما فرط منهم ويتوبوا", 
وقيل: كتب الرحمة لأمة محمدعّ بأن لا يعذيهم في الدنيا بعذاب الاستئصال بل 
يؤخرهم إلى يوم القيامة'". 

ثم فشر الرحمة بقوله: #لِجَمَعتَكم إِلَيْوْ الْمِيَمَةٍ4 على ما ذكرنا أن المراد 
به إمهال العاصي ليتوب أو تأخير غذابهم» وقيل: نه وعيد على كفرهم وتركهم 
النظرء ومعناه: ليجمعن آخركم إلى أوّلكم قرنا بعد قرن #9إِكَ يو ِالْمِيَمَةِ4 
فيجازيكم على شرككم. 

الت حَرِرُوا أَنشَهُمْ 4 قيل: هو بدل من الكاف واليم في لالَجْمَعَتكْ 4 
وعلى هذا فلا يجوز الوقف على لإلَارَيْبَ فيه #. والصواب: الوقف والابتداء ب 
«الو بترنوا #اوخرة لامك لالزرثررك 4و لقي الذين عببروا انيع 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج7: .717١‏ 


(؟) تفسير ابن عباس ج7:7. 


اق نا ممع ع لم ل ع ف ل ل ف ل ل ع ل مل ل لم 6 20 20 20 20 20 00-0 ل جوامع الجامع/ ج7 
لاختيارهم الكفر فهم لا يصدّقون بالحق. 

ولك 4 عطف على ليَنَهِ4. 

لمَاسَكنَ © وتمكن ف أَلَيَلٍ وَاَلتَبَارٍ © ذكر في الأوّل السماوات والأرض» 
وذكر هنا الليل والنهارء فالآوّل يجمع المكان والثاني يجمع الزمان» وهما ظرفان 
لجميع الموجودات من الأجسام والأعراض. فالمراد بالسكون هنا الحلول 


ذ< .لل مج 22 + دري > 0 روج هنم لاعس و 021 
قل أغير أله أيخِذ وليا فاطر السَمواتٍ والأرضٍ وهو يطعم ولا 
0-9 2 5 2_4 4م هوه عر نين ضر 
يطعم قل لف أهّ 3 تَ أن أكورت ول أ ولا 
- 00 و_- اح آذه و ٍِ له 0 207 جح بير 50 
نت من الْمُشْرِكِينَ ليق 0 ار 
0 ون 5 


000 

الإنكار في اتخاذ غير الله ولياً لا في اتخاذ الولي» فلذلك أولاه همزة الاستفهام 
دون الفعل الذي هو عور 4 ونحوه: طقل أَفْعَبرَ لله َأَمْرُونِ أَعند جا 
هس بير 
الجاهلونَ 204. 

لأقَاطر ألسَّموَاتٍ وَالْأَرْضٍِ * أي : منشئهم| وخالقههما من غير احتذاء على مثال. 

وهو بطم وََا يِظَعَمٌ © أي: وهو يرزق ولا يرزق. والمعنى: إن المنافع كلها 
من عنده. ولا يجوز عليه الانتفاع. 

طقل إن أُمرَتٌ 4 أي: أمرني رب أن أحكُورب أوَّلَ مَنْ آسَارٌَ 4 لأنْ النبي 


.54 الزمر:‎ )١( 


فسن بور الأنعاغ | الآيات :#211 دوا و سوسا #الشماحة الع كمد ل 11 
سابق أمته في الإسلام» كقوله: لوَأَنا أَوّلُ اللي 

كنك 4 أي: وقيل لي: «1 لَك ير التقركية > أي: | 
بالإسلام ونبيت عن الشرك. 

كن يَُمرفْ عَنَهُ 4 العذاب 9يَوْمِنٍ فَمَدْ يَحمَفٌ 4 الله الرحمة العظمى 
وهي النجاة» ى| تقول: من أطعمته من جوع فقد أحسنت إليه» تريد فقد أتهمت 
الإحسان إليه. أو فقد أثابه وأدخله الجئّة» لأنّ من لم يعذب فلابد أن يثاب. وقرئ: 
من يَضْرفٌ عنه ‏ على البناء للفاعل . والمعنى: من يصرف الله عنه في ذلك اليوم 
أل من يلاقم اله عند وصفظل» ويرك كل ليروك وسو الات لكو نه معلوما 
ومذكوراً قبله. 


ٍِ 2 حلط 

دة 2 2 9572 7 -ه هو- و 4 20 

وإن يَمَسَسَك أله بِضّرّ فلا َاسِف له إلا هو وَإن 
و ع 

هه 2010 2 عر معد مي عي 04د 
يَمَسَسَكَ يخير فهو عل كر شىء فددر وهو القاهر فوقق 
6 روس 2 وغ و عر 2ع مه و 0 از ع 
عِبَادِوء وهو الحكم الخبير قل أى شَىْءٍ أكبر شبئدة فل الله 
م وم له سل 1 ا 44 00 5 أ 0 ل 
تيد يفي ود 0 !ا ا بد ومن بلع 
م 2 2 -ة 4 5 1 2-247 يه 


«إي 0 2 0 


إدامته وإزالته. 


.11" الأنعام:‎ )١( 


0 110000 


رود هخ 


وهو الْمَاهِر هوق عِبَادِو © هذا تصوير للقهر والعلو بالغلبة والقدرة, 
كقوله: لوَإِنَا فَْقَهُمْ قاهرٌُونَ4”" يريد أنهم تحت تسخيره وقدللة: 
ولَلَيِيرٌ © العالم بكل ما يصح أن يخبر به. 
لهل أَى م © أعظم لأسََْدَةٌ 4 وأصدق. 
لهل أله هيد بين ويج © يشهد لي بالنبوة وبتبليغ الرسالة إليكم وتكذيبكم 
إِيَاي. 
لوأو إل هلان 4 حبجة ودلالة على صدقي. 
اندر بو 4 لأخوّفكم به من عذاب الله. 
وَمَنْ َم 4 أي: ولأنذر به من بلغه إلى يوم القيامة. وروي عنهم2ة أن 
المعنى: ((ومن بلغ أن يكون إماماً من آل محمّد فهو ينذر ‏ أيضاً ‏ بالقرآن))”". 
يتك لَتَشْبَدُونَ 4 استفهام إنكاري» أي: كيف تشهدون أرب مَمَ أنه 
هد أ © بعد قيام الحيجة بوحدانية الله تعالى؟! لأقُل ل آشَبَدُ 4 بإثبات الشريك 
له. 


ره مله 


م ىك أ ل لي 2 ا . 5 
قل إِنَمَا هو إله واد وإتى برى» عا مركن 4 به من الأوثان وغيرها. وهذه 


رم 24 2 دده سد مهاس ي و جر ار :6 عر 46 ورور 
وَمَنَّ أظادُ مِمَنِ أفترئ عل أ كذِبا أوْ كب بَِاييِدء ِنَم لا يفْلِح 
و 0 


)١(‏ الأعراف:/1717. 


تفسير سورة الأنعام/ الآيات الاك ل ان وو ود ماو ا ل م د ا الو ف ا م قا 


." 1 بو مم 1ت م و ور لمم مارو - م 9- 
خآ 0 | 0 2-0 3 2 1 3 ف 1 | أن 
يال 1- 5 . 200 3 70 8 
06 -- مض ا 70 مشركين 1509 0 و أ ا 


سر نكم اكوا يتتئة (©) 

وقرئ: ويوم يحشرهمء ثم يقول ‏ بالياء ‏ أي: يحشرهم الله. 

أبن شرك ركم لذن كسم َعمُون 4 أنها تنفعكم» وأضيف الش ركاء إليهم لأنهم 
اتخذوها لأنفسهم. 

لاثَلرَ تكل فتَئَنُُم 4 أي: كفرهم, أي: لم تكن عاقبة كفرهم وشركهم إلا 
جحوده والتبرؤ منه» والحلف على الانتفاء منه. وقيل: معناه: لم تكن معذرتهم حين 
وبّخوا بشركهمء أو لم يكن جوابهم حين سئلوا واختير ما عندهم بالسؤال إلا هذا 
القول'". وقرئ: لم تكن بالتاء ‏ وفتنتهم ‏ بالنصب .. 

وإِنَّا أنث لأأن فَالو4 لوقوع الخبر مؤنثاً كقولهم: من كانت أمَّك» وقرئ 
بالياء ونصب الفتنة. وقرئ بالتاء ورفع الفتنة» وقرئ: ربنا ‏ بالنصب ‏ على الدعاء 
والنداء. 


ووعشءوم لس 


لوَصَلٌَ عَنْم مَاكانوأيَفْبروَ 4 أي: يفترون إلهيته وشفاعته؛ وإنَّا يصح وقوع 
الكذب منهم مع اطلاعهم على حقائق الأمور ومعارفهم الضرورية. لما يلحقهم 
من الدهش والحيرة من أهوال ذلك اليوم وشدائده, والمبتلى قد ينطق با لا ينفعه 
من غير روية وفكر في عاقبة. 


2 لررحسيا س2 #42 ل 6س22 2 2جي وب مله 
وَمنهُم من يستيع ليك وَجَعَلْنَا عل فَلويم أكنة أن يفقهوه وف 
ل سر ىش برس به رن سي اس سس سه لله هه 

ادي وفنا وإ يَرَوَا سكل ولا بويا با حوه إا جاتواة مار نك 


. ٠١5 عن قتادة. تفسير الطبري ج/!:‎ )١( 


و ل سس ص وساف ا سس سرصم 1 2م +2 ار سج سح سا ساح عر 

دقوأ يمول لذن كمروأ إن هذا إلا سور اللي (5) وم ينون عن 
1111 ميفكن إل نفس نفسهح وما يترون (/50) 

روي أنه اجتمع الوليد , بن المغيرة وأبو جهل وأبو سفيان والنضر وعتبة 
وشيبة وأضرابهم يستمعون تلاوة رسول الله يثك فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة ما يقول 
محمّد؟ فقال: والذي جعلها بيته ‏ يعنى الكعبة ‏ ما أدري ما يقولء إلا أنه يحدك 
لسانه ويقول أساطير الأوّلين مثل ما حدّثتكم, وقال أبو سفيان: لاء أراه حا 
فقال أبو جهل: كلاء فنزلت0©. 

والأكنة على القلوب والوقر في الآذان» مثل في نبوّ”" قلوبهم وأساعهم عن 
قبوله. 

وأسند الفعل إلى نفسه في قوله: وَجَمَلَنَا4 ليدل على أنّه أمر ثابت مستقر 
فيهم كأئّهم مجبولون عليه» أو هو حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم: وني آذَانِنَا 
وَكْرّ وَمِنْ بَيْننَا وَييِنك حبَابٌ 746" 

و يلتك 4 في موضع الحال» و إيقول الذِينَ كرو © تفسير لجدالهم. 
والمعنى: إِنّه بلغ تكذيبهم بالآيات إلى أثْهم يجادلونك ويناكرونكء. ويجعلون كلام 
الله الذي هو أصدق الحديث أكاذيب وخرافات» وهى الغاية في التكذيب. 

لوهم يَنْهوْنَ 4 الناس عن القرآن» أوعن الرسول واتباعه» ويثبطونهم عن 
التصديق به. 


)١(‏ أسباب النزول: ١51/‏ باختصار. 
(1) النبوّ: التجافي والتباعد. (الصحاح: مادة نبا) 
(*”) فصلت: 6. 


تفسيرسوزة الأأتعام/ الراك لاباحجة لتر معاي ما و معت لحيل مني كد لس لس ا 

ينوت عَنْهُ 4 بأنفسهم فيُضلون ويضلون. 

وما لإيُهَيكوْنَإِلَا نش © ولا يتعدى ضررهم إلى غيرهم وإن ظنوا أنْهم 
يضرون رسول الله عي . 

ووذ ووأ ل اهعاونا رد ولا مكدب ايت يوون 

2112 0 ران 

ووم ضاحرم 21 لكين ع لْكَدْبونَ 0 

جواب 8لَوْ ريه 4 محذوف. والتقدير: لرأيت أمرأ فظيعا. والمعنى: ولو ترى 
إذ أطلعوا على النار حتى يعاينوهاء أو أدخلوها فعرفوا مقدار عذامبهاء من قولك: 
وقفته على كذا: إذا عرفته وفهمته. ا فَعَالُوا ْنَا ترد 4 تم هنا تمنيهم. 

ثم ابتدأوا لوَلانْكَرْبَ © [أي فقو ' لا تكد ]1 "© ايت وَينَا »© ونؤمن 
ا ال 0 
وكائنين من المؤمنين. فيدخل تحت حكم ال لتمني. وقرئ: ولا نكذب ونكون ‏ 
بالنصب ‏ بإضمار (أن) على جواب التمئّي» ومعناه: إن رددنا لم تكذّب ونكن من 
المؤمنين. 

يبدا للم مَاكانُوأ يحْفُونَ 4 من الناس من قبائحهم وفضائحهم في صحفهم 
وبشهادة جوارحهم عليهم. » فلذلك تنا ما تَنوا ضجراء لا أ: نهم عازمون على أثْهم 
لو ردّوا لآمنواء بل لو ردُوأ © إلى الدنيا #إلَمَادُوالِمَا ممُوأعَنَه4 من الكفر. 

لوَإِتَّمَ لَكَدْبُونَ * فيا وعدوا من أنفسهم لا يوفون به. 


4 "هس َه مَاننا لديا وما ثم 2 5 مه 
وَكَالُواإنَ هى إلا حيائنا الدنيا وما حن مع بمبعونينَ (80) ولو ترك 


ريرم ل را ع - سجر رم 


موا عل رَبِهم لأس هَدَا يال 6 َالُوا بل ورينا قَالَ مَذُوُوا 
لْعَدَابَ باحق كوو (2) 
لوَمَائُوَا 4 عطف عل قوله: الَعَادُوا» أي: ولو رذوا لكفروا وقالوا: ما 
إِلَا حيَائنًا آلدَنيَا 4 ى] كانوا يقولونه قبل معاينة القيامة» أو عطف على قوله: 
لوَِتَهَمْ لَكَاذْبُونَ 4 [أي: وهم كاذيون](7) ف كل شيع وهم الذين قالوا ذلك. 
ولو تركك د وَقِعُوأعَكَ رَيهمَ © للتوبيخ والسؤال كا يوقف العبد الجاني بين 
يدي مولاه. وقيل: وقفوا على جزاء رتهم'"» وقيل: عرفوه حق التعريف”" ى]| 
يقال: 0 0 عرفته إِيّاه. 
ليما كحم نكر 5 أي ابكتركم 
قَدَ حر أَلَذِينَ كَرَيوأ أ يلك أ 9 هِ حََدِإِدًا ا الناعة : َه يَعْنَهّ مَالوأ 
, 0 عَلّ ما فرَطْنَا فيا وهم يحون اهم عل ظُهُورهم 
مَارِرُونَ (50) و ما اليو لدئي] لالب لهو وك ار الجر 
امقر (2) 
#كَدَبوأ مَك أل 4 ببلوغ الآخرة وما يتصل بها من الجزاء» وحَقَّهِ 4 غاية ل 
#كَذَيوَأ4 أي: دام تكذيبهم إلى حسرتهم وقت مجيء الساعة. 
إبَعْمَة 4 أى فجأق وانتصاءها على الخال بمعنى: باغتة» أو على المصدر 


)١(‏ ساقطة من ط. 


(؟) التبيان ج: ١٠١‏ 


تقس ل سورة الأتعام/ الآيات 10د الم مح ماما ل أده امد موف مه وميا ابام الود وار 813 


تاب # اشير لاطو الفا راق رج لان الام 
على معنى: قضّرنا في شأنهاء نحو قوله: لقَرَّطتٌ في جَنْبٍ اللو76". 
لوه نامعل ظْهُورهمَ 4 هو مثل قوله: قب كَسَبَت أَيْدِكُمْ 04 
لأنْ الأثقال تحمل على الظهور في العادة» ى) أن الكسب يكون بالأيدي. 
اوسا مَارِرونَ 8 أي: 506 يزرون وزرهم» حذف المخصوص بالذم. 
وجعل سبحانه أعمال الدنيا لعباً ولهوء لأتّها لا تجدي ولا تعقب نفعاً ى) 
تعقب أعمال الآخرة المنافع العظيمة. وقرئ: وَلَدَارُ الآخرّةء وتقديره: ولدار 
الساعة الآخرة, لأنْ الشيء لا يضاف إلى نفسه. 
وقول نينو 4 دليل على أن ما سوى أعوال امتقين لعب وطو. 
ظ ا لك اذى ولو مكب لَاسَكربوتدَك وَلكن الطَلدلمِينَ 
نت أسَِجَحدُوتَ (50) و مث تك قد قات 
0 وَأووُوا حي عه أنه عر وَلَا مول لِكَلمنتٍ الله وَلَقَدُ ج121 


من ب 0 © 
هد 4 هاهنا بمنزلة (ربّما) الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته» والهاء في إإِنَمُ © 


ضمَين الشأن: 
و لاليِحَرُنكَ © قرئ بفتح الياء وضم الزاي» وبضم الياء وكسر الزاي. 
و لالد يَفُوونَ 4 هو قولهم: شاعر مجنون. وساحر كذاب. 


() الشورى: تررك 


يتح لا يْكدبوتلَك 4 قرئ بالتشديد والتخفيف. من كذّبه: إذا جعله كاذب 
وأكذبه: إذا وجده كاذباًء والمعنى: إِتّهم لا يكذّبونك في الحقيقة» وإنَّا يكذّبون 
الله لأنك رسوله المصدق بالمعجزات» فتكذيبك راجع إليه وإلى جحود آياته 
وهذا تسلية لهفلد. وقيل: معناه: فإتّهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم يجحدون 
بألسنتهم” كقوله تعالى: لوَجَحَرُوا بها وَاسْتَِقَََا أنفْسَهُم74. 
وَلَكنَّ ألظَادِينَ © أقام الظاهر مقام الضمير ليدلٌ على أثهم ظلموا في 
جحودهم نايت أله 4 وعن علي« أنه قرئ عنده: إلا يتل »© فقال: 
((بل والله فقد كذبوه» ولكن لا يكذبونك” لأآيأتؤن بحق أحق من حقّك))27. 
وَلَفَدَكُدِمَتَ > تسلية أيضاً. 
َصَبرأ عل مَاكدبوأ ووأ أي: على تكذيبهم وإيذائهم احَهَِّ 4 جاءهم 
#إنصينا» إَاهم على المكذبين. 
لوَلا مبَدِلَ لِكلِمّتٍ لَه 4 أي: لمواعيده من قوله: لوَلقَدُ سَبَقَتْ كَلمَُنا 
لعبّادنًا المؤسَلِينَ إِنَّهمْ م منُصْورُونَ 94. 
لوَلقَدَ جك من بَإِى الْمْرسَليرت #* أي: بعض أنبائهم وقصصهم وما 


2 م لوه لح ته 22 ررم - م ح-- 2 أ 5 
وإن كان 26 لياك إعراضهم إن استطعتٌ نَ تبئعيى (2 
>> 68ي 5 9 و م د 01 ض 5 2 مده 20004 2 
الارض أَوَ مسلماق السماء تأتيهم بِتَايمَ و شَاء الله لجِمَعَهُمٌ 


. ١١6 عن قتادة. تفسير الطبري جل!:‎ )١( 
1 النمل:‎ )( 
باختلاف.‎ ٠١ الكافي ج8:‎ )”( 


(:)الصافات: الاك الو .١‏ 


تسيو ضور الأزعاء /اللباك :#0 علاللم جل حو ومح حم اداو موق الو الج م11 


5 وم 3 ”0 7 ر مع رشقي 2 ساح ممه 7 -ه 
عَلَ الْهُدَئ قلا مَكُونَ مِنَ ألْجَهِلِينَ (50) إِنَمَا يتيب ألَذِنَ 
سج سر 2 دح سر حو سه مر مر م1 م نا 5-5 2 ذو 2< مه 6 
يْمعُون ولوق يم أهَهُ نه إل برِجَمُونَ (50) وَمَالُوأ لول 


كان يعظم على النبي # إعراض قومه عن الإيهان وقبول دينه فنزلت”", 
ونحوه: لتَلَعَلّكَ بَاخع نَفْسَكَ 04" 

مقن نِ أسْتَطعَتَ * أي : إن قدرت وتهيا لك أن 4 تطلب لأتمَمًافى الْأرْضٍ 4 
أي: سرباً ومنفذاً تنفذ فيه إلى ما تحتها حتى تطلع لهم آية يؤمنون عندها. 

لآو سَلَمَانى آلسَمَله كتنهم 4 منها يعي 4 [فافعل؛ أي: إِنك لا تستطيع 
ذلك» وحذف 3 (إن)» وقيل: فتأتيهم بآية]" أفضل مما آتيناهم به» يريد أنّه 

لذاية فض ين 

لولو سََ آّهُ لَحَمَعَهُحْ عَلَ الْهُدَئ # بأ 
لخروجه عن الحكمة. 

لقلا حكن مِنَ # الذين يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلافه. 

ل إِنَمَا يسْتَجِيبُ الَذِنَ يسْمَعُونَ 4 والذين تحرص على إيمانهم بمنزلة الموتى 
الذين لا يسمعونء ثم وصف ْأأَلْمَوْقَ © بأنه لربِعتهُمْ © من القبور يوم القيامة 
ويحكم فيهم. 

)١(‏ الكشف والبيان ج: ١56‏ بالمعنى. 
(5) الكهف: 5. 
(؟) ساقطة من ج. 


3 


- 


بأن يأتيهم بآية ملجئة» ولكنه لا يفعل 


(5) عن ابن عباس. تفسير الطبري جلا: .١١11/‏ 


ا ييه خراك كلاقم از 1 
05 و يِجَعُونَ # فحينئذ يسمعون, وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى إسماعهم. 
وكَالُوأ ولا برّلَ عليه ءايه من ريو * تركوا الاعتداد با نزل عليه من آيات الله 
والمعجزات مع كثرتهاء كأنّه لم ينزل عليه شيء من الآيات عناداً منهم. 
0 


لهل ِب أله ادر عل أَن ييز ايه 4 تضطرهم إلى الإيمان كنتق الجبل على بني 


- 


إسرائيل ونحوه. أو آية إن جحدوها جاءهم العذاب. 
ولَكنَّ أكرَهم لا يَمَلَمُونَ 4 أنه سبحانه يقدر عليه» وأنّ صارفاً من 
الحكمة يصرف عنه. 
ُمَاعْن داه ف الارض وله عر يطير بتاحيّه ! 2 مالم م 
يه 
جمع مهذين القولين جميع الحيوانات, لآنْها لا تخلو من أن تكون ما يدبٌ على 
الأرض أو مما يطير. 
إلا أَممُ أمْتَالْك © مكتوبة أرزاقها وآجاها وأعمالهاء ىا كتبت أرزاقكم 
وآجالكم وأعمالكم» وقيل: أشباهكم في أنْ الله أبدعهاء وفي دلالتها على وحدانيته» 
وفي أنهم يموتون ويحشرون. 
لما رظنا # ما تركنا. 
#ف الكتّبٍ © أي: في اللوح المحفوظ. 
لإمن سيو من ذلك ل نكتبه ولم نثبت ما وجب إثباته مما يختص بهء وقيل: 
المراد بالكتاب القرآن. لأنّه تعالى ذكر فيه جميع ما يحتاج إليه من أمور الدين والدنياء 


تفسير مورة الأنعاء/الآياك 1 ا 11 
إما بجملاً وإما مفصلة©. 
ثم ِل ريم م يحْسَروتَ * يعني الأمم كلها فيعوّضها وينتصف لبعضها من 

بعضء وفيه دلالة على عظم قدرته ولطف تدبيره في الخلائق المختلفة الأجناس 
وحفظه لمالها وعليهاء وأنّ المكلفين لم يختصوا بذلك دون من سواهم. 

ولما ذكر من خلائقه ما يشهد لربوبيته قال: لوَالَدِنَكَدَبوا ايا ضْدٌ 4 أي : 
صم لا يسمعون كلام المنبه. 

وَبُكم 4 لا ينطقون بالحقٌّء خابطون في ظلمات الكفرء فهم غافلون عن 


تأمل ذلك. 
و لمن ييا أتَمُيُضَِبِلَهُ 4 أي الور بلسي شري ا 
ل 0 متقيي #أى: يلطف به لأنه من أهله. 


قل أَرَءَيتَكم إِن أَتَنك عَدَابُ أله أو تنكم السّاعَة أَغَيْرَ أسّه 
تَدَعُون إن كُنسُمٌ صَدِقِينَ (4) بَلَإِيَاهُ تدعون فكقف ما تدعون 


ص صر 


#آ و مه و مه و 


لَه إن سَاء وتنسون ما ششره ون 1 
أرَءَيْتَكُمَ ‏ معناه: أخبروني» و(كم) لا محل له من الإعراب. لأنّك تقول: 
أرأيتك زيداً ما شأنه» فلو جعلت للكاف محلاً لكنت كأنّك تقول: أرأيت نفسك 
زيداً ما شأنه. وذلك فاسد. والمعنى: أخبرون لإإنَ أتَسَكْمَ عَذَابُ اه 4 في الدنيا #أَوْ 
أتنَّكُمْ 4 القيامة من تدعون؟. ثم بكتهم بقوله: #أَغَيرَ أََوتَدَعُونَ 4 أي: أتخضون 
لمتكم بالدعوة ى| هي عادتكم إذا أصابكم ضرهء أم تخصّون الله دونها؟. 
لآ بلْإِيّاهُ تَدَعُونَ © بل تخصّون الله بالدعاء دون الآلحة. 


.١١17 تفسير الماوردي ج7:‎ )١( 


لمَيَكْيِتُ مَائَدَعُونَ 4 إلى كشفه لإإن سآ 4 أن يتفضّل عليكم بكشفه. 
وَتَنسَوْنَ مَاضْْرِْنَ 4 أي : وتتركون الهتكم ولا تذكرونها في ذلك الوقت. 


م 
لأسا كه ادكو 


م وسم م و2 له سم مواد لم 

ولقد أرسلنا إل أمم من قبلِكَ وأخذئهم بالبأساء والصَراءِ لعلَهُم 
مهددع به ا رعو 01 - هده و و د دساح الاير ولوس 
عون 8 فَلوْلَا إِذْ جا هم بأسنا تصرَعوأ وللكن فست فُلُويجم 
1 ادع 210 > 1 ع سار ا بع وم 
وَرَيِّنَ لهم الشَيطدن مَاكانوا يَعَمَلْوَ (15) فَلَمَا شأ مَا 


2 2 روأ بو ا 1 2 


- 
2 


هم بوب مكل نَىء حَوَةإِدا فرحا يما 

أويوَا لمَدْكَهم بَمْتَدٌ كا هم مبلِسُونَ (40) فَمْطِم داير الْمَوْمِ الذي 

البأساء من البأس أو البؤسء والضرّاء من الضرّء وقيل: البأساء: من 
القحط والجوع؛ والضرّاء: المرض ونقصان الأنفس والأموال”". والمعنى: ©وَلْقَدَ 
أَرَسَلْمَ © إليهم الرسل فكذّبوهم. 

#محَذْتهُم © بالبليات في أنفسهم وأموالهم» لكي يتضرّعوا ويخضعوا 
ويتذللوا ويتوبوا عن ذنوبهم. 

لمَلوْلا إذ جَاءَهُم بسنا تَصَرَّعُوأ 4 معناه: نفي التضرّعء كأنّه قيل: فلم 
يتضرّعوا إذ جاءهم بأسناء ولكنه جاء ب #لَوْلَا 4 ليدل على أنّه يكن لهم عذر في 
ترك التضرع إلا عنادهم وقسوة قلوبهم. 

لَلَمَاَُوَأْمًا دُكرْوا بو © من البأساء والضراءء؛ أي: تركوا الاتعاظ به. 

فحنا عَلَيْهمَ أَبوبَ كل 4 من الصحة والتوسعة في الرزق 
وأصناف النعم» ىا يفعل الوالد البار بولده العاق يخاشنه تارة ويلاطفه أخرى 


.0/ عن ابن مسعود. تفسير الطبري ج7:‎ )١( 


تمسين سوزة الأنعام/ الآبات؟ك لاه 4 الا مقا الام الخمو و عرو ا لكلا لوف جا ةا 

محَوَدَدًا وأ مآ أوووا 4 من الخير والنعم, ول يزيدوا إلا على البطر والأشرء 
وما تصدُوا لتوبة ولا اعتذار. 

للْمَدَْهُم بمْتَهَ 4 أي: مفاجأة من حيث لا يشعرون. 

لفَإِدَاهُم مُبَِِسُونَ 4 آيسون من النجاة وال رحمة» وقيل: متحيّرون منقطعو 
الحجة0'. 

لفط دَابْرَلقَوَرٍ © أي: آخرهم لم يترك منهم أحد. واستؤصلت شأفتهم 
بالعذاب فلم يبق لهم عقب ولانسل. 

"كمد يِه رب الْعلِينَ # على إهلاك أعدائه وإعلاء كلمته. وهذا إيذان 
بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة» وأنّه من أجل النعم. 

قل ريشم إن أَحَدَ لَه ممعك وَأَبَصدرَك و لك حَمْ عل كأور م 

إِلَهُ ير أله ينيك ا 0 ليت 3 

يَصَدِفْوتَ (5) قل ميسكم نأك مَعَدَا ب أََوبفَة أوَجَهِر 

َل يُهَككُ إلا الوم الطديمُوت (8) ومَا رُِلُ المْرْسِنَ إلا 

مسرن ومين َنْ امن صلم فلا حوَكُ عَليم وه 

كرون (0 وَالَدِنَ كَدَبواْ اننا يَمَسُهْمْ الْعَدَابُ بِمَا كَانُوا 


عا ل مد 


يمسقون 
إن أَحَدَ أنه مَعَكُم وَأبَصدرَكم © بأن يصمّكم ويعميكم. 
0 ركم 


.17 4 تفسير الطبري ج/!:‎ )١( 


م ع 00 . .. جوامع الجامع/ ج 7 
0 
فوضع الحاء موضع اسم الإشارة. 
لأنظرٌ كيْفَ نضَرْثْ الْآبَتِ 4 أي: نوجهها ني الجهات التي نظهرها أتم 
الإظهار. مرة في جهة النعمة ومرة في جهة الشدة. 
لشم هُمْ يَصَدِهْونَ 4 أي: يعرضون عنها بعد ظهورها. 
وَإِنّا قابل البغتة بالجهرة لما في البغتة من معنى الخفية» وهو وقوع الأمر من 
غير أن يشعر به وتظهر إماراته» وعن الحسن: (ليلاً أو نباراً)0". 
هَل يهَرْقُ © أي: ما يبلك هلاك تعذيب وسخط. 
إلا لقو يموت 4 الذين ظلموا بكفرهم وفسادهم. 
طإ 3 مشر 4 من آمن بهم وبا جاءوا به وَمُرِينَ 4 من عصاهم 
وكلمنه: 
#يَمَسُّهُمْ ألْعَدَابُ 4 جعل العذاب ماسّأء كأنّه حي يفعل بهم ماايريك من 
الآلام» ونحوه: لإإذًا رَأتهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ سَمِعُوا نا تيا وَزَّفيرً04". 
قل ل أَوْلُ لكر عِندى حَآنْ اله ولك أعَلم الْعَيَبَ و5 أكوز 
لك إن مكلك إن أت اما وجح ِلك قل هَلْ يَسْتَوى الْأَعَن 
وَالبصِيرَ م تَكفَكرونَ (20) 
أي : 4 أدعي ملك رين * رحمة ##آَلَهِ لَه أَعَلمُ ألْمَيبَ © الذي 
يختص الله بعلمه. وإنَّا أعلم منه ما يعلمني الله ويخصّني به. 


(1) معام التتزيل ج1: 511. 
(1) الفرقان: 17. 


تفسير سورة الأنعام/ | لآنات افك قنسة سوه نبا حاو تكسن كط احة ا الا 


وَل أقوا م إن مَكَكُ © لأن إنسان تعرفون نسبي. لا أقدر على ما يقدر 


إن تيع إِلَّا ما يُوحح إَِنَ 4 أي: ما أنبئكم با كان فيها مضى وبما يكون فيا 
يستقبل إلا بالوحي. 

لهل هَلْ يسَيَوى الْأَحْم وَالْبصِيرٌ 4 أي: الضال والمهتدي 

آمل تَتَفَكُونَ * فلا تكونوا ضالين أشباه العميان وتنصفوا من أنفسكم. 
وَأَنذِرَ يه ألَذينَ 0 أن 2 ِل دَيَهَمْ ليس لهم ين 
دونه و4 ولا في دثمون ون () ولا ود لذن يَدَعْونَ 
رهم الْعَدَوْةَ ا 3 وشهية 7 ما علَدَلك مِنّ حسسابهم 


ذ ار سق م 


من شَىْءِ وما ل دهم فتَكون مِنَّ 
وَأنَذِرٌ ب 4 الضمير يرجع إلى ا 
و#الَذِنَ يححَافُونَ أن يحْسَروا إل رَيَهِمَ 4 الذين يعترفون بالبعث والحشر. 
الصادق2ا: ((أنذر بالقرآن الذين يرجون الوصول إلى رتهم» ترغبهم فيه| عنده. 
فإِنَ القرآن شافع مشفع))". 
ليس لهم ين دون 4 أي: من دون الله َلك وَلَاسّفِيْعٌ 4 فإنَ شفاعة 
الشافعين من الأنبياء والمؤمنين تكون بإذن الله فهي راجعة إليه سبحانه. على أن هذه 
املد تريح الحال من لإيحسمَروا» والمعنى: يخافون أن يحشروا غير منصورين 
ولا مشفوعاً لهم. ولابد من هذه الحال» لأن كل الناس محشورء فالمخوف إِنَّها هو 


.١4 مجمع البيان ج-4:‎ )١( 


ا او اه عقا مو ناي امنا وام الجامع ارح ؟ 
الحشر على هذه الحال. 

ثم ذكر سبحانه المتقين وأمر بتقديمهم وتقريبهم. فقال: ولا تود لذبن 
يَدَعُونَ ريّهُم © ويعبدونه. 

بالْعَدَووَ وَالْمَسِيَ بُرِيدُونَ وجَهَدُ © يطلبون ثوابه ويبتغون مرضاته. والوجه 
يعبر به عن ذات الشيء وحقيقته. روي: أن رؤساء قريش قالوا لرسول الهج : 
لو طردت هؤلاء الأعبد ‏ يعنون فقراء المؤمنين ‏ جلسنا إليك. فقال2*: ما أنا 
بطارد المؤمنين» قالوا: فأقمهم عنا إذا جئناء قال: نعم» طمعاً في إيي|نبه”") 

لأماعََتَكمِنَ حتحايهم ين طَىْ © كقوله: لإإِنْ حِسَايبُم إِلَاعَلَ رب 74 
وذلك أنْهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم. والمعنى: ولو كان الأمرى| يقولون عند 
الله فا عليك إلا اعتبار الظاهرء وإن كان باطنهم غير مرضي فحسابهم عليهم لا 
يتعدّاهم إليكء كما أن حسابك لا يتعدّاك إليهم؛ كقوله: لوَلا تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
خدى 14 اروك :إن اسمن ابعر كيو از ءواللكي ! لذ يواعدوة يحمابف 
انث تواحد سباي حى بيك إوانهة وعد الحرضن عليه إل أن تطرد 
المؤمنين. 

وقوله: لمتَطردَهُم ف 4 جواب النفي. و سَكُوْنَ 4 جواب النهي» ويجوز 
أن يكون عطفاً على لإمْتَظرَدَهُمَ # على وجه التسبيبء لأنّ كونه ظالماً مسبب عن 
طردهم. وقرئ: بالغدوة والعشي. 


.ِ 
| 


.١59 أسباب النزول:‎ )١( 
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(:) عن الحسن. تفسير الماوردي ج7: .١١8‏ 


تفسير سورة الأنعام/ الآيات 08-817 .. ال ا ليا 


ج22 سا صم - 


رو ب أهكؤْلاِ مرك الله علهم 
من بِبِينا َنِنِناً أليّس ) لل يِأَعَلمَ بالشحكرتَ 0 180 وإِذًا جَاءَك 
لت ايفن حا كل لا ع كلب :43 م عَكَ 

نسو أَليحْمَة ّمه مَنْ عل سكم شو يججهداق شر 

ما بدو ولح تله َموي (2) ركيد ا 

وَلِتَسََبِينَ ميل المجرمين (:ه) 

أي: ومثل ذلك الفتن العظيم سنا بعضَهم بِبَعْضٍ 4 أي: اتليناهم عنم 
راد تحر لرو لعزا بحر لماي 

"مرك أَنَهُ بهم ما يدم 4 أي: أنعم الله عليهم بالتوفيق لإصابة الحقّ من 
قا وقد امار الأدر قوف اللي ولاك زه كار لأن يكون أمثالهم 
غل ادق ووتحوة: «إلؤ كان خةما مَا سَبَقُونًا إلئه04©. ومعنى فتنّاهم: خذلناهم 
فافتتنوا حتى كان افتتاهم سبباً لهذا القول, لأنّه لا يقول مثل هذا القول إلا مفتون 
ل 

لأليس َه بِأَعَلمَ يالدَدصكر. لشّحكرنَ 4 أي: الله أعلم بمن يقع منه الإيهان والشكر 
فيوفقه للؤيهان» ومن صمم على كفره يخذله ويمنعه التوفيق. 


مَملٌ سَلَم علي 4 هو أمر بتبليغ سلام الله إليهم؛ »أو أمر بأن يبدأهم 


بالسلام تبجيلاً لهم» وكذلك قوله : #كتح زر ًّ م اله حَمَةَ © من حملة 
ما يقول لهم ليسرّوا. وقرئ: إِنّْه وأنّه بالكسر على الاستئناف كأنّه تفسير لل رحمة» 
وبالفتح على الإبدال من ال رحمة. 


.١١:فاقحألا)١(‎ 


«يجَهدرَ © في موضع ا حال أي: عمله وهو جاهلء بمعنى: إِنّه عمل عمل 
الجاهلين, لأنّ من عمل ما يستوبل عاقبته عالماً بذلك فهو من أهل الجهلء ويجوز 
أن يراد عمله جاهلاً بها يتبعه من الضرر والمكروه» ومن كان حكياً لم يقدم على 
ا 0 


وقرئ: لوَلِتَسَيَينَ 


ِتسَنَيِينَ © بالتاء والياء مع رفع سيلُ © لأنها تذكر وتؤنّث. 


وبالتاء على خطاب البي ع ونصب السبيل» يقال: استبان الأمر وتبين واستبنته 
وتبينته. والمعنى: ومثل ذلك التفصيل البين لإنْفَصَلٌ 4 آيات القرآن في صفة أحوال 
من ا رجي إمتلانة وين يري فيه إمززات الغبوك وحاضان الاياف والتسجتوضيخ 
جلو حال امنيا با للايداال نجنا ذلك اللممن 


ورةو 
َل إن ميت أن أَعَبْدَ أل تَدَعُونَ من دون مم قل ل 1 


م قَنَ صََلَلْتُ إِذًا وما أنا مرح الْمَهَدِيَ 
ع 


و-ه 
«< 


بع 


لك ام سم لمن الى لهس ا سا الك عير أ أ 
0 ميد د 
د ع ع | موتو اي يط رعو مي لول عم 
تستعجلوت بد إن ١‏ إلا لله يقص الحق وهو حير 
مدر - 2م ٍَِ. لالح لر سا د . 


هيت عن عبادة ما تعبدون #من دون صو 4. 


لكل لذ أب أهواء حك 4 أي: لا أجري 


اتباع الهموى دون اتباع الدليل. 


قن صَكَلْتُ إِذّا © أي: إن اتبعت أهواءكم فأنا ضال. 


على طريقتكم التي سلكتموها من 


«إومآ أتأمِرت الْمُهئَينَ 4 السالكين طريق الهدى. يعني: إِنُكم كذلك. 


لقتني سوزة الأسامر الآياق:» مص ب جد شه مدق ايه ور الح العو مقا ل 11 

لكل إِنْ عل بَِيَنَةٍ من رّقَ © أي: إن من معرفة من رب وأنّه لا معبود سواه 
عوسي راصي ركرك شري 4 اح نميف انرس بيد طبري بذعا 
الشيء ثابتاً عندك ببرهان قاطع قلت: أنا على يقين منه وعلى بيّنة منه. وقيل: معناه: 
على حبّة من جهة رب وهو القرآن0". 

9وَحَدَبَشْريوء © أي: بالبّنة» وذكر الضمير على تأويل القرآن. 

لما عندى ما تََمْتَعَجِلُوََ بوء © يعنى: العذاب الذي استعجلوه في 
قوهم: لمعلا حجَارةمِنَ الرَو74.. 

إن لْحَكُمْ لاه * في تأخير عذابكم. 

يقضي لأالْحَقّ © أي: القضاء الح في كل ما يققتضي ار 

وَهْوَ حَيْرُ آلْفَصِلِينَ © أي: القاضين. وقرئ: #يقصٌ ألْحَقَّ © أي: يتبع الحقّ 

والحكمة فيم| يحكم به ويقدّره» من قولهم: قصّ أثره. 

اقل لَوْآنَّ عندى * أي: في قدرتي ما تَسْمَعَجِلُونَ يو © من العذاب. 

لَقضِىَ الْأَمَرُ بَيِن وَبَدَنَحَكُمْ 4 لأهلكتكم عاجلاً غضباً لرتي. 


._- 


وعنده مَفَاتَحْ ألْعَيِبِ لين لا يسلمها إلا 7 0 مَا ف البَرَ 
سرضح سا ع خا ل لال م أ 3 لء دوسا ب لل 
وَالبْحَرِ وَمَا تفط من ورَكَةٍ إلا يتكمها ولا فى ظلملتٍ 


الْدرضٍ وَل رطب و ياس ل في كنب مين زم م الى 
آذه م ذو م آذ هر لوي 


يتَوَضْحِكُم يليل - ا بالا 0 


0 0 _ء 6 02 ره 
_, 041 >] .مس 
فيه ليقصوح أجل أجل كم اليه عن بما 


.١33 تفسير الماوردي ج7:‎ )١( 
.7”7 (؟)الأنفال:‎ 


ال اا لو واو اك ان لدم جوامع الجامة ريع ؟ 

المفاتح: جمع مفتح وهو المفتاح» وجعل سبحانه للغيب مفاتح على طريق 
الاستعارة» لأنْ بالمفاتح يتوصل إلى ما في المخازن المغلقة» أراد أنّهِ هو المتوصل إلى 
جميع المغيّبات بذاته وحده. لا يتوصل إليها سواه ى) يتوصل إلى ما في المخازن من 
عنده مفاتح أقفاله. 

لوَلَاحَةٍ 4 #إولا رطب ولا ياس © عطف على #وَرَقَةٍَ 4 وداخل في 
حكمهاء أي: وما تَسَقْط ين وَرَقَةٍ # ولا شيء من هذه الأشياء إلا يعلمه. 
وقوله: إإِلَاف كن مُبِينِ * كالتكرير لقوله: «إإِلَا يَمَكَمُهَا 4 لأنّ معنى #إِلَا 
يَمَكَمُْهَا 4 ولإلًا فكب مين 4 واحد. والكتاب المبين: علم الله أو اللوح 
المحفوظ. أو القرآن. 

9وَهُوَ ألْرِى يتوَسََكُم ِلَيلِ 4 أي: يقبض أرواحكم عن التصرّف بالنوم 
كما يقبضها بالموت. 

وَيَسَكَم ما برَحَتّم 4 أي: كسبتم من الأعمال يلار ُيَبَمَيُسكُم 4 من 
القيور: 

فيه 4 أي: في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب 
الأعمال بالنهار ومن أجله. 

نمع كيذ شق 
وجزائهم على أعالهم. 

ب امود 

لثم بكم يمَا كنم تَعْمَلُونَ © في ليلكم ونباركم؛ وقيل: ثم يبعفكم من 


وهو الأجل الذي سماه وضربه لبعث الموتى 


تتسيزسورة الأتعام/الآيات 54-51 م عام ما ممم فو ما وو اح الل لاي م 1101 


نومكم"" أي: يتتتهكم في النهار لتستوفوا آجالكم. جعل سبحانه انتباههم من 
النوم بعثا 
وهو الْقَاهِرَ فَوقٌ عِبَادو وَبِرسِلٌ ل حمطلة 7 حَقََ إذَا جا 
حدم ألْمَوتٌ تَوفْسَهُ رَسُلنَا وَهُمْ لا يُمَرِطوتَ (00) 
أي : وهو * المقتدر 0 
لوَبرْسِلُ عَلَيكحْ 4 ملائكة لحَمَطََةَ 4 يحفظون أعمالكم وهم الكرام 
الكاتبون. والفائدة في ذلك أنْ العباد إذا علموا أن الملائكة يحفظون أعالهم في 
صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد يوم القيامة كان ذلك أزجر لهم عن القبيح. 
وْكسَهُ رَسُنًا 4 استوفت روحه؛ وهم ملك الموت وأعوانه ولحَيَهِ © 
هذه التي للاستئناف وما بعدها جملة. وقرئ: توفاه ‏ بالإمالة . ويجوز أن يكون 
نافناء و أن كوة مقارها دسق جو فاه 
لوهم لا يِمَرَطُونَ © أي: لا يتوانون ولا ينقصون مما أمروا به ولا يزيدون 
فيه» والتفريط: التقصير والتأخير عن الحد. والإفراط: مجاوزة الحد. 
نم دوأ إل أنه سولهم لحي ألا له كم وهو وَهْوَ أَسَرَح لكين 
9 هل م ميك ين طت افد الر ل ف ولق 
بن لاون مذو . لتك ون لكين (©© مل أله ميتي ين 
يدك كنب فم آم ترون (9) 


ثم ردأ إِلَ سم 4 أي: إلى حكمه وجزائه. 


لومَوْلَهُمْ © أي: مالكهم الذي يلي عليهم أمورهم. 


.477١ عن مجاهد. تفسير الطبري ج/!:‎ )١( 


011 ا 00 

#ألْحَيّ 4 العدل الذي لا يحكم إلا بالحقّ. 

إألا لَه للك © يومئذ لا حكم فيه لغيره. 

وهو أسْرَحٌ لَلسِيِينَ © لا يشغله حساب عن حساب. 

قل من ةا من ظامت اير انبر © مجاز عن مخاوفهم) وأهوالماء يقال 
لليوم الشديد: يوم مظلم ذو كواكب. أي اشتدت ظلمته حتى صار كالليل 
لتَدَعُوتَُ © متضرّعين بألسنتكم ومسرّين في أنفسكم. 

للَّينَ 4 أنجيتنا على إرادة القول. أي قائلين: إن أنجيتنا من هذه الظلمة 
والشدة. وقرئ: ينجيكم ‏ بالتشديد والتخفيف ‏ ولئن أنجاناء وخفية ‏ بالضم 
والكسر.. 

لقْلٍ أنه يَحَيِكُم 4 يخلصكم من هذه الشدة ومن كَل * عم "ثم أَسْم 
رون # بالله بعد قيام الحججة عليكم. 

قل هو الْعَادِرُ عل أن يَبَعَتَ لتحم عَذَابًا ين كوك َو مِن نحت 

أي: "هو الْقَادرُ عل آن © يرسل عَلَيَكُمَ عَذَابًا ين مَوْقِكّمِ © كما أمطر على 
قوم لوط» وعلى أصحاب الفيل الحجارة» وعلى قوم نوح الطوفان لآو من 
حتِ يميم 4 كا أغرق فرعون» وخسف بقارون. وقيل: لين مَوْيَم © من 
قبل أكابركم وسلاطينكم الظلمة. وين عَحَتٍِ رسكم 4 من قبل سفلتكم 


وعبيدكم7"» وقيل: هو حبس المطر والتبات. 


تمي سوارة الأتعام/ الأآيات 3ه اكد خمدم وقد ود العم وجل الما م ا ع ع ا 118 


م 0 اندر د الإمرم ر ولو رسي 


دع مه بعص 


وبذيق بعضكر 06 تن 4 أي 0000 : لوَكَذَلِكَ 
وَل بَعْضّ الظَالِينَ ا الصادق2ة: ((هو سوء الجوار))”". والمعنى في 
الآية: الوعيد بأحد أصناف العذاب المعدودة. وفي الحديث: ((إذا وضع السيف في 
متي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة))”". 


كدب يوه ود ةعفان ل لسك َلك بوك © لكل نا 


و ها سر © هه ده 8 وك 12 120 
مَستَقر وسوق تعلمو تَعَلمُونَ (00) وإدًا رات لذبن عون فيه ءايلينا 

رورس راي ميرم دح © ساد بي لويس 2 و 
عض عَنَْهُمَ حَقّ يْوصُوأ في حَدِيثٍ غيرِه وَإمَا يِنِسِيَنَكَ الشَيطن 
رس سم ترس رورم ماس وواداه م -ه ل سر ساسا 
فلا لقعد بعد الرحكرئ مع الور م الظيلمين وما عل 


1 أو - 5 4 2 - 
ألذِيت يئقون مِنْ جسابهم من شىء وَلكن زكرى لعلهم 


ركذب بهو فَوَمِكَ 54 الضمير للعذاب. 


ور مء راد 


وهو الْحَقَّ © أي: لابد أن ينزل بهم 
أل لَّسْتُ عَلِيَمْ يكيل 4 بحفيظء أي: وكل إل أمركم أمنعكم من التكذيب 
إخباراء إنها أنا ندر 


م م 


«لكزير مقر 4 أي : لكل شيء ينبأ به ويخير وقت استقرار وحصول لابد 


.1179 الأنعام:‎ )١( 
. 4 14 : المستدرك على الصحيحين ج‎ )"( 


اترو زفن لوو لاز وه واه مسرو ادو م اس ان ا الجوامع تلام 


منه. وقيل: الضمير في #إبو. * للقرآن0". 

ل وَإذًا رَيْتَ لذن يخُوصُونَ في © الاستهزاء بآياتنا والطعن فيها عض عَنْهُمْ © 
فلا تجالسهم وقم عنهم #حََّ يحُوَصُوأ في حَدِيثٍ عير © فلا بأس أن تجالسهم حينئذ. 

يا يبتك لطن 4 النهي عن جالستهم كلاد 4 معهم مين 
لزْكرَئْ #. ويجوز أن يراد: وإن أنساك الشيطان قبل النهي قبح مجالستهم, فلا 
تقعد معهم بعد أن ذكرناك قبحها ونتّهناك عليه. 

"وما عَلَ الح يَلَهُونَ 4 أي: وما يلزم المتقين الذين يجالسوهم شيء مما 
يحاسبون عليه من ذنومهم. 

#وتكن؟ عليهم أن يذكروهم #زِكرَئ © إذا سمعوهم يخوضون فيها 
بأن يقوموا عنهم ويظهروا الكراهية لهم. 

للْعَلَهُمْ يَف * يجتنبون الخوض كراهية لمساءتهم أو حياء. ويجوز أن 
و عدف ربا ع : ولكن عليهم ذكرى. 


 #‏ ح سه د ناعم ايرورة 
وَدَرَ َك انوا ويك لعا د هرا عنم أ حَزة الدذنا 
00 اج الرء سا سا 0 سس سر حت ١‏ سحت مله 5 و 
وذ كر به أن تَنسَلّ ا من دواتف 
دي سس 011 1 0 س0 . وي ل» آذ م عر 
سه وَل لا سَفيعٌ إن تيل حكل دل لا يوْحَدْ ينبا أُوْلتِكَ 
مد سك 0 :6 “حم هه 
أَلّذِنَ أَدْسِلُوا يِمَا م ادن عي مَعَدَا ب أيذ يما 


كاوأ يكفروت 00 
«اعسزناأ دِينَهْمَ 4 الذي كلفوه ودعوا إليه وهودين الإسلام. 


لهب وَلَهَُا 4 حيث سخروا به واستهزؤوا منه» ومعنى ذرهم: أعرض 


تفيي نسو الأتعاء | الآياك 7ن /اتسم اب لوخ عه اسك ااه را ف مسرا م وو ا 


وَدَكَرَ يو أي: بالقرآن. 
أن يُنسَلَ ولا د 2+ وم 6 > أي: محافة أن تسلم نفس إلى الحلاك والعذاب» 


وثرتبن بسوء كسيها. 
ون تَْرِلُ كُنَّ عَدَلٍ 4 أي: وإن تفد كل فداء #إلَا يُؤْحَدْ نهآ 4. 
«أركيكَ» إشارة إلى للد مر 


لألَدِنَ أَنيِنُوا 4 أي: أسلموا إل افلاك سبوا # يكسبهم وعملهم. 
رع ل ل رس و د ساك 3 


قل اذ عوأ من دوت ألا ا 00 
ا م مع 
ن لهو 


: 3 
5 5 
ف 
يعدم 
م 
1 
١‏ 
٠١‏ 
9 
١١‏ 
ا 1 
5 لضم 
0 
لحنلا 
4 
8 
0 


أ أنعبد #من دوين أنه مَا لا ينْفَعْنًا © إن عبدناه ولا يَصُريَا © إن تركنا 


عل د 20# 


ونرد د علج أَعَقَاِينَا © راجعين عن ديئنا الذي هو خير الأديان بِعَدَإِذْ هَدَسًا 


#كلّى أسَتَهوَتَهُ الَّيِينُ فى الْأَرْضٍِ 4 كالذي ذهبت به مردة الجن 
0 لل لافريه وعرض اكات ب على الحال من الضمير في 4257 


)١(‏ المهامه جمع المهمه: المفازة البعيدة الأطراف. (الصحاح: مادة مهه) 


أي : 5 لسَّينِطِينٌ #. 

لإحَيرَانَ * لا يبتدي إلى طريق» تائهاً ضالاً. 

هه 4 أي: لهذا المستهوى #أصَحَبُ © رفقة 

ليدَعُوتهه إِكَ ألْهَدَى 4 أي: إلى الطريق المستويء أو إلى أن هدوه الطريق 
المستقيم» يقولون له: #أَقَيَنَا 4 وقد اعتسف التيه تابعا للجن لا يجيبهم ولا يأتيهم. 
وهذا مبني على ما تزعمه العرب أن الجن تستهوي الإنسان والغيلان كذلك. فشبّه 
به الضال عن الإسلام الذي لا يلتفت إلى دعاء المسلمين إِيّاه. 

لكل إرك هُدَى ل الور لْهَدَئْ» وحده وما سواه ضلال 
ْنا سم لِربَ العتيّميت 4. 

ون أَقيِمُوا »> أي: أمرنا لأن نسلم ولأن أقيمواء بمعنى للإسلام 
ولإقامة الصلاة» ومعنى اللام التعليل للأمر» وتقديره: أمرناء وقيل لنا: أسلموا 
لأجل أن نسلم. 

لوَمُوَ الْرِىَإِيهِ تروت 4 فيجازي كل عامل منكم بعمله. 

َه ألّى كَل التسموات والارست بالحق ويم يعو 

حكن وكتكر ونال :لذ القالم ا نك ى الشرر 

عينم الْكَيب وَالتَّهدَوَ وهو لْحكيمُ الْصَيرُ (05) 

لقَوله ألْحَنٌ 4 مبتدأ و يوم يَهُولُ 4 خبره مقدّماً عليه ى| تقول: يوم الجمعة 
القتال» واليوم بمعنى الحين» أو يكون لأَوله ألْحَنّ © مبتدأ وخبراً و يوم يَعُولٌ 4 
ظرفاً. والمعنى: وهو الذي خلق السماوات والأرض قائ] بالحقّ والحكمة» و 
يقول لشيء من الأشياء: كن محَكُونُ 4 ذلك الشيء. 


لى 2 


تعنم رن سو[ الأتعام/الآيات اناك لماي الامتبع اوداع افا كا مدل ماس ار ا 

َوه ألْحَيّ 4 والحكمة. أي: لا يكون شيئاً من السماوات والأرض وسائر 
الكرتات اللاعن سكية وضوابت: 

و يوم يُنَقَحُ © ظرف لقوله: وَلَهُ ألْمُزكٌ # كقوله للَن الك اليم الخلا 

ويجوز أن يكون طقَولُهُ ألْحنُّ 4 فاعل ليون 4 على معنى: وحين يقول 
لقوله الحقّ أي: لقضائه الحقّ: كن يحَكُونُ مَولهُ ألْحَنٌّ 4 وينتصب يوم 
يَعْوْلُ © بمحذوف دل عليه لهَولهُ ألْحَنٌّ 24 كأنّه قيل: ويوم يكون ويجدد الخلق 
يقوم بالحقٌّ» ووجب له الملك في اليوم الذي فيه ينفخ في الصور لا يبقى لأحد فيه 
ملك: 

ريون أن يكرة لاق تن فى الخور 4 بدلا من لير يمول 4: 

والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل نفختين» فيفتى الخلق بالتفخة الأولى 
وبحيون بالثانية» وعر: عن الحسن: (إنْه جمع صورة)”". 

يلم لعب وَاَلشَهسْدَةَ 4 رفع على المدح. 


م 
اي اللا 02000 0 ل 
١‏ 


وَإِذْ كَالَ اِبهِيم لِأبيهِ ادر أَنَتَحِْذٌ أ 2 يه أرنك 

ا . 07 الم لمسسظر سا 

فوملت فى صَكلق ثب 8 دك زعا انهه هِيمٌ ملكوت 
ون من ألْمُوِيِينَ 


3 


51 0 


تاوت والارض وب 

وقرئ: أزَرٌ ‏ بالضم ‏ على النداء. 

ولا خلاف بين النسابين أن اسم أبي إبراهيم تارخ» قال أصحابنا: إِنَ آزر 

كان اسم جد إبراهيم لأمه؛ وروي أيضاً أنه كان عمّه. وقالوا: إِنّ آباء نبتِنائك إلى 


.١١:رفاغ)١(‎ 
7١ :١ج معالم التنزيل‎ )١( 


آدم كانوا موحدين”". ورووا عنهلد أنّه قال: ((لم يزل ينقلني الله تعالى من صلب 
الطاهرين إلى أرحام المطهراتءلم يدنسني بدنس الجاهلية)”"» وقد قيل: إن آزر 
اسم صنم”"» فيجوز أن ينبز به للزومه عبادته. 

وال همزة في أَتَتَِدُ 4 للإنكار. وقوله: كَل جَنَّ عَلَْه اللَيلّ» من بعد 
عطف على لأقَالَ إِبهِيمٌ 2# وقوله: # وَكَدَيِكَ نْرى إِبْرَهِيمَ 4 جملة اعتراضية 
بين المعطوف والمعطوف عليه. والمعنى: ومثل ذلك التعريف نعرّف به إبراهيم 
(ملكوت السَمنوات والارضٍ * يعني: الربوبية والإلهية» ونوققه لمعرفتها ونبديه 
لطريق النظر والاستدلال #وَلِيَكونَ مِنَ ألْمُوقِيِينَ © فعلنا ذلك. 


و «إزى 4 حكاية حال ماضية. 

لماج له الل را اكب َل دار نكا كل كَل لك ليب 
الأفلييت (0) كلما را الْعَمَرَ بز قَالَ داوق كلما أل َال لين 
يدن وق لأسطونك يت قر الك (©) نار الس 
َازِضَةٌ َال هذا رق هنذا سكب عنما أقلت فال يكمَوْم إن زر 
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2 مو إن وَجَهْت وَجَهِىَ لَِرِى فَطْرَ التَموري 
والأرضك نيما وَمَا أن مرح المُشركيت (0) 
كان القوم يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب. فأراد أن ينتّههم 
على خطئهم» ويرشدهم ويبصرهم طريق النظر والاستدلال؛ ليعرفوا أنّ شيئا 
منها لا يصح أن يكون إلهأء لوضوح دلالة الحدوث فيها. 


.1717/:١ج وج7: 5» كتاب الشفا‎ ١657 :١ج أمالي الشيخ الطوسي‎ )١( 
.١4 عن مجاهد. تفسير الطبري ج/:‎ )*( 


ويب6ئ6١]272>]2‏ ]>2 2 00ت 

لقَالَ هَدَارَقَ 4 قول من ينصف خصمه مع علمه أنّه مبطل» فيحكي 
قوله ى) هو غير متعصب مذهبه. ليكون ذلك أدعى إلى الحقّ وأرفع للشغب. ثم 
يبطله بعد بالحججة في قوله: 9ه أحِبٌُ الآفيرت 4 أي: لا أحبّ عبادة الأرباب 
المحتجبين بحجاب. المتغيرين من حال إلى حالء المنتقلين من مكان إلى مكان. فإِنَ 
ذلك من صفات الأجسام ودلائل الحدوث. 

وقوله: #إلين لم يبَدِفِ وَقَ 4 تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إِهاً . وهو 
آفل مثل الكواكب ‏ يكون ضالاً» وأنّ الهداية إلى الحىّ تكون بتوفيق الله تعالى 
ولطفه. وقوله: لهند أَكَبْرٌ 4 أيضاً من باب استعمال الإنصاف مع الخصوم. 
ثم قال: إن بر مما مُشَرُِوَنَ # من الأجرام التي تجعلونها شركاء خالقها. 

وأما وجه التذكير في قوله: لهْدَارَقٍ 4 مع أن الآشازة للشسي فيو أنه 
جعل المبتدأ مثل الخبر لكونها عبارة عن شيء واحدء كقوهم: من كانت أمك» 
وليصون الربّ عن شبهة التأنيث. ألا تراهم لم يقولوا لله سبحانه علآمة» وإن كان 
العلامة أبلغ من علام» لهذا المعنى. 

إن وَجَّهْتٌ وجْهِىَ لِلّدَى مَطْرَ لسَّمَوَتِ وَالأَرْسَ4 أي: للذي دلت 

هذه المحدثات على أنه صانعهاء ومبدعها الذي دبّر أحوالها: مسيرهاء وانتقالهاء 
وطلوعهاء وأفوها. 

وقيل: إن هذا كان استدلاله في نفسه في زمان مهلة النظر وخطور الخاطر 
الموقت غلية الفكر سكاو الله شيخانه!'. والأول أظهرة لقولةة «لين لم عدف 
رق © وقوله: يفوم إِفٍْ بر مما مشْركوْنَ 4. 


.١91/ عن البلخي وغيره. التبيان ج:‎ )١( 


ا لع ف رفوم لاا اير و عق ا ماع واب امل او مع 1211 تجو امع اتام رح » 


3 
بر دعوو 2ل را :000 5 مد سس 8 ص ساسم 2 
وحاجه. قومة, قال أمحمتجوفي فى ال وقد هدين ولا أخاف ما 
و عو 000 هه 22 َ 
هه م هه د ع سا سا ساس ص - يم 
شسردور ٠‏ يه 1 نل د ء رفي شيئا لوم بى حكل شىء علما 
ته 020 7-2 سم سا رس سرد 


:1 04 سب 0 ياي . 5 وهر .لعا عر 
حاف أتكْ أفْركسم َه مَا لم يرن بوء عَصكُ سلطننا في 


004 جه مء > حذ رعو ددشو م - را ساعرة دمي مه وسم 
لْمَرِيقَينِ أَحق لمن إن كدص تعلموت (1م) الدِينَ امنوأ ولد يلِْسُوَا 
5 7 > رومت ضير راو ارس سير لس 


إيمدتهم بظلم أؤلتك هم الْأمَن وهم مهتدون 

كان القوم حاججوه وخاصموه في الدين وفي التوحيد وترك عبادة آلهتهم 
منكرين لذلكء فقال لهم: لأَحَتَجوَيّ في َه وَقَدَ 4 هداني إلى التوحيد لوَكَة لَحَاكُ 
مَا ركو يوء» لأئّهم قد خوّفوه أن آهتهم تصيبه بمكروه. 

إلا أن يَمَآهَ رق سَّيْكًا 4 إلا وقت مشيئة رب شيئاً ينخاف فحذف الوقت. 
أي: لا أخاف معبوداتكم في وقت قطء لها لا تقدر على نفع وضر إلا إذا شاء 
رب أن يصيبني بمخوف من جهتها مثل أن يرجمني بكوكب. أو يشاء الإضرار بي 
ابتداء. 

لوسِمَ رن كل سَىْءِ عِلْمّا 4 فلا يستبعد أن يكون في علمه إنزال محوف بي. 

#أقلا تَتَدََكَرُونَ 4 فتميّزوا بين القادر والعاجز. 

لا وَكَيتَ أَحَافُ 4 لتخويفكم شيئاً لا يتعلّق به ضرر وأنتم إلا 
تََافُوت 4 ما يتعلق به كل خوف وهو إشراككم ليه مَا لم يل © بإشراكه 
لإسُلْطمًا © أي : حيجة» إذ لا يصح أن يكون عليه حجة» فكأنه قال: ومالكم 
تنكرون علي الأمن في موضع الأمنء ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع 
اللخوق: 

لفَأَيٌ ألْمرِيقينِ 4 يعني: فريق المشركين وفريق الموحدين اأحقٌ يلام 4. 
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ثم استأنف الجواب عن السؤال بقوله: للَدِنَ ء!مَنُوا ور يِسُوَأ إيمدتهم 
يطو 4 أي: معصية؛ وعن ابن عباس: (هو الشرك)”" لقوله: #إِنَّ الشَرْكُ لظم 
عَظيجٌ 2"74. 
ولك َم الْذَتنُ4 من الله طوَهُم 4 محكوم هم بالاهتداء. 
وَيَلْكَ حَُبجَحنَآ ءَاتَنهَآ1 إزاهيم عل فَومِدنرَهَعٌ وجنت 
من نك إن ربك 242 عي 09 وَوَعينًا اتحرفكق 


لاه د راع 0 هخ 0 ره وار عه و 


واد وَسَمن وأو سي وي سيري سن ون كا 
داويد و و الك 


٠.‏ عد 
جز الْمْحَيِِينَ 00 كي وح وعِسئ وإلياس كل من 
الصلجيت 0 وَإسْمَبعِيلَ وَالْسَعَ ول وَلُوطًا مَك 
فَصَّلنَا عل 0 © ومن ءَابَآبهمم وريم فَإِعَوضم 
ليع ولد يك مزل فستقير (©) 
لوَتَلكَ 4 إشارة إلى جميع ما احتج به إبراهيم في على قومه: من قوله : #قل 
جَنَ عَلَيْه اللَّيْلّ» إلى قوله: لروَهُمْ مُهْتَدُونَ 4. 
لءَاتَيهَآ إِبَّهِيمَ 4* أي: أرشدناه إليها وأخطرناها بباله. 
لترْفَعٌ مَرَجَدتٍ من لََهُ 4 في العلم والحكمة. وقرئ بالتنوين أي: نرفع من 
نشاء درجاتء كقوله: لوَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ©7. 
وَوَعَبَمًا © لإبراهيم إِسَحَقَ 4 ابنه #وَيَمَفُوبَ 4 ابن إسحاق « كلا 
)١(‏ تفسير الطبري ج/1: 179. 


() لقيان: .١7‏ 
(") البقرة: 7617 . 


3175 .. حت ااي سد نوه 1ق بحا مدع بت اجوافع اللعامم/ اح * 


هدي 000 

ومن ذُرِيَِيِوء © الضمير لنوح أو لإبراهيم. 

مم 54 أي: وهدينا داود. 

ع د تر رست ا ٠‏ 00 و 0 
بعض آبائهم لأوَدْريهم ©. 

لوَلَجبيسَةُ 4 اصطفيناهم. 

دَلِكَ هدى لَه مجّرِى بهو من مشاه مِنَ ع أ ولو أرما خبط 

دو عَتَشر كَاكاوا 3 (0م) لِك لدِبنَ اينهم الككب كلمو 
اند كربا كؤلة مذ كنا َموي يكيب 

عد اش , افك سر ٠‏ رز نز .ل اده ة عر 
(0) أَوْلَيِكَ ألَدِنَ هدى أمهُ ِهُدَنهُمٌ ار ل 
تملك عليه برا إن هْوٌ إلا وكرَى للمليرك (5) 
لإدَلِكَ © إشارة إلى ما تقدّم من التفضيل والاجتباء. 


1 


لهُدَى َه يمك يوء مَن يسَآهُ 4 ممن لم يسمّهم في هذه الآيات. 

لوَلَوْ أَشْرَوُا »© مع فضلهم وتقدّمهم وما رفع لهم من الدرجات» لحبطت 
أعمالهم وكانوا كغيرهم في ذلك, ونحوه: للَِنْ أَفْرَكْتٌ لَيَسْبَطَنَّ عَمَلَكَ 274 

لأُوْلتِكَ الَدذِنَ َاتِتَهُمُ 4 أعطيناهم. 

#الكتبٌ © يريد به الجنس. 

وا لكر © بين الناس» وقيل: الحكمة. 

لفن يكفر يها بالكتاب والحكم والنبوة» أو بالنبوة مولام 4 يعني: أهل 
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وم 


مكة لفَفَد وَظْنايهَا قَوَمَا © وهم الأنبياء الذين جرى ذكرهم ومن تابعهم, آمنوا 
با أتى به نبيَناي قبل وقت مبعثه. وقيل: هم كل من آمن بالنبي يل وقيل: هم 
الأنصار”". ومعنى توكيلهم بها: إنْهم وفقوا للإيهان بها ىا يوكل الرجل بالشيء 
ليقوم به ويتعهده. والباء في يا © صلة يَكفْرَ #4 وفي #بكبفريت4 لتأكيد النفي. 

فِبهْدَهُمٌ أَفْسَدِهْ © أي: فاختص هداهم بالاقتداء ولا تقتد إلا بهمء 
ففي تقديم المفعول هذا المعنى. ويريد بهداهم طريقتهم في الإيوان بالله وتوحيده 
وعدله وفي أصول الدين» دون الشرائع فإتها يتطرق إليها النسخ فهي هدى مالم 
تنسخ. والهاء في #أَقَسَدِه © للوقف. 

قل لا أَتَمَدُكُمَ عَدِيِهِ آبجَرَا 4 أي: لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة 
جعلاء ىا لم تسأله الأنبياء قبلي فإنّهِ ينفّر عن القبول. 

فإِنْ هُوَ إِلَّا وَكْرَ لِلْمَّمِيت 4 فيه دليل على أنَّ نبتّناله مبعوث إلى كافة 
العالمين» وأنْ النبوة محتومة به. 

ومَا قَدَروأ أََهَ حَنّ قدرِوء إِذ كَالوأ مآ أل أله عل بسَرِ من سَيَءْ هل 

من أَنلٌ كتنب اذى جَآه يو مومئ ورا وَهدى لئاس يحعلوتد 

وَأيلِيس بدُوتها مخفو كرا ويْلمَش مال سر وك آذك 


0 2 بحرم بي لمر عسوي 
فل ألله ثم ذرهم في خوض) يلعبون (80) 
أي: ما عرفوه حقٌّ معرفته» وما عظموه حقّ عظمته» وما وصفوه با يجب 
أن يوصف به من الرحمة على عباده واللطف بهم حين لأقَالوأ مأل أمّه عَلٌ بسر مّن 
تَىْوِ4 فأنكروا بعثة الرسل والوحي إليهم؛ وذلك من أعظم رحمته وأجل ألطافه. 
وإِنَّا قاله اليهود مبالغة في إنكار نزول القرآن على رسول اللهجّة. فألزموا ما لابد 


ا ا ف اا ا واه 1 ارختوات المافع رخ ؟ 
لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى. وأدرج تحت الإلزام توبيخهم 
وذمّهم بتحريفهم للتوراة وإبداء بعضها وإخفاء بعض. فقيل: أجَآءُ يو مُومئ درا * 
يمستضداء به في الدين ل«إوَشكق بض »عدون به لامْجمَويك ويس 4 ورفات منرفة/ 
ليتمكنوا ما حاولوه من الإبداء والإخفاء. وقرئ: تجعلونه ‏ بالتاء والياء ‏ وكذلك 
تبدوما وتخفون. 

ولوَعْلَمَتر 4 خطاب لليهود. أي: علمتم على لسان محمّد مما أوحي إليه 
أمَالر تعلئو سر 4 مع أنكم حملة التوراة. 

لوَلَآءَابَآوْم * أي: وم يعلمه آباؤكم الذين كانوا قبلكم وهم أعلم منكم 
ونحوه: إإنَّ هَذَا الْقُْآنَ يق عَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أكثرَ الذي هُمْ فيه يْتَلفُونَ 14". 

لهل آمّهُ4 أنزله ثم دَرَهُمْ في حَوْضِيِمَ 4 أي: في باطلهم الذي يخوضون 
فيه. 

و إيلْعبُونَ 4 حال من دَرهُم 4 أو من حَوَْضبح © ويجوز أن يكون فى 

حَوْضْهِمَ #4 حالاً من ليلمبُونَ 4 أي: خائضين في الباطل» ويجوز أن يكون صلة ل 
ليلْعبُونَ 4 أو ل درم 4. 


ل سح و 5 ل عرس سخ رس ل ل ك0 لس سس سل ا ير م ل 
وهذًا كتب أنرلتئه مبارك مُصدّق الَذِى بن يديه ولكنذر أم المرء: 


يعني: القرآن لمْبَاوكُ 4 كثير المنافع والفوائد» قراءته خير» والعمل به خير» 
وفيه علم الأوّلين والآخرين. وفيه الحلال والحرام» وهو باق إلى آخر التكليف لا 
يرد عليه نسخ #مُصِيّقٌ ألَذِى بين يديه 4 من التوراة والإنجيل وغيرهما. 


.75 النمل:‎ )١( 
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دن ا للركات 
ولتصديق ما تقدّمه من الكتب وللإنذار. وقرئ: لتنذر ‏ بالتاء والياء . 
القرى ومحيجهم, ولأمْها أعظم القرى شأناء ولأنّ الأرض بأسرها دحيت من تحتها 
فكأءها تولدت منها. 
لوَالَدِينَ 4 يصدّقون آلْآيدََ 4 ويخافونها #يِوْمبُونَ و4 أي: بالقرآن» 
وذلك أنْ أصل الدين خوف العاقبة» فمن خافها يحمله الخوف على أن يؤمن. 
وخصّ الصلاة بالذكر من بين سائر الفرائض لآمْها عاد الدين» ومن حافظ 
عليها كانت له لطفاً في المحافظة على أخواتها. 

ومن طلم من مركا عل عل ّم كَزِبًا أو قا َل أي إل 7 يح ليه 

عل ار 12 مل مأل أو و 00 الكلدتمورت :ف 

مور رم َه ووسماء عد 

عمدت لوت وَالْمَكيَكة بَاسِعلدأ دو خرجوا أنفسحكم 

لوم روت عَذَابَ لون يتككة ذا لُونَ عَلَ اللو عير لحي 

عن يو و 066 

ل ال ل ار وروي 
علي وأهمّاني» فأوحى الله إلي أن أنفخههاء فنفختهماء فطارا عني, فأوّلتهما الكذابين 
اللذين أنا بينهها: كذاب 0 مسيلمة. وكذاب صنعاء: الامو 000 

200 7 2 
)١(‏ سنن البيهقي الكبرى ج8: ١70‏ باختلاف يسير. 

(1) عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» كان أخا عثمان من الرضاعة» وكان يكتب للنبي ينك لل 


ا ل ا ا . .. جوامع الجامع/ ج ١‏ 
هو النضر بن الحارث والمستهزئون قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا. 
لأعْمرتٍ أَلْوْتِ4 شدائده وسكراته» [وأصل الغمرة ما يغمر من الاء 
فاستعيرت للشدة الغالبة. 
لبَايظوا ]”' أَيْدِيِهِمَ © يبسطون إليهم أيديهم يقولون: هاتوا أرواحكم 
أخرجوها إلينا من أجسادكمء وهذه عبارة عن العنف في السياق والتغليظ 
والإرهاق في الإزهاق» فعل الغريم الملحّ يبسط يده إلى من عليه الح ويقول له: 
أخرج إلي مالي عليك؛ وقيل: معناه: باسطو أيديهم عليهم بالعذاب”" 
لأخرجوا اسك 4 خلصوها من أيديناء أي: لا تقدرون على الخلاص. 
«أئيوْمَ تروت * يعني : وقت الإماتة» أو الوقت الذي يلحقهم فيه العذاب 
في البرزخ والقيامة. 
ولآلَهُونِ © الموان الشديدء وإضافة العذاب إليه كقولك: رجل سوء»؛ تريد 
التمكن في ال وان وأنّه عريق فيه. 
موَمُنتَمَ عن مايليو اكير > نه تور ا 
حتفا ا كا حقكخر أ دو 6 حك 
7 رس ب مع عاك ال امي 
شرك لد تل يمت مل تنسطم اث تش 
#فرّدئ 4 منفردين عن أموالكم وأولادكم؛ وعن أوثانكم التي زعمتم أنّها 
لل» فكان يغيّر ما يمليه عليه. ثم ارتدٌ ولحق بمكة» فأهدر النبي ينظ دمه يوم الفتح, فاستجار بعثمان فأجاره. 
وقصته مشهورة. ينظر: الإصابة ج1: .5١7‏ 
)١(‏ ساقطة من ج. 
)١(‏ عن الضحاك. تفسير الطبري ج/!: 14177 . 


تفسيس سور ة الأنعاة/ الآيات فيج كقين خرن فكوا وا ركد م جد ف ولو و 1314111 
شفعاؤكم وشركاء لله. 

كم حَلفَكَكمْ أَوَلَ مرو على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد» وفي 
الحديث: ((تحشرون حفاة عراة غرلاآً))”' أي: قلفاً. 

«وتركتم مَاحَوَلَْكُمَ 4 أي : ما ملكناكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة #إوراء 
ظُهُورِكُمَ) لم تحملوا منه شيئاً واستمتع به غيركم. 

َيُمْ فيكم © أي: في استعبادكم شُرَكوًا4 لأنهم حين دعوهم الهة 

وعبدوها فقد جعلوها لله شركاء فيهم وني استعبادهم. 

ولد َم َك 4 أي: وقع التقطع بينكم كما تقول: جمع بين الشيتين 
تريد أوقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل. وقرئ: بينكم 
على إسناد الفعل إلى الظرف ك| تقول: قوتل خلفكم. 

د أله َِنُ كل والترى بج اللي بن المت وَطِْع ألمت 
مِنَّ آل دلي مد نوكن (0) اق الإضبح وَجَعَلَ اَل 


ينا ل سا ست 


سس دم وه 0 2 3 ووم وم 
سكنا والشَّمْسَ وَالْمَمَرَ حَسْبَانا دلِكَ تقر لمي الْعليو (5) 


-ه 


عد 2 


لمَالقُ أت © بالنبات وَألترف * بالشجر. وقيل: أراد الشقين اللذين 
في النواة والحنطة”". 
برج الى مِنَ أَلْمَيتِ © أي: ا حيوان والنامي من النطف والبيض والحبّ 


والنوى لوَمْمرِج 4 هذه الأشياء الميتة من الحيوان والنامي. 
(تَظعٌ يتن الي 4 عطف عل لاَق كفي واف 4 لاعلى الفعل. 


.01" مسند أحمد ج5:‎ )١( 


(؟) عن مجاهد. تفسير الطبري ج/: 1857 . 


«6لتمما حل ا السام ماق الم المج مانا جا سامت داج عو مياق تب تلجواضع الشامع اح ؟ 
وموقعه موقع الجملة المبيّنة» لآنْ فلق الحبٌ والنوى بالنبات والشجر الناميين من 
جنس إخراج الحي من الميت. 

ذلك أنَهُ4 أي: ذلك المحيي والمميت هو الله الذي تحقٌّ له الربوبية. 

لأف تُوفَكْونَ 4 فكيف تصرفون عنه وعن قوله إلى غيره. 

والَإسبَاح 4 مصدر سمّي به الصبح. والمعنى: فالق ظلمة الإصباح وهي 
الغبش في آخر الليل» أو فالق الإصباح الذي هو عمود الفجر عن بياض النهار, 
لأن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح كما قال الشاعر: 

وقرئ: وجعل الليلء لأنّ اسم الفاعل الذي قبله بمعنى المفضي؛ ولذلك 
عطف عليه وَاَلشَّمْس وَالْفَمَرَ © أي: وجعل الشمس والقمر حْسَبَانًا ©. 

والسكن ما يسكن إليه الرجل ويطمئن استرواحاً إليه من زوج أو خبيب) 
ومنه قيل للمرأة: سكنء لأنه يستأنس بهاء والليل يطمئن إليه التعب بالنهار 
ابر السهفيه ا ويمكق ا أذايراد: وتععل اللبل 'ميتكونا يدهن قولةة «التشكتوا 
فيه 7". 

والحسبان ‏ بالضم ‏ مصدر حسبء والمعنى: وجعل الشمس والقمر على 
حسبان, لأنّ حساب الأوقات يعلم بدورهما ومسيرهماء أو محسوبين حسباناً. 

لدّلِكَ © التسيير بالحساب المعلوم لتَفِْيرُ آْعَبِزٍ © الذي قهرهما بتسخيرهما 
ألْعَلِيِ 4 بتدبيرهما وتدويرهما ومسيرهما. 


)١(‏ ديوان أبي نؤاس: 4٠‏ وفيه عن أديم..» وصدره: تردّت به ثم انفرت عن أديمه. 


(1) يونس:/1". 


تقس موز الألماء / الآياك القاسه 5ب محا صنب كمه مص لم جاوما و امسو ا 


ور مه 2 2 20 0 2 رمءعروة 
وهو الزى ى جعل ل النجوم ( لهتد لهتدوا بها في فى ظَلْمْتِ لبر والبحر 
د مصَّلنَا ليت لِمَورِ يَنكموت (5) وهو لذ أنسَامم ين سين 


بدو سمهو د ا لدبت لِمَوْرِ يَفْفَهُورت 
يعني: لف ظُلُمتٍ 4 الليل ب#آليرّ ولت رٍ4. وأضاف الظلمات إلى البر 
والبحر لملابستها إيَاهماء أو لتشبيه الطرق المشتبهة بالظلمات. 
وقرئ: فْسْتَمَر 4 بفتح القاف وكسرها: فمن فتح كان المستودع اسم مكان 
مثله أو مصدراء ومن كسر كان اسم فاعلء والمستودع اسم مفعول. والمعنى: فلكم 
مستقر في الرحم ومستودع في الصلبء أو مستقر فوق الأرض ومستودع تحتهاء 
أو فمنكم مستقر في القبر ومنكم مستودع في الدنيا. وعن الحسن: (يا ابن آدم أنت 
وديعة في أهلك ويوشك أن تلحق بصاحبك)”"» وأنشد قول لبيد: 


وها مال وَالأَهْلُون لأ وديف “ . وَلَاىد يوم أن تو الو5 ف 3 


وَهُوٌ ألذِىة نر مِنَ 2 مَك كأَحْرَجَمَا يه بَبَاتَ كل شَىيْءِ 
9 6 قِنوَانُ انه وجنت من أعَتَاب وَألرُونَ وَالرمَانَ 
و ل متي را إل مرو إذَا 1 تمر ويه إن في 


00 
حرجنا بو » بالماء بات كل شيو 4 نبت كل صنف من أصناف الحبوب. 


)١(‏ معالم التنزيل ج571:1. 


يعني : : إن السبب واحد وهو الماء والمسببات صنوف» وهو كقوله ليُسْقَى بماء وَاحَدٍ 
لبشه عل بض في الأكلي4”' 


لي ا 


م الت 
ففخي سن اللفبر 7 بجا مُرَاحكبًا © قد تركب بعضه على بعض 


ولقِنْوَانٌ 4 رفع بالابتداء» و#إيين ألدَّخْلٍ © خبرهء و#إمن طَلْمهَا بدل من 
كأنّه قيل: وكائنة من طلع النخل قنوان. ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً لدلالة 
أخرجنا عليه تقديره: ومخرجة من طلع النخل قنوان. والقنوان: جمع قنو كصنوان 
ةك 

لأدَانِيَةٌ 4 سهلة المجتنى قريبة التناول» وعن الحسن: (قريب بعضها من 
بعض)”". 

«وَجَئتٍ يَنْ أَعَنَابِ 4 بالنصب عطف على لأببَاتَ كل ىو 4 أي: وأخرجنا 
به جنات من أعناب. وقرئ: وجنات بالرفع ‏ على معنى اماد مخرجة من 
النخل قنوان وجنات من أعناب أي: من نبات أعناب, أو يراد: وثم جنات من 
أعناب أي: مع النخل. 


لوَالرَيونَ © أي: وأخرجنا به الزيتون وَألرْمَانَ 4 والأحسن أن يكون 


.4 الرعد:‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام/ الآيات ٠١-1٠١‏ اي ا 
نصبهها على الاختصاص. كقوله: وَالمقِيمِينَ الصَّلاة4”" لفضل هذين الصنفين. 
مسَيَبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَنِيهِ # يقال: اشتبه الشيئان وتشابهاء والافتعال والتفاعل 
يشتركان كقراء وتقديرة:والزيعون متشانيا وغينمتشابه والرمان ذلك والعى: 
متشابهاً بعضه وغير متشابه بعضه في القدر واللون والطعم. 
#أنظروا ِل كَمرِو 15 أَثَمَرَ 4 أي: أخرج ثمره كيف يخرجه ضئيلاً صغيراً 
وانظروا إلى حال ينعه. أي: نضجه كيف يكون جامعاً لمنافع وملاذ» نظر اعتبار 
والعتضان واتعدلال غل اقتدار مقدّره 'وتذين متئزه.يتقله من حال إلى بحال» 
ليت ار 0 
وَجَعَلُوا به شُرَكَ لذن وسَلَقَهُمْ وَحرقُوا لم بين وَبَتتٍ يعبر عِلَرْ 
سبحَكئه دق تبصا © بدِيعٌ ألسَمَروتِ 0 
1و1 وك كك للعيمة ولق ل قور مقر 10[ 
م © ولك امه َف 306 ا ل د 
َعَبُدُوهُ وَهوَ عَلَ كل نوسكين (©) لامترسظة الت 
وَهْوَيْدَرِكُ الأَنصرٌ وَهُوَألليلِيتُ لَلْبِيدُ (5) 
[ وَجَعَلُوأ ِو شْرَكَء © فهم| مفعو لا جعل. و للْلْنَ 4 بدل من لسُرَكَة 4. 
ويجوز أن يكون #شُرَكاء لِلنَّ 4 مفعولين قدّم ثانيهما على الأوّل أي: جعلوا الجن 
شركاء لله. وفائدة تقديم ليله شُرَكاءَ © استعظام أن يتخذ لله شريكاً من كان ملكا 
أو جنياً أو إنسياً. والمراد بالجن: الملائكة جعلوهم لله أنداداً ونحوه: لوَجَعَلُوا 
َه وَيْنَ الجنّة تسا 4”""» وقيل: هم الذين قالوا: إن الله خالق الخير وإبليس خالق 


.١157 :ءاسنلا)١(‎ 
.١68 ()الصافات:‎ 


ومس لمم اماه مي وود الجوإهم الجافع جح ؟ 
العانةا. 

لوَحَلَقَهُمَ 4 أي: وخلق الجاعلين لله شركاءء. معناه: وإن علموا أنّ الله 
خالقهم دون الجن ولم يمنعهم علمهم أن يتخذوا من لا يخلق شريكاً للخالق» 
وقيل: الضمير لابن #. 

(وكرقوأ لم * أي: واختلقوا لله لإبَنِيتَ وَبَتَنتٍ #. فإنَ المشركين قالوا: 
الملائكة بنات الله. وقال أهل الكتابين: عَرَّيْرٌ ابْنُ الله 4 و#السيخ ابن نٌّ الله 74 , 
يقال: خلق الإفك واختلقه وخرقه واخترقه بمعنى. وقرى: وَحَحَتَقُوا ‏ بالتشديد . 

بير عِلْوِ 4 من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه» ولكن جهلاً منهم بعظمة 
الله تعالى. 

ل بدي ألسَمَنوتٍ وَالْأَرْضٍِ 4 خبر مبتدأ محذوف. أي: هو مبدعهم| ومنشئهم| 
ابتداء لاا من شيء ولاعل مثال سبق» ويجوز أن يكون مبخدأء وخبره أن يكو لَه 
ولد وقيل: لا بَرِيعٌ ألسَمَوتِ © من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء كقولك: 
فلان بديع الشعرء أي: بديع شعره؛ أو هو بديع في السماوات والأرض كقولك: 
فلان ثبت الغدرء أي: ثابت فيه؛ والمعنى: هو عديم النظير والمثل فيهم|. 

أن يَكرْنُ له و4 أي: من أين يكون له ولد ولا يستقيم أن يوصف 
بالولادة» لأنْ الولادة من صفات الأجسامء وصانع الأجسام ليس بجسم حتى 
يكون والداء ولأنَ الولادة لا تكون إلا بين زوجين ولا يصح أن يكون له صاحبة 


.817 عن الكلبي. معالم التنزيل ج1:‎ )١( 
.73١ التوبة:‎ )0( 


تفسترسورة الأنعام/ الآياف ناد "11ب مي بع ووه عبار ل حا صو با للع ا ا ع1 


لوح قَكلَ سَىَ وَهْوَ َكل َي عليه 4 ومن كان بهذه الصفة فهو غني عن كل 
شيء. 

دَلِكُمْ 4 إشارة إلى الموصوف بالصفات المتقدّمة» وهو مبتدأ وما بعده 
أخبار مترادفة له وهي : له 4 رشي 4: «لآإكه إلا مُو4. كيج مكل 
تََءٍِ 4 أي: ذلكم الجامع لهذه الصفات #فأعَبُدُوهُ 4 لأنّ من استجمعت له هذه 
الصفات حقّت له العبادة. 

لوَهْوَ عل كل سَّىْ نء وَحكيلٌ 4 أي: حفيظ مدبّر. ولكل شيء من الأرزاق 
والآجال مالك. 

«لَادُدَرِحُهالْأَبْصرٌ 4 البصر: الجوهر اللطيف الذي به تدرك المبصرات» 
والمعنى: إِنّه متعال أن يكون مبصّراً في ذاته» فالأبصار لا تدركه. لأثْها إِنَّا تدرك ما 
كان في جهة أصلاً أو تابعاً كالأجسام والألوان. 

وهو يْدَرِك اَلأَبَصَرَ © وهو للطف إدراكه للمدركات» يدرك تلك الجواهر 
اللطيفة التي ركبها الله في حاسة النظر وهي الأبصار ولا يدركها مدرك سواه. 

وَهُوَ اليلق 4 بلطف عق أن تدركة الأبصار للقر 4 بلطف 

نر ا عبار وذ للف طن ررق وهدًا من بات اللفة والنشر..وروئ 
عن الرضاية: ((إِتها الأبصار التي في القلوب))”"» أي: لا يقع عليه الأوهام ولا 
يدرك كيف هو. 


6 


-- رصم ل لاسا سم 7 01 اه 2 ل مض مه 
كذ جَآء ثم بصَاير من ري كَمن اضر فلدفيية- وَعَ عَم عليه 


)١(‏ تفسير العياشي ج١:‏ 17/ا7. 


وَمَآ أتَأعَكِح بحفِيظ (1 وَكداِدَك نْصَرْ ف ليت وَليَقُولوا 
دَرَسَتٌ وليه مور يَعلَمُوت (05) 
البصيرة: البيّنة والدلالة التي يستبصر بها الشىء على ما هو به» وهي نور 
القلب كما أن البصر نور العين» أي: #بَآءَكْمْ 4 من الوحي والتنبيه على ما يجوز 
على الله ومالا يجوز ما هو للقلوب كالبصائر. 
هَُمِنْ أَبِصَرٌَ 4 الحقّ وآمن #قْلِتَفْسِهِ َلِتَفْسِدِء * أبصر وها نظر "ومن عَىَ4* عنه 
فعلى نفسه عمى وإياها ضر. 
«(وم أنَا عله يحفِيظٍ 4 أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء إِنّا أنا منذر 
والله هو الحفيظ عليكم. 
وَلِعُولواً © خنواية دوف“ تقديزة: وليقولوا فرست نضدفها: 
ومعنى لدَرَسَتَ ©: قرأت وتعلمت ذلك من اليهود» وقرئ: دارست» 
أي: دارست أهل الكتاب وذاكرتهم؛ ودّرّسَّت أي: عفت هذه الآيات؛؟ وفي قراءة 
عبد الله: درسء أي: درس محمّد. 
لوَلنْييِتَك 4 الفرق بين هذا اللام واللام في لإلَيعَولُوَاً 4 أن هذا حقيقة 
وذاك مجحازء وذلك لأنْ اللآيات صرّفت للتبيين ولم تصرّف ليقولوا دارست» 
ولكن لما حصل هذا القول بتصريف الآيات كما حصل التبيين شبّه به. والضمير 
لَه 4 للآيات لأتّها في معنى القرآن, أو يعود إلى القرآن وإن لم يجر له ذكر 
لكونه معلوماًء أو إلى الكتاب المقدّر في قوله: درست ودارست. 


اَم م1 أُوَضىّ إِلْكَ ين ريلك لة وله إلا هو وَأَمَرمْ 
نيع ما أوحى ! من زيلت لا إلنه إ هو وأعرص عَنٍ 
2 4 ومن سمرت لك 

لمتكي (3) ولو سَآه هما أشْرَووأ وما علْئدكَ عَليهم حَفِيظًا 


تفشير سؤر الأتعام رالكياف 1-110[ انرا اس بع اعمط ادو مام ضح الما ار لاا 
َم أت علوم يكيل 5 ا سبوا الي يِدَعُونَ من دون 
لله يحوأ فته حَدَوا يعبر عِلْ وكََِكَ يتا ِكل أجَةَ علبكز م 
ِلك ريهم مَرَجِعهِمْ مِيَسَتْهُم مَأ بِمَاكاوأ يَعَمَلُونَ (2]) 
(ل إكهَ إلا مُوَ4 اعتراض أتد به إيجاب اتباع الوحي. 
لوَأَعْرِض ع نِألْسْتَرِكينَ 4 أي: لا تخالطهم ولا تلاطفهم. 
لوَلوْ سَآهَ أنه 4 لاضطرهم إلى الإيهان قسرا وإجباراً. 
"ولا تسيو © آلمة «الدبرت يدَعونَ من دون الله فِيسَيُوأ أَمَِّهَ عَذَوا * أي 
ظلماً وعدواناً. كان المسلمون يسبّون آلهتهم فنهوا لئلا يكون ستّهم سبباً لسبٌ الله. 
وفيه دلالة على أن النهي عن المنكر ‏ الذي هو من أجل الطاعات . إذا علم أنّه يؤدي 
إلى زيادة الشرٌ ينقلب معصية؛» فصار النهي عن ذلك النهي من جملة الواجبات. 
ليغَير عِلَرِ 4 أي: على جهالة بالله. 
مكَدلِكَ ريسا أي: مثل ذلك التزيين زيّنا #لْحل أَمَةٍ قَ 4 من أمم الكفار 
#عمَلَهُمَ 4 أي: خليناهم وما عملوا ولم نمنعهم حتى حسن عندهم عملهم 
الوم 
00 4 فيوبّخهم عليه ويعاتبهم ويعاقبهم. 
قسموأ بأللّه جع جَهَدَ بم لين آعم َل ليون ا 
الْآَيتُ يس وَمَا سْتعِكَحُجَ أَنَّهآ ذا جَلَدَتْ لا موممُونَ (3]) 


ا نقَلّبُ أَفِدَ دم - وَأَبصَدرَهُجٌ ح_- لل 0 


يُوَمِسُوا بو أولَ مَيَّوَ وندرهم 
: 0 0 
أي: حلفوا باه * مجدّين جتهدين “لين جَآءَحهُم َه 4 من الآيات التي 


اكاب ع ا او د عل واو تجوايع الكنامين/ ١2‏ 


و سس مجه رلا ارو 


لكل إِنَمَا لآيتُ عِنْدَ أنه 4 وهو قادر عليهاء ولكنه لا ينزلها إلا على مقتضى 
الحكمة, أو إِنَّا الآيات عند الله لا عندي فكيف آتيكم بها. 

فوَمَا متْعرَكُمَ 4 أي: وما يدريكم أن الآية التي تقترحونها "إإذا جَآهَتَ لا 
يؤْمنُونَ ‏ بهاء يعني : أنا أعلم أئّها إذا جاءت لا يؤمنون بها وأنتم لا تدرون بذلك. 
وذلك أن المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم عند مجيء تلك الآية ويتمنّون مجيئهاء 
فأخبرهم سبحانه أئْهم لا يدرون ما سبق علمه به من أتّهم لا يؤمنون بهاء ألا ترى 
إلى قوله: كما لد يُوِمُوأبو- أوَلَ سنو 4. 

وقبل: إن (أنها > بمعن لعلها("© من قول العرت؛ إقت السوق أتك 
تشتري ا أي: لعلك, ويقوّيها قراءة أن #الشلها ذا جاءتهم لا يؤمنون. وقرئ: 
ها بالكسر ‏ على أن الكلام قد تم قبله. والمعنى: وما يشع ركم ما يكون منهمء 
ثم أخبرهم بعلمه فيهم فقال: إِنّها إذا جاءت لا يؤمنون بها البتة. ومنهم من جعل 
(لا) مزيدة في قراءة الفتح. 

لوَنْقَلْبُ أَفِدَتَهُمَ... وَسَدَرْهُمَ 4 عطف على إلا يُوّمبُونَ 4 داخل في 
حكم وما شْمْعرَكُمَ 4 بمعنى: وما يشعركم أُمْهم لا يؤمنون وما يشعركم أنَا 
نقلّب لأَفِدَمهُمَ وَآبَصدرَهُمْ 4 أي: نطبع على قلوبهم وأبصارهم فلا يفقهون ولا 
يبصرون الحقّ | كانوا عند نزول آياتنا أوَلاُ لا يؤمنون بها لكونهم مطبوعاً على 
قلوبهم. وما يشعركم أنَا نذرهم في طَعَيِنِهِمْ © أي: نخليهم وشأهم لا نكقهم 


.74 عن الخليل بن أحمد. الدر المنثور ج7:‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام/ الآيات 711-11١١‏ ......... 


د ل و مر ءءء وو 6 م آ دآ آل لم 
“” آا..,ا١٠٠. ٠.‏ 51 .208. ثب 
ىر سيم ل ص -ه 35 دغر 


< ع ىه َ لو سم مي 4 و ع دس 2 

شىْء قبلا مَاكانوأ ومنو إلا أن يَنَاء أله وَلكنَ أكارهم 
د دار ب آل حت سس ل صرت سر ل سه ص سمح 
جهَلُونَ 00 وَكدَِكَ جَعَلْمَا لكل بي عَدُوَا سَينطِينَ لض 


1 لح بي يرى / لح #بج عه 50س مجو )م كر 
وََلْجِنَ يوج بَعْصُهُمْ إل بعضٍ رُحَرف الْقولٍ عورا ولو سا 
رس سل مسوك يورم لهو رمه مي م 

ريك ما فعلوه فذرهم وما يفترقتت ولنصغع إِليهِ 


أفيِدَهُ ألَذِينَ لا يُؤُمبوت بالآجرة وَلِبرْصَوْهُ وَلِيَفترَفُوأ ما 
هم مُفَترورت (05) 
ولو أَننا تَرَلَآإِلهَمُ للكهكة» يشهدون لنبيّنا بالرسالة» وأحيينا مألْوْنَ * 
حتى يشهدوا له» وهذا كقوطهم: «لَْلَا أنْلَ عَلَينَااللاْكَة4", لقنو بَآبَائ41". 
َحكَرْ كل َو » كقومهم: أو تأي بال وَاَْائكة 74" ومعنى 
قوله: 437 كال يصجدة نا بكر نا يه واتترتاء أو حتاغاحه أو مقائلة: وقرئ: 
قبلًء أي: عياناً. 
لإِلّ أن يهاه أسَّدُ 4 مشية إكراه وقسر. 
وَلكنَ َكَبرَهُمْ يجَهَلُونَ 4 فيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون 
من حال قلوبهم عند نزول الآيات. أو ولكن أكثر المسلمين يجهلون أن هؤلاء لا 
يؤمنون طوعاً ولو أتوا بكل آية. 
ل وَكَدِكَ جَمَلْمَا لِك تي عَدُوًا * وكا خلّينا بينك وبين أعدائك» كذلك 
فعلنا بمن قبلك من الأنبياء وأعدائهم, لم نمنعهم عن العداوة لما فيه من الامتحان 
)١(‏ الفرقان: .7١‏ 
(0)الدخان: 7”5. 


الذي هو سبب ظهور الثبات والصبر وكثرة الثواب والأجر. 

و لأسَينطِينَ # بدل من عدوا ») أو هما مفعولا #جَمَلَنَا *. 

ول#ابوج بَعْصُّهُمْ إل بَعضِ © يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» 
وبعض الجن إلى بعض» وبعض الإنس إلى بعض لرُحْرَفٌ الْقَولِ 4 ما يزيّنه من 
القول والإغراء على المعاصي ويموّهه. 

#غوووًا #* أخذاً على غرّة وخدعاً. 

لوَلَوْ سَآَ 4 الله مإمَاهَمَلُوَه 4 أي: ما عادوك, أو ما أوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول بأن يكمّهم عنه اضطراراً. 

وَلِصَيّحِ © جوابه محذوف تقديره: وليكون ذلك الإصغاء #جَمَلْنَا لكل 

بي عَدُوًا4 على أن اللام لام الصيرورة» والضمير في ليه © وفي فعلوه * 
واحدء أي: ولتميل إلى ما ذكر من عداوة الأنبياء ووسوسة الشياطين «أَقْكِدَةٌ # 
الكفار و برضَوة م لوَلفَكرفوأ 0 مُفَتروْرت 4 من الآثام. 


0-4 


أكْمَيْرَ أله أَبَتَغى حَكُمَا وَهْوَ الى أَنرْلَ 0 الك 


صم 
وس 2 عر رو 


وال ا" تف الكتب ةلله مجه زد و 
تن يرس الشعؤدة ©) وكشت كت وي 6و1 
لا مْبَدِلَ لِكَلِمديو 0 ميم (05) 
ا 00000 
لوَهْوَالْرى أَنزْلَ ليحك الكتب 4 المعجز #مُقصّلا4 مبيّنا فيه الحلال 
والحرام والكفر والإيمان» والشهادة لي بالصدق وعليكم بالافتراء. 
لوَالَدِبنَ َاتَبِنَهُمُ الكتب 4 يعني: التوراة والإنجيل #يَمَلَمُونَ 4 أن القرآن 


ا ا ف ل 1 


(ري ريد يكلق». 

7 يس الْمُمْوَىَ 4 هو من باب التهييج والإلهاب كقوله: لوَلَا 
َكونَنَ مِنّ الْْرِكِينَ04» أي: فلا تشكنّ في أن أهل الكتاب يعلمون أَنّهِ منزل 
كدق ورد معد كترم ووز ان كو و » خطاباً لكل أحدء على 
د ووس بلس 


تَمَتَ كلِمَتٌ وَيِكَ 4 أي : حبّة ريك وأمره وغبية ووعده ووعيده #صِد 


1 


وَعَرَلّا 4 وقيل: هي القرآن”". 
ظَِِ مَبَدِلَ لِكَلِمَيِيوِ © أي: لذ الخد يدل :شا من ذللك هو أصدق 


آلا لله 


وأعدل. 


سح لك 


#صِدْهَاوََرْلَا 4 نصب على الحال. وقرئ: : كلمات رتّك. 
إن تلع محر من ف الأَرْضٍ يُضِلُوك عن سيل لد إن 


__ 
> ساء يم 


يَ يَتَعُونَ إلا آلظنَ وَإِنّ ْم إلا يحْوْصُوتَ (00) إن ريّكَ هو ألم من 
يِل عن سملو وَهُوَ عل بتري 000 
أي: (ود يلغ الك » الناس أضلوك» لأنّ الأكثر في الغالب يتّبعون 
الأهواء. ثم قال: «إإن يَتَيُِوْنَ إلا آلظَنَّ © وهو ظتّهم أن آباءهم كانوا محقّين فهم 
يقلّدونهم. وفيه: أنّه لا عبرة في معرفة الحقٌ بالكثرة وإِنَّا الاعتبار بالحجة. 
و 2 رصُوتَ © يقدّرون أنْهم على شيء» أو يكذبون. 
«من يَتَِلٌ4 يجوز أن يكون استفهاماً فيكون تعليقاًء ويجوز أن يكون 


15 الأنعام:‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري ج8: /,. 


اا د تصوائع الخمافع رح 


منصوباً بفعل مضمر يدل عليه قوله: لأعلَمُ 4 لأنَّ (أفْعَل من كذا) لا يتعدّى إلى 
المفعول به ويجوز أن يكون على حذف الباء ليقابل قوله: لوَهْوَ عَم الْمْهَتريت 4. 
كام كا كنم لله عليه كم يتليد. مؤمدت 09 وم 
كم ألا ألما دك اسم آله عله وعد صل كم مَاحَرَم 
يك إِلّامَاأصْطررََ له وَإِنَ كرا لون يأهوآيهم يعَيرِ ِل 
د ربك مو لتك بالننكرب (2)وكروا طهر الإذر وبايلتة” 
إِنَّ لذت يكبن لان سَمْجَوَونَ يِمَاكانوأ يفون (00) 
فكوا 4 مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يلون الحرام ويحرّمون 
الحلال» وذلك أتْهم قالوا للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم أنتم ولا تأكلون ما قتل 
رتكم؟! فقيل: لفَعْوأِنًا دك أمْمُ أهَّ عَليَهِ 4 خاصة دون ما ذكر عليه اسم غيره 
أو مات حتف أنفه. وما ذكر اسم الله عليه هو المذكى ب(بسم الله). 
وَمَا لَك ألا ئأَحكُنوأْ 4 [وأي شىء عرض ]”" لكم في أن لا تأكلوا (وَكَدْ 
تَمَل لعن تاقزء غلبكة)غا ل منرم عل لان الرسول: وقرئ: فصل لَك ما 
حَرّم لحم # على البناء للفاعل» وهو الله عرِّ وجل. 
لاما آَضْظررَشْرَ إل مما حرّم عليكم فإنّه يحل لكم في حال الضرورة. 
لون برا نون فيحرّمون ويحللون ابأهوَايهم 4 وشهواتهم. ومن قرأ 
بالضم أراد يضلّون أشياعهم. 
لبعَيرٍ عِلَوِ 4 بغير تعلّق بشرع. 
وروأ طهر الِإنْو وَيَاطِنَهُة © أي: ما أعلنتم منه وما أسررتم» وقيل: 


)١(‏ في ب» ج: وأيّ غرض. 


تفتير سزة الأنعام رالآياث الات ) )لالد ا و ا و للم و 11 


ما عملتم بجوارحكم وما نويتم بقلوبكم''"'» وقيل: الظاهر الزنا والباطن اتخاذ 
الأخدان2"”". 
و ليَكسبونَ لاخ 4 يرتكبون القبيح. والاقتراف: الاكتساب. 
لا اكوا يا 3 :130 انه ات عو ونه ليبق مَل 
التّكوايت لود إك أزيآهد مجَد م وَإِن اللتشوم 


رعحجكم 3 


0 ع سلا َ و 020 آ هه 4 
دك كرون 0 وكا مَنِمًا محِيْئُ وَجَمَلنَا له ورا 


كناك رين لكدفرين ما كانوا يعَمَلُوت (51]) 

وَإنَّهُه لَقِسَقٌ 4 الضمير يرجع إلى مصدر الفعلء أي: وإِنّ الأكل منه لفسق. 
أو إلى ماك يدر آَسْمْ أسَّه عََِّهِ 4 على : وإنّ أكله لفسق. وفيه دلالة على تحريم ذبائح 
أهل الكتاب أيضاء لأنّه لاايصح منهم القصد إلى ذكر اسم الله تعالى» وأما المسلم 
فإذا لم يسمّ الله تعالى متعمّداً لم تحلّ ذبيحته» وإذا كان ناسياً حلّ أكلها. 

لوَإِنَ ألصّيَطِينَ ليوْحُونَ © أي: يوسوسون فإ أَوْليآيِهِمَ © من المشركين 
للِيَجَددِ لوم 4 بقولهم: ولا تأكلون مما قتله الله. 

َإِنْ أَطْمتُوهمَ إِنَكمْ سرون © لأنّ من اتبع غير الله في دينه فقد أشرك به. 

ثم مثّل سبحانه من هداه بعد الضلالة ب'مَنكَانَ مَيّكًا © فأحياه وجعل 
للم ُورًا © يستضيء به بين الئاس #. ومن بقي على الضلالة بالخابط في الظلمات 


- 


لا يخرج منهاء وقوله: #كَمَن مَتَلْمٌ © معناه: كمن صفته هذه وهي قوله: في 


.77*0 :١ج عن مجاهد. معالم التنزيل‎ )١( 
1١ عن السدي. تفسير الطبري ج8:‎ )١( 


ص م هه مج مر 


لمت ليس ياج ينها 4 [بمعنى: هو في الظلمات ليس بخارج]” كقوله: لكل 
لجن التي وُعِدَ الْتَقُونَ فيه أَنَْادٌ4”" أي: صفتها هذه وهي قوله: فيها أغهار. 
لأكَدَلِك رُيْنَ لِلَكَفِنَ © عن الحسن: (زيّنه ‏ والله ‏ لهم الشيطان 
وأنفسهم)”". 
َكَدَلِكَ جَعَلَا في كل وَيَةٍ اي 0 
م سر انج وَمَا مَتْعهِنَ (5) 9 


جَآَنَهُم ءايه قا وك ُو حقٌ يفل مآ وق رات 


فرما ل صقا 


اس لإ اح سر له 


أعلم 3-9 كل رداك عفنت لذن أحن 
عند أَمَّهِ وَعَذَّابُ سَّدِيد يماك 0 0-6 
المع : عاق وناديم لِيَتَحكُروأ فيهها 4 ولم نكفهم عن المكرء 
وخصٌ الأكابر لأ نهم الحاملون على الضلال والماكرون بالناس» وهو كقوله: 
لأَمَرْنا مُثْرَفِيهَا4”؟ تقول: هو أكبر قومه. وهم أكابر قومهم. 
وما وَمَايَئْحَكُرُونَ إل َنِم 4 لأنّ مكرهم يحيق بهم» روي: أنْ أبا جهل 
قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف. حتى إذا صرنا كفرمي رهان قالوا: منا نبيّ 
يوحى إليه. والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي كا يأتيه فنزلت. 


)١(‏ ساقطة من ب. 
(0) محمّد: .١6‏ 
(5) الأسراء: 36 


(6) عن مقاتل. معالم التنزيل ج1: 7"1. 


تفشتي ل تووة الأتعام / الأآية ١14‏ عل سد 6با لمحي اجر ل ناه ابلا لاوط با 11 


ونحوها قوله: "بل يُرِيدُ كل امرئ مِنْهُمْ أن يإ صخقً 048 

أسَدعَلَمُ 4 كلام مستأنف للإنكار عليهم, أي: إِنّ الله لا يصطفي للرسالة 
إلا من علم أنه يصلح لها وهو أعلم بموضعها. 

#سَيِْصِيبُ * أكابر الذين أجرموا #صَعَارٌ 4 وقمأة”" بعد كبرهم 
وعظمهم #وَعَدَابٌ سَّدِيد 4 في الدارين 

فَمن يرد اه يَهَدِيَه ِنْسَ صَدره إلْإسْلمِ وَمَن يرد أن 

سرت حا مدر ات 6 شسكانيا يَصَكَدُ فى أَلسَمَه 

كَدَردَك عَبِصرُ أنه لَجس س عَلَ الي لا بُؤمورت 058 

#فَمن يرد أَمَهُ أن يَهَدِيَفْ 4 أي: يلطف به ويوفقه. ولا يفعل ذلك إلا بمن 
يعلم أن له لطفا ليش صَدْرَه إلِإِسَلرٍ 4 بأن يثتبت عزمه عليه ويقوّي دواعيه على 
التمسّك به لطفاً له بذلك ومنّأ عليه حتى يحب الدخول فيه وتسكن نفسه إليه. 

وَمَن يرد آن يضِلَّه 4 أي: يخذله ويخليه وشأنه وهو الذي لا لطف له 
تمرح اس ١‏ ادن لزان كر تسر مل ورتووان توا 
الحقّء وينسد فلا يدخله الإيان. وقرئ: #عوعا ب بفتح الراء وكسرها . فالفتح 
على الوصف بالمصدر. 
أنّهُ ارحس * أي: الخذلان ومنع التوفيق» وصفه 
بنقيض ما يوصف به التوفيق من الطيبء أو أراد الفعل الذي يؤدي إلى الرجس 
وهو" العذات: 


#إكذللك َل أنه 


(١)المدثر:‏ 67. 
(1) قمؤ الرجل صار قميئاً: هو الصغير الذليل. (الصحاح: مادة قمأ) 


وهذا اط ريك 2 مقا مد فصلا لضت لمَوم يد 37 
مواد ككرجة ةتفو كواب - نئي © وي 
درش يما تمعكر ان هذ اسككارت عن الاش وال 
أوَلِيَآَؤْهُم من لاض رَينا نتمم حصنا ِبَعْضٍ وَبِلَشنَآ أُجلنا 
01 2ح م أ 2 ودةظ م 
ألذِعة لَجَلْتَ لنَا مَالَ أَلنَارُ نوكم كَِدبنَ فيهَ] إلا ما سمآء ألله إِنَّ 
َك حكية علي (59) 

#وَهذًَا © طريق لرَيِكَ © وعادته في التوفيق والخذلان. 

لمُسَيَقِيمَا 4 عادلاً مطرداً لا اعوجاج فيه» وانتصب على أَنّه حال مؤكدة 
نحو قوله: لوَهُوَ الي مُصَدّ946. 

لم دَارُ أَلسَلرٍ 4 أي: للذين تذكروا وعرفوا الح دار الله يعنى انه 
أضافها إلى نفسه تعظياً لماء أو دار السلامة من كل آفة وبلية. 
تقول: لفلان عندي حقٌ لا ينسى. 

َهُوَ ولِيّحُم © مواليهم ومحتهم. 

«(يعاكاا تعره 4 أي : بسبب أعمالهم, أو متوليهم بجزاء ما كانوا يعملون. 

وَيْوْمَ 4 نحشرهم» منصوب بمحذوفء أي: واذكر يوم نحشرهم 
حيصا قلنا: #يمَعْسَرَ لْْنَ 4» أو يوم نحشرهم وقلنا: ليَمَعْشَرَ ألِنَ # 
ل و ال 

هد استَكررثُم من لاض © أضللتم منهم كثيرء | يقال: استكثر فلان 


الى 
١‏ 
3 
إلى 

6 
00 


.9١ :ةرقبلا)١(‎ 


تفسي نسورة الأتعام/الآيات :74 إئحه 377ل مر مي علا مانا مد ا ول له 1 ل جا ا 1161/0 
من الأشياع. 

وَقَالَ أو يكنم 0 لذن © الذين اتبعوهم وأطاعوهم: #إرَيَنَا أَسْتَمِتَمَ 
بَعْضنا ببَعَضِ 4 أي: انتفع الإنس بالشياطين حيث دلوهم على الشهوات وما 
ل 


وَيلَيمَا أجلن و 


هما ألا لذ أجلَتَ لا © يعنون يوم البعث. 

212 الله تعالى لهم: #الثَارُ مَتَوسك © أي: مقامكم لأخَِينَ فيهآ * 
مؤبدين إلا مَاسَآه أَلّه4 من أوقات حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم في 
محاسبتهم. وقيل: إِنْ الاستثناء لغير الكفار من عصاة المسلمين. فإمّْهم في مشيئة الله 
ساتع يو رد حامظنا حب أر إن الجر الكنان. 

وَكَددلِكَ ا كأ يَكسُونَ (9) يلمعْسَرٌ 
لْلْنَ والإنين أَلر يَأَيَكْ رسلٌ يكح يَعْصُونّ فْصُونَ لمكم يق 

لا ا َال ا 2 

وه لديا وَعِدُوأ ع اشيم أنه كوأ كبرت (5) 

أي: مثل ذلك نول بَعَضَ ص العلاِمِينَ بعصا بعصا © نخليهم حتى يتولى بعضهم 
بعضاء | فعل الشياطين وغواة الإنس. 

ليمَاكانوأ يبون 4 أي: بسبب ما كسبوا من الكفر والمعاصي. 

«ألر بيك وَسْلُّ يَنَكممْ 4 اختلف في أنّ الجن هل بعث إليهم رسل منهم؟ 
فقال بعضهم: بعث إليهم رسول من جنسهم. وتعلّق بظاهر هذه الآية”؛ وقال 
الآخرون: الرسل من الإنس خاصة””". وإنَّا قيل: دسل يِنَكْمْ 4 لأنّه لما جمع 
)١(‏ عن الضحاك. تفسير الطبري ج8: 77. 


10 كاجو بالساممااح اياك السب ووو الوح و كام لعافم القامم نز 
التقلان في الخطاب صح ذلك وإن كان من أحدهماء كقوله: جيرج مئْه)ا اللؤْلوٌ 
وَالَرْجَانُ4”" وإن كان اللؤلؤ يخرج من الملح دون العذبء وعن ابن عباس: (إلّ) 
بعك الرسول من الإنسىء ثم كان هو يرسل إل الكن رصؤلاً مهو )© 

يَقْصُونَ 4 أي: يتلون لعَََكُمْ 4 حججي ودلائلٍ ويخوفونكم #لِمَآهَ 


- - 42 لو اي الل و خم وم 4 

دَلِكَ أن لَمَ يَكن رَبك مهلك الفرى بظلر وأهلها عَلفِلُوتَ (05) 
أ 2 آذ 0 ِ 200 2 

0 دحتت ى عمِلُواً وما م يعَفِلٍ م 
يَعَمَلوْرتَ وَرَبْلَّك الْقَوٌ ذو اليَعْمَوٌ إن يتأ 


ل كم ويسْسَطْلِف من بمرحكم ا يك كنآ 


نيكم إن حال سوق توت من كوت 
َنب د نايمع القيبئرت 00 
#دَلِكَ 4 إشارة إلى ما تقدّم من بعثه الرسل إليهم» وتقديره: الأمر ذلك أن 
َم يَكْن ريك #* تعليل؛ أي: الأمر ما قصصنا عليك لانتفاء كون رتك #مهيلك القرئ 
ِظلْوِ 4 أي: بسبب ظلم أقدموا عليه» أو ظالماً على معنى: إِنّهِ لو أهلكهم من غير تنبيه 
برسول وكتاب لكان ظالمء وهو متعال عن الظلم. 


.77 الرحمن:‎ )١( 
.71 تفسير الطبري ج8:‎ )١( 


تفش سورة الأتعام/ الكيات 1 2ه #لأج د مو امازل لحم ولط بمناق م ‏ بق ا 4 14 


«وَلِكُلٍ 4 من المكلفين لدَرَجَتٌ مما عسمِنُوأ © أي: مراتب من أعمالهم 
على حسب ما يستحقونه» وقيل: أراد درجات ودركات من جزاء أعمالهم فغلب 


منازل أهل الحئّة. 
وما ريلك يِعَدِفْلٍ 4 أي: ساه لايم مَلُور * فلا يخفى عليه مقاديره 
وما يستحق عليه. 


اوربك ألْمَخّ 4 عن عباده وعن عبادتهم. 

لْوَاَليمْمَةٍ © يترخم عليهم بالتكليف ليعرضهم للمنافع العظيمة التي 
لايحسن إيصاهم إليها إلا بالاستحقاق لاقترانها بالتعظيم والإجلال. 

(إن يمسأ يُرْسِبَحكُمَ 4 أتها العصاة. 

لوَيسْيَظْلِفٌ م بَعَدِحكُم نَا يَسَآهُ 4 أي: وينشئ من بعد إهلاككم 
وإذهابكم خلقا غيركم يطيعونه يكونون خلفاء لكم #كُمَآ أن قأحكم ين در 
وو >احتربت 4 تقدّموكم. 

لإ مَا ودورت * من الحشر والثواب والعقاب وتفاوت أهل الجئّة 
والنار في الدرجات والدركات 8لَآَتٍِ © لا محالة مآ أنشّر 4 بخارجين عن 
ملكه. 

لأَعْمَنُواْ عَكّ مَكَاتِحَكُمْ 4 المكانة تكون مصدراً ل(مكن): إذا تمكن أبلغ 
التمكن» بس لاد ان مكان ومكانة ومقام ومقامة» أي: اعملوا 
على تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم, أو اعملوا على حالكم التي 
أنتم عليها. 

طن عحاملٌ 4 على مكانتي التي أنا عليها. والمعنى: اثبتوا على كفركم 


8 مايه و وما مدو ورم قا هملاكم مواقم وا مط بار لجوامع الخامم /رج ؟ 
وعداوتكم فإنٍ ثابت على الإسلام وعلى مصابرتكم. 
مرف نورت #أينا تكو ل«الحاقنة الملحنرذةه رسن انحو قول: 
«اعْمَلُوا مَا شكُم 74 في أنّه على طريق التهديد والتسجيل على المأمور بأنّه لا يأتي 
منه إلا الشر» فكأنّه واجب عليه وهو مأمور به ليس له أن يعمل بخلافه. 
من تَكْوَتٌ لَه عَدقِبَة ألدّارٍ 4 إن كان بمعنى (أي) فمحلّه الرفع ويكون 
تعليقاً» وإن كان بمعنى (الذي) فمحله النصب. 
0 موقي عو كوو وو 
ناذا مرت العاف والا تمي م 
قَمَالُواْ هنذا يله وهم وَهدًا ريما كك كاج 
سكيم كلا يَصِلُ إل انه سا كات لَه نَهُوَ 
يَصصِلُ إل شُرَ كه كاه مَايَحَكُمُوت 5 
يعني: كفار مكة وأسلافهمء كانوا يعيّنون أشياء #مرت الحََرَثْ 
وَالْأَنْس 4 لله وأشياء منها لآهتهم, فإذا رأوا ما جعلوه لله نامياً زاكياً رجعوا 
فجعلوه للآغهة» وإذا زكا ما جعلوه للآلة تركوه لحاء واعتلوا لذلك بأنّ الله غني. 

وقوله: لأمِما دَرَا # فيه أنَّ الله هو الذي ذرأه وزكّاهء فكان أولى بأن يجعل 
له الزاكي. 

وقرئ: بزعمهم ‏ بضم الزاي وفتحها ‏ أي: زعموا أنّه لله» والله لم يأمرهم 

بذللقة 


وسمّى الأوثان شركاءهم لأنْهم أشركوهم في أموالهم وفي أنعامهم. 


.65٠ فصلت:‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام/ الآيات 18-1١71‏ . ةءةدزد دز ك5 5 0 اا 00 


01 ش11 


و » 


وككد الكت تسد إمكثير مرب 7ب ال 0 
0 سُرَكَاوُهُمْ لير يرَدُوَهُمُ وَلِيلِيسُوأ عَلَيِهمَ 
رو بوم هاا 1 مَا هعس مارك 0 وكا وكوي 7 
ا هنزوء انعنم وكرت ةاعم ِنَم لكآ 
يهم ونع حرمت عُلهووْها وله لا موود نر ) 
لبها أَفْرَآهُ عَكّهُ سَسجَزِيهم يما حكانوا يفارورت 0 
أي: ومثل ذلك التزيين الذي هو تزيين الشرك في قسمة القربات بين الله 
والمتهم ويتت 4# هم «سْرَكَارُهْمْ 4 من الشياطين. أو من سدنة الأصنام 
لقَمْلَ أَرْكَدرِهِمَ؟ بالوأد”' خيفة العيلة أو العار. وقرئ: (زيِّنَّ) على البناء 
للمفعول الذي هو قتل أولادهم ‏ بالنصب ‏ شركائهم ‏ بالجر ‏ على إضافة قتل إلى 
شركائهم؛ والفصل بينهما بغير الظرف كى] جاء في الشعر: 
فرَجَجمهَابمرَّجَة زج القَلُوص أب مزَادة"" 
والتقدير: زيّنَ لهم أن قتل شركاؤهم أولادهم. 
للِيْرَدُوَهُمَ © أي: ليهلكوهم بالإغواء. 
لوَلِلْيسُوأ عَلَّهِمْ دِيئَهُمٌ4 وليخلطوه عليهم ويشتّهوه. ودينهم هو ما 
كانوا عليه من دين إسماعيل» وقيل: دينهم الذي كان يجب أن يكونوا عليه. 
لوو كا أمَّهُ4 مشيئة قسر لإمَاسََئوُ 4 أي: ما فعل المشركون ما زيّن 


)١(‏ وأد ابنته وأداً: أي دفنها في القبر وهي حيّة. (الصحاح: مادة وأد) 
(9)م أعثر على قائله في المصادر المتوفرة. 


لهم من القتل. 
فَدَرْهُمُ وَمَايَفَكَرُو # أي: وافتراؤهم أو ما يفترونه من الإفك. 
لإِجرٌ 4 فعل بمعنى مفعول كالذبح والطحن بمعنى المذبوح والمطحون» 
ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنثء لأنْ حكمه حكم الأسماء غير 
الصفات» وعن ابن مسعود و حرجء وهو من التضييق. 
وكانوا إذا عيّنوا شيئاً من حرثهم وأنعامهم لآهتهم قالوا: الا يظمَمُه] إل 
مَن ذَمَآكُ ‏ يعنون خدم الأصنام والرجال دون النساء. 
رقيو #اب عي سمال يه 
52227 ظهُورهًا © هي البحائر والسوائب والحوامي. 
واس لا يهو نَ أسْمَ مم عَليْهَا 4 في الذبح والنحرء وإِنّا يذكرون عليها 
أسماء الأصنامء وقيل: لا يحججون عليها ولا يلون على ظهورها"". والمعنى: إنْهم 
قسمّوا أنعامهم فقالوا: هذه أنعام حجرء وهذه أنعام محرّمة الظهور وهذه أنعام 
لا يذكر عليها اسم الله فجعلوها أجناسا بدعواهم الباطلة» ونسبوا ذلك التقسيم 
إلى الله . 
#أفْيرَ عَليّهِ 4 أي: فعلوا ذلك كله على جهة الافتراء» فهو مفعول له أو 
حال. 
وَقَالُوَاْ مَا فى بُطُون هنزو اشر حَالِصة إنصكورة 
ومحرم ع روجا وَإِن يكن مه َظ فْهَمْ فِيه د شرك 
سَيَجْرِيهْ وَصَفَهُمْ إِنَهُ حَحكِيم عليه 5 هد حَيِرَ 


."8 عن أبي وائل. تفسير الطبري ج8:‎ )١( 


تفسين سورة الأنعاة/ر الآيا ك9 ]عا ع ل ما ةا اما ا و7 لما جل الدماة لمعم و 11 


م ل شد سه كم 4 رس عا امم جم اج امي م ما سييرو م2 
الزبن فتلوا أ 0 هم سَفَها بِعَير عِلَم وَحَرَموأ ما رزقهم أَنلَهُ 


3 


فَهرَآة عَلَ اهو كَدَ صَصَلُوأْ وَمَا حكَانوا مهكرت 

كانوا يقولون في أجنّة البخائر والسوائب: إن ما ولد متها حياً فهو خالض 
للذكور» وما ولد منها ميت اشترك فيه الذكور والإناث. 

وأنّث #حَاِصَةٌ 4 للحمل على المعنى. لأنّ ما 4 في معنى الأجنّة» وذكّر 
حرم 4 للحمل على اللفظ. ويجوز أن يكون التاء للمبالغة كالتاء في راوية الشعر, 
وأن يكون مصدراً وقع موقع الخالص كالعافية أي: ذو خالصة» ويدل عليه قراءة 
من قرأ: خالصة ‏ بالنصب . عل أن قوله: #لُِحكُورنًا 4 هو الخبر و حَالِصَةٌ * 
مصدر مؤكد. 

ا ا . ْ 00 . 

“إن يكن مَيْنَهٌ 4 وإن يكن ما في بطونها ميتة» وقرئ: وإن تكنء على : 
وإن تكن الأجنّة ميتة. وقرئ: وإن تكن بالتأنيث ‏ ميتة ‏ بالرفع ‏ على كان التامة. 
ألو فكأنه قيل: وإن يكن ميت فهم فيه شركاء]". 

سَمّجَرِيِهِمَ وَصَفَهُمْ © أي: جزاء وصفهم الكذب على الله في التحليل 
والتحريم من قوله: «وَتصف لْسِتتهُمُ الكذت 4" هذا لال وَهَذَا حَرَامٌ 74". 

9سَمَهنا بعَي عِلْوِ 4 أي: جهلاً وخفة حلم وذهاباً عن الصواب. جهلوا أن 


الله هو رازق أولادهم لا هم. وقرئ: قتّلوا ‏ بالتشديد . 


)١(‏ ساقطة من أ. 
() النحل: 57. 
(9) النحل: .١١57‏ 


| و ل سر عر 


وَحَرَمُوأْ ما رَرْفَهُمْ # من البحائر والسوائب وغيرهما. 
ذه ا 95 0 5 دعر 0 و2 سح ل 2 1 
2ه 2-6 ريرو 2 حر 002 2 و سا ع 
وألرَرع محنلِفًا أحكله والزسوت والرمّانت متشنيها 
ا ا ا ل 0 000 م كي سس سس عر 6 سكير له 
وغير متَشَليهٍ حككلواأ من ثمروء إذا مر وءَانوأ حقة. يوم 
م 95 - 
1 عط ا عه ا سار يلير و مارم . 
حصادو- ولا رفوا إكة, لا يحب المسرفيته (08) 


ثم ذكر سبحانه إنشاءه الأشياء فقال: #وَهُوَ ألَذِئ أَذّآ حتت © من 
الكروم لأمّعْرُوسَتٍِ © مسموكات مرفوعات بالدعائم. 
وَغَيْرَ مَعْوُوِسَدتٍ # متروكات على وجه الأرض لم تعرش. 
لوالخلَ والرَرْع 4 أي: وأنشأ النخل والزرع. 
ْنَا أكُلْم 4 في اللون والطعم والحجم والرائحة [وقرئ: أكله 
بالضم والسكون]'' وهو ثمره الذي يؤكل. والضمير للنخل» والزرع داخل في 
حكمه لكونه معطوفاً عليه. وْئَلِنَا 4 حال مقدّرة» لأنّه لم يكن وقت الإنشاء 
كذلكء وأنشأ الزيتون #وَأَلرّمَانَ مُتَسَنِيبَا 4 في الطعم واللون والحجم لوغيرَ 
مُكَسَيِوٍ * فيها. 
وإَِّا قال: ©إإِدَّآ آَثْمَرَ © ليعلم أن وقت إباحة الأكل من تَمَرِو © وقت 
الإطلاع» ولا يتوهم أنه غير مباح أكله قبل وقت الإيناع. 
ع اله سر 


داكو حقة. دوم حصَادو. 4# وهو ما تيسّر إعطاؤه المساكين من الضغث 
بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة وهو المروي عنهم2!"» وقيل: إِنّهِ الزكاة: العشر 


0 ساف ين انق يل: 


(1) ينظر: الوسائل ج5 باب 217 ١5‏ من أبواب زكاة الغلات. 
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أو نصف العشر”"» أي: لا تؤخروه عن أوّل وقت يمكن فيه الإيتاء. 
0 ل 0 
وفيت الاستي حوولة ووش ] شك ييا رفك ادل 
9 تَنَيِعُواً خطواتِ غالشيطن ته لك عدو تين (3) تَمَدَة تَمينية أزواج 
تالكا 0 5 7 فين بن قل الأصتيق حر ع 


5 
2 1__ 


مكنتم مدقي 8 مم لد ؛ نين قت الث الا 


م 2 2 


بور "شرع 
0 00 ع ا بهد دو مدر ا 
7 2 د هنذا 


عل إن أله لَايّجوى اقم م الطدبييت (08) 

عطف وحَمُول وَقَرَضًا 4 على #جَنّات 4. أي: وأنشأ 9 مُلْأَنْمي » ما 
تحمل عليه الأثقال وما يفرش للذبح, أو ينسج من وبره وصوفه وشعره الفرش» 
وقيل: الحمولة: الكبار التي تصلح للحملء والفرش: الصغار لدنوها من الأرض 
فهي كالفرش المفروش عليها'". 

لتَمَينيَة روج © بدل من إحَمُوا مُولَة وَقَوَنَا #. 

نين © أي : زوجين اثنين» يريد الذكر والأنثى كالكبش والنعجة. والتيس 
والعنزء والجمل والناقة» والثور والبقرة» فإنّ الواحد يسمّى فرداً إذا كان وحده. 
وإذا كان معه غيره من جنسه فهم| زوجانء يدلّ عليه قوله: لحَلَقَ الرَّوْجَيْن الذَّكرَ 


أذ-_ 


(") عن ابن مسعود وغيره. تفسير الطبري ج47:8. 


١65‏ قلعم مم ممه جم مه 66 66 6 66 60 66 60 6066 00066066 000000000000000 جوامع الجام ع/ ج؟ 
وَالأبنَى 00 وقوله: ثَمَيِنِيَة روج 4 

ثم فسّرها بقوله: م تر لمان انين ومرك الممر اتسين ن* ومن الابلٍ 
نين وص الْبَمَرِ أَنْسَيّنِ 4. والضأن والمعز جمع ضائن وماعز. 

وال همزة في مَآللَّحكَرَيْن 4 للإنكاره والمراد بالذكرين: الذكر من الضأن 
ومن المعز, وبالأنثيين: الأنثى من الضأن ومن ال معز. والمعنى: إنكار أن يحرّم الله من 
جنسي الغنم ‏ ضأنها ومعزها ‏ شيئا من نوعي ذكورها وإناثهاء ولا تما تحمل إناث 
5000 

وكذلك القول في 7 َآلدَحكَرَيْنِ 4 من جنسي الإبل والبقر و #الْأنكَيينِ مِيْنِ 4 
منهم| وما تحمل إناثهما. وذلك أمْهم كانوا يحرّمون ذكور الأنعام تارة» وإناثها تارة. 
وأولادها كيفما كانت ذكراً أو إناثاً أو مختلطة تارة» وكانوا يقولون: قد حرّمها الله 
فأنكر ذلك عليهم. 

نيعون يعِلَرٍ © أخبروني بأمر معلوم من جهة الله يدل على تحريم ما حرّمتم 
إن كنم صَدِوِينَ 4 في أن الله حرّمه. 

«آم كثثر نكذداء 4 بل أكنتم شهداء حين أمركم ربكم بهذا 
التحريم؟!. ومعناه: أعرفتم توصية الله به مشاهدين, لأنكم لا تؤمنون بالرسل 
وتقولون: إِنَ الله حرّم هذا الذي تحرّمونه؟! 

من أله مين أذترن مَل نو حكَدا 4 فنسب إليه تحريم مالم يحم 

للِيْضِلَ ألنّاسَ © وهو عمرو بن لحي بن قمعة الذي بحر البحائر وسيب 
السوائب. 


.46 النجم:‎ )١( 
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فقوله : لوَهُوَ الذي أَنْسَأَجَنَّات) تمامه عند قوله: 00 
وقوله: #كُلُوا مِنْ نَمَرِِ4 إلى قوله: لالمْرِفِينَ4 اعتراض؛ وكذلك قوله: 
لكريم مِكَا ررَفَكه 4 يون ِعِلَرِ 4 إلى تمام الآيتين. والاعتراضات 


#2 


يي مَنِمَدٌ أرما ا 0 0 
فقا اهل لذو اهدي" عكن اجظل 2 جل كل عار وا ريلك 
عَعُودُ تيم (5) 

ثم أخذ في بيان المحرّمات» وقوله: #إفى مآ أُوحِيَ إِلنَ # إيذان بأنّ التحريم إِنَّا 
يثبت بوحي من الله لا با تهواه النفوس. 

لحَرَّما 4 أي: طعاماً حرّماً من المطاعم التي حرّمتموها. 

#إلّة أن يكو م 1 إلا أن يكون الشيء ء المحرّم ميتة. 

روما عسوا 4 مصبويا سائلاً كالدم في العروق لا كالكبد أو المختلط 
باللحم لا يمكن تخليصه منه. 

أو كَحْمَ حير فَإِنََكُ رجَسٌ 4 أي: نجس. 

أو يِسََا 4 عطف على المنصوب قبله ولأأَهِلّ 4 صفة له. 

ل«هّمَنِ أضطرٌ 4 فمن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرّمات. 

لَيْرَ بَاغْ 4 على مضطر مثله لوَلَا عَاٍ 4 أي: متجاوز قدر حاجته من 
تناوله. 


2 


وَعَلَ )2 ذرت هَادُوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظفْر وم سَ البقر 


- 


الكو حرنكا عه شُحُومَهمَآ إلا ما مَك ظهُووهم 


ضح سر 2 رصى © س سس حسم راك 
أو الحوامًا َوّ م11 ختلط بعظم ذَلِكَ جر ينهم سي وَإِنَا 
معو سا 1 و برو ساءسم 


ا كَ فقل رَبْحَكُمْ ذو يَحَةَ وسِعَق 
2 شه ع اقم ألشخريرت (©) 

ل 
عَلِيْهُمْ سُحُومَهُمَآ 4 هو كقولك: من زيد أخذت ماله. تريد بالإضافة زيادة الربط» 
والمعنى: إِنّه حرّم عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمه وكل شيء منه. ولم يحرّم عليهم 
من البقر والغنم إلا الشحوم الخاصة وهي الثروب وشحوم الكلى. 

وقولدة #إإلا مَا حملت للوورهم] 4 نهناةة إلذ ينا اتشمل عل الظهوز 
والجنوب. 

#أو الْحوَايآ © أو ما اشتمل على الأمعاء. 

أو ما اخْمَلَطَ يعْظم مد 

لدَلِكَ © الجزاء لجَربَكهُم َعم © بسبب ظلمهم لوَإِنًَا لصيفو 4 في) 
أوعدنا به العصاةء 0 

إن كَدَّبوكَ 4 فيا تقول لفقل رَبُحَكُمْ ذو يَحمَةٍ وسِعَةٍ 4 لا يعجل 
بالعقوبة» ولا يدفع عذابه إذا جاء وقته. 


100 يري مك 2 م ًَّ مر 700 2 . 1 ل سر صم ره 2 
سبيهوا الذين أَسَرنوا ءَ أئله ما أت ححنا ولا عونا ول 
يه 2 6 ا ل سم 2 
حرمنا من شَىْءٍ حكداللء كدب لذت من قبلهم حىى ذافوا 
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9 


لطن وَنْ سر إلا كروْصُونَ (0) قل مكمه ةلو سَآه 
سي لت © 3 هر تدخ الله كدت لا 


الز» لذ كَدَيوا ب عت ولي لا مُؤِمِبوْنَ 5 2 رجهم 
2 يَعدِلوت 0 

هذا إخبار بها سوف يقولونه ثم لما قالوه قال: لوَقَالُوا لَوْ سَاءَ الدَحْمَنُ مَا 
عَبَدْنَاهُمْ4”"» وزعموا أنَ شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما حرّموه بمشيئة الله 
وإرادته» ولولا أنه شاء ذلك لم يكن ثيء منه. وهذا مذهب المجيّرة”" بعينه 

(كَدَيكَ 4جاء «الديت ين م4 بالتكذيب المطلق» لأنّ لله سبحانه 
ركب في العقول ما دل على علمه بالقبائح» وبغناه عنها وبراءته عن مشيئة القبائح 
وإرادتهاء وأخبر أنبياؤه بذلك. فمن علّق وجود الكفر بمشيئته فقد كذب التكذيب 
كله. وهو تكذيب الله وكتبه ورسلهء ونبذ أدلة العقل والسمع وراء ظهر 

#كَدَيِكَ #أي: مثل ذلك التكذيب الذي صدر من هؤلاء #كَدَبَ لذت 
من مَبْلِهَِ 4. 

لحَقٌَّ دَافُوَأ َأسسءًا» حتى أنزلنا عليهم العذاب بتكذيبهم. 

لكل هَلْ عِندَحكُم يَنْ عِلَوِ4 من أمر معلوم يصح الاحتجاج به فيها قلتم 

55 


فَسَحْرِجُوهُ آنآ 4. وهذا من التهكم والشهادة بأنّ مثل قولهم محال أن يكون له 


03 


-حعمحة . 


(١)الزخرف: ٠١‏ 
)١(‏ الجبر: هو نفي الفعل حقيقة من العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والمجترة أصناف. ينظر: الملل 
والفخل 1153 


. .. جوامع الجامع/ ج ١‏ 

1 ا 0م 
لو أ إلا عوة 4 تقدروة أن الكمر ىا همون أوتكدبوان” 
«قْلَ مه لَلْيمَهُ لْبِمَةُ4 أي: فإن كان الأمر ى) زعمتم أن ما أنتم عليه 
بمشيئة الله فلله الحجة البالغة عليكم على قود مذهبكم. فإنّه يقتضي أن تعلقوا 
دين من يخالفكم أيضا بمشيئة الله. 

ملو سَهَ لَهَدَسَكْم أَبْمَعنَ 4 منكم ومن مخالفيكم في الدين» فينبغي أن 
توالوهم ولا تعادوهم. لأنّ المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه وما هم عليه. 

لهَلْمَ 4 يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» وبنو تميم تؤنث 
وتجمع» والمعنى: هاتوا لسُبَدَآءكُ لذن يدَبَرُوت © بصحة ما تدعونه من أن 
لَه حَرّمَ هندًا ©. 

لفن سَِدُواْ ملا تَنْهحَدْ مَعَهُمَ 4 أي: لا تسلّم لحم ما شهدوا به 
ولاتصدّقهم. لأنّه إذا سلّم لهم فكأنّه شهد مثل شهادتهم وكان واحداً منهم. 

قََ تسالوأ أل مَا حرم بطم عبدحكع ألا قرفا بد. 

شيك وبالْولدين يغسدما وَل تعدا أَولدَكُم ين إِمْلق 

تحن ترَرْفُكُمَ وَإِيَاهُ ولا مشر روأ نوأ محش ما ظهَرٌ مِنْهَا و 

وَصَابَطر ولا تدلُو َس أل حرم لَه إلا يلحي دلي 

وَصَككُ بد لَعَليْ ممَقِلُونَ 00 

#ماكرّم 4 منصوب بِلأأَثَلُ # بمعنى: ل رش 
بمعنى: أتل أيّ شيء حرّم ربكم لأنْ التلاوة من القول. 
وأن في ألا مُتَروُاْ © مفسّرة و(لا) للنهي» وإن جعلت أن الناصبة 


ؤ 


تفسير سورة الأنعام/ الآية 181 .......... ...0 .. : ا 
للفعل كان #أَلَّا مُترِوا» بدلاً من ما 3 إلا أن القول الأوّل اوه ليكون 
(لا تشركوا)» لإوَلا تَعَرَيُوأ 4. «إولا تَعَثُلُوَا 4. «إوَلا تَتَبعُوا السُّبْلَ4 نواهي. 
ا ار ا والحييوا 
بالوالليق إحجننانا دوقو 24 ظوَإدا ُلثم فَاغْدلُوا4. 
ويجوز أن تقف على قوله: حرم رَيَكُم © ثم تبتدئ فتقول: لعَليِكم ألا 
مُتريوا» أي: عليكم ترك الإشراك» على أن تكون (أن) الناصبة للفعل. 
ولا تَعمْلُوَا لدم ين إِمْلَّقِ © أي: من أجل إملاق وخشيته. وهو الفقر. 
لألمحِسس؟ المعاصي والقبائح #مَاعَلْهَرَ مِنْهسَا وا بطرت * مثل قوله: 
لوَدَرُوا ظاهرٌ الوم وَيَاطتَهُ4”"» وعن الباقر#2: ((ما ظهر هو الزناء وما بطن هو 
المخالة))20". 
وأعاد ذكر النهي عن القتل وإن كان داخلاً في الفواحش تعظياً لأمره. 
إلا يلحي 4 كالقصاص والقتل على الردة والرجم. 
و#التفس أل حَرَمَ أمّهُ 4 هي نفس المسلم والمعاهد. 
افوأ مَل ليلاي ىعسن 7 حَقَ يب أده و ادفو 
الحكيل والْميرَانَ 8 ا لدي 5ن 
تلك أعزرا وك سكات دا دين وَيعَهَ د أنه وَأ دِكُمْ 
وَصَسكُم بو لعل مد كروت (150) و وَأنَّ هذا رط مُسَنَقِيمًا 


6 الأنعام:‎ )١( 
."4١ التبيان ج4:‎ )1( 


0 وا تك تشثرا التجل فلفَرق فرق بكم عن سَبِيل دلِكم 
م بد املس تلن 3 

المراد بالقرب التصرّ ف فيه. 

لإِلَا الى م لَحَسَنُّ 4 [بالخصلة التي هي أحسن]” ما يفعل بال اليتيم» 
وهي حفظه وتثميره؛ والمعنى: احفظوه عليه #حقٌّ يبل أشُدَّم4 وهو بلوغ الحلم 
وكمال العقل» ثم ادفعوه إليه. 

أبِالْقِسَطٍ * بالتسوية والعدل. 

إلا دَكلِفُ تَقْمَاِلَا وُسَعَهَا © وهو ما يسعها ولا تعجز عنه. وإِلّا أتبع 
الأمر بإيفاء الكيل والوزن ذلك. لأنْ مراعاة التعديل فيهما على الحد الذي لا زيادة 
فيه ولا نقصان ما يتعذرء فأمر ببلوغ الوسع وأنَّ ما وراءه معفو عنه. 

وَإِدَا قَُسْرَ َأَعَدِلُوَأ © أي: فقولوا الحقّ وَلَوْ كانَ 4 المقول له أو عليه في 

شهادة أو غيرها #إذَا فُرّىَ © من القائل» أي: من أهل قرابته. 

لون دارط مُسمَّقِيمًا © قرئ بالفتح على تقدير: ولأنّ هذا صراطي 
مستقيياً لتَتََمهُ 4» وهذا على قياس قول سيبويه'" في نحو قوله: #وَأَنَّ 
المَسَاجِدَ لله فَلَاتَدتُوا4”" و«الإيلاني قُرَيْس... فَلْيَعْبدُوا4”' فيكون على هذا 
فوله: وق دا مِروَط ييا 4 علة للاتباع. وقرئ: وأن هذا ببالتخفيف» 
على: وأنّه هذا صراطي, على أن (الحاء) ضمير الشأن» وقرئ: وإن ‏ بالكسر ‏ 
(1) ساقطة من ج. 
(؟) الكتاب ج7: /171. 
(”) الجن: 18. 


.7-١ قريش:‎ )4( 


تفسير شورة الأتعام/ الكيات 1815-/161 عدا لحان بر ب ول ل 131 


فيكون كأنّه قيل: واتبعوا صراطي إِنّه مستقيم. 

#ولَا تَتَِعُوا أَلشجُلَ * الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية 
والمجوسية وسائر البدع والشبهات. 

لقَتَفَرَقَ يكم 4 أصله تتفرّق» أي: فتفرّقكم أيادي سبأ. 

لعن سبلو © عن صراط الله المستقيم وهو دين الإسلام» وقرئ: فتفرق 
- بإدغام التاء في التاء .. وروي: أن النبي يل خط خطأ ثم قال: ((هذا سبيل الرشدء 
ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطاً ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه» ثم تلا هذه الآية: لوَأنَّ هذا صرَطى مُسَمَقِيِمًا 2))4". 


وعن ابن عباس: (هذه الآيات محىات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب)”". 


وم اسه وس ل عر سس ام ممص 6 ل سا سر > و 
ثْمَّ ءاتينا مومى الْكدبَ تماما عَلَ الزىئ أحسن وَتفَصِيلا 


ورظرمض | سا 


2 و روا سم ويك صر دو ص راس اس بره ور سه 2 01101 

لحر شىّءٍ وهدى ورحمة لعلهم يلقاء ريهم يؤمسون وهنذا 
2 ل رعو وه رموعروهءه 010 جح بير لي سس مصمر 2 
كنب أنزلئنه مبارك فَأتَبِعِوة وَأتَهوأ لعلكم مون أن 


- له مارم 4 م ساس - سه سس ا 20 عي ل 
تَعولُوأ إنّمآ أنزلٌ الكتب عل طَأيِمَنَينِ من مَبَلِنَاوإِن كنا عن 
الا بعرر ءٍ - #- ا 2 وح سا مرا به يسم 
دراستوع تفلت (0) أَوْتَمُولُوا لو نا أل علدا الكتب لكا 
6 

ذه و لاس لخاد عر رم ور سل سح لاف 


َ- 5 ع سح سلء آ-ه 

أهدئ متهم م جَاءةَحكم بينة من زيحكم وهدى ورحمة 
مسح 14 و 2 2 هه رةه 5 و02 
من أظلدُ عِمّن كَذّبَ يكايتٍ أله وَصَدَفَ عَنَهَا سَتَجْرِى الزن 


2-8 أ[ هه 2ه 


يَصَدِفُوتَ عن ايكيا سو ألمَدَاٍ يما انوأ يصَرفوقَ (5]) 
عطف مم ءَابَيَنَا 4 عل لوَصَّاكُمْ به [والمعنى: ذلكم وصاكم ه]) 


.4170 :١ج مسند أحمد‎ )١( 


.77/8 :١1ج معالم التنزيل‎ )١( 


يابني آدم قديم] وحديثاء ثم إِنَا آتينا #مومى الْكنبَ 4 وقيل: هو عطف على ما 
تقدّم من قوله: لوَوَهَيا له إِسْحَاقَ 5 

«(تتام عق الك انمسج 4 لى: اما للكرامة والتغمة عل 'من كان سنا 
صالحاً يريد جنس المحسنين» أو أراد به موسى2 أي: تتمة للكرامة على [العبد 
الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر به. أو تماماً على]”"" الذي أحسن 
موسى من العلم والشرائع» من أحسن الشيء: إذا أجاد معرفته» أي: زيادة على 
علمه على وجه التتميم. 

أن تَُوُوَأ 4 كراهة أن تقولوا: إِسَّمَآ نل ْكِب عل طَأَبِمَتَيْنِ © يريدون 
اليهود والنصارى. 

وَإِنَ كنا 4 هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» 
أي: وإنّه ماعن دِرَاسَتَمَ لَمَنفِليتَ4 والهاء ضمير الشأن» والدراسة: القراءة» 
أي: لم نعرف مثل دراستهم 

أو تَمُولُوأ َو أمَآ أل عَليِما الكتنب لَكْنَآ أهَدَئ مِتبْه» في المبادرة إلى قبوله 
والتمسّك بهء لجودة أذهاننا وثقابة أفهامناء فإنّ العرب كانوا يدلون بحدّة الذهن 
وذكاء الحدس. وحفظ أيَامهم ووقائعهم وخطبهم وأشعارهم. 

قد كم يََنَةهِن ركم 4 تبكيت لهم» وهو على قراءة من قرأ: 
يقولوا ‏ بالياء ‏ على لفظ الغيبة أحسن لما فيه من الالتفات. والمعنى: إن صدقتم فيما 
كنتم تعدّونه من أنفسكم فقد جاءكم بيّنة من ركم. فحذف الشرط. 


هَمَنْ أَظْلَدُ هّن كَذَّبَ بِكَايَاتٍ أله 4 بعد ما عرف صحتها وصدقهاء أو 


6 الأنعام:‎ )1١( 


تقنهبر سنوزة الأتعاة/الأبقرة ل ات الا ا اا 183 
تمكن من معرفة ذلك. 
9وَصَدَفَ عَنْهَا4 الناس فضل وأضل. 
كل يود لك تليتئة النقيكة يل يك أذ يت 
. 7 


سح ار لع نر 


2 
لى 

الاي ل 0 سكت ب ” جو ب» 
بعض ايت ريّك يوم باق بعض ايت رَيْك لا ينه 


نفع نفْسَا إيمنها 
كين عمدت عن كَبْلُ أو كمهت وه إيميا 2زا قل الكزانوا 
إنَا مننَظِرونَ 

أي: ما ينتظر هؤلاء إلا أن تَأْبِبَهُمٌ 4 ملائكة الموت أو العذاب. 

أو يَلْقَ ريك © أي: كل آيات ربّك بدلالة قوله: #أوَ يَف بعص ايت 
رَيْكَ 4 يريد آيات القيامة والمحلاك الكلي» وبعض الآيات أشراط الساعة كطلوع 
الشمس من مغربها وغير ذلك. 

"يوم يق بعص ايت رَيَكَ * [التي يزول التكليف عندها]”". 

للَايمَعٌ تفْسّا يما لد تكن ءَامَنَتَ © أي: لا ينفع الإيهان حينئذ نفساً غير 
مقدّمة إيهانها من قبل ظهور الآيات, ولا ينفع الكسب للخيرات في الإيهان حينئذ 
نفساً غير كاسبة لما 9ف إِيسيهَا © من قبل ظهورها. وفي هذا دلالة على أن كسب 
الخير الذي هو عمل الجوارح, غير الإيمان الذي هو عمل القلبء ألا ترى أنه 
عطف هذا على ذاك» والشيء لا يعطف على نفسه وإنَّ) يعطف على غيره. 

لاقل أَنَظِروأ إن منَنْظِرُونَ © وعيد وتهديد. وقرئ: تأتيهم الملائكة ‏ بالتاء 
والباغ, 


)١(‏ ساقطة من ج. 


2 م سه ع ا ك1 م 2 بابذ 3 الت 
إن الذِين فرقوا ديهم ل 
1 سد امي 24 سير 500 رت # خ لمن 
4 17 َ 0 عر 204 200 0 تع ل ارو سه 
عكر أَمَعالها 0 00 له 


ات 
لهَرُوأْ ديهم © بأن جعلوه أدياناً. 
ونا هيما 4 أي: : أحزاباً وفرقاً يكمّر بعضهم بعضاًء كل فرقة تشيع إماما 
لها. وفي الحديث: ((افتر نت البزر ةلعل نل وعدي زر 1 كلها اهاري إلا 
واحدة وهي الناجية» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» كلها في الحاوية 
إلا واحدة وهي الناجية» وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في ال هاوية إلا 
واحدة)”"". وقرئ: فارقوا دينهم» أي: تركوه. 

لست مِنهمَ في عَىَءِ 4 أي: من السؤال عنهم وعن تفرّقهم» وقيل: معناه: 

00 المباعدة 0 الاجتماع معهم في شيء من مذاهبهم الفاسدة. 
مآ أََرَهُم © والحكم بينهم في اختلافهم «إِكَ أَسو ©. 

0 عَشْرٌ أَمتَاِهَا © أقيمت الصفة مقام الموصوفء تقديره: عشر حسنات 
أفقاهاء وقوئ :عقف ابعا هجر فعو اننيعا بعل الو عقف ورهذا أفل ما وعد مق 
الأشعاق: تقل وعد بالوائجة.سعاثة: ووعد اضعافا مضاعفة بعر نعينات: 
ومضاعفة الحسنات فضل ومكافأة السيئات عدل. 


لوهم لَايظَكَمُونَ 4 لا ينقص من ثوابهم ولا يزاد على عقابهم. 


)١(‏ سئن ابن ماجة ج7: 1177 ح 74947. أمالي الشيخ الطوسي ج7: 117 عن علي للا. 


نفس سورة الأنعام | الآيات 04-151 خا اااي ف دوه لوا اط مومع اللا ١‏ 


ف إن هدش رق إِك صراط مُسَسَقِي دِينًا قِيِما مد برهي 
أ 200 م صخ قر 2 و 5 ذه 0 
لي نيما وَمَاكَانَ من الْمشرِكينٌ () قل إِنَّ صَلاق وشتَى وحياى 


5 رد 7 


تماق يور اين (59) لا سَرِكَ له وَدلِكَ مرت ونأ أو 
نيك 9 

و4 يدل من موضع قوله: "قط مسقي 3 قِيمٍ © فَإن المعنى: هداني 
صراطأء والقيّم فيعل من قام كالسيّد والهين» وقرئ: شي وهو مصدر بمعنى 
القيام وصف به. 

َل | ا دوت وزيا حَنِيعًا © حال من #إِبَرهِيمَ © أي: هداني 

9 صَلَاقِ َم 4 أي : عبادتي وتقرّبي كله» وقيل: وذبحي فجمع بين 
الصلاة والذبح”"”» ونحوه: #قَصّل لِرَبّكَ وَانْحَؤْ4”"» وقيل: ومناسك حيبي 7" 


هه ره 


وَبحيَاىَ وَصَمَاققَ * وما آنيه في حال حياي وأموت عليه من الإيهان والعمل 


الصالح #أّوَرَتٍ الْعَليِينَ 4 خالصة - 
ويك » الإخلاص مرت َنأ وَل ألْتتلِنَ4 لأنْ إسلام كل نبي متقدّم 


)مر كي آل ل 00 كَل نفس 31 
قل أغير لله أبْتى ربا وهورب كل شىءٍ > ا ار 

لس سخ سر ل ع رخا 0 1 و معو 

عَليها ولا در وازره وَزْرَ أخرئ ثم إِلّ ١‏ رَبك موَجفَكد 52 


آ دآ تر 


و 5 7-2 007 .2 

حت هد لفون 0097 ' ف الى جَتَل عقي الأ ورك 
)١(‏ عن سعيد بن جبير وغيره. تفسير الطبري ج8: 87. 
(0) الكوثر: 7. 
(©) عن مقاتل. معالم التنزيل ج١‏ : >3٠‏ 


الات د ا ا ا اه 5 . .. جوامع الجامع/ ج 7 
ا م قوف بِعْض ديجت ل 50 فى مآ 1ك ري 
لْعِفَابٍ وَإِنَّه لحْفو َعَعُورُ يحم (2©) 
هذا جراصع وعاني | ياه إلى عبادة آلحتهم, والهمزة للإنكار» أي: منكر أن 
(أبتى ريا © غيره وهو رب لوو # فكل من دونه مربوبء ليس في الوجود من 
له الربوبية غيره» ونحوه: لأَمَْرٌ الله تَأمُوُونٌ أَغئد 74" 
(:آا كيب مكل تذيى إلا ع4 جواب عن قوهم: هوا سبلن 
وَلْتَحْمِلٌ خَطَايَاكم 04". 
ل مر ر وازرة ور لُعرَ 4 معناه: لا تؤخذ نفس اثمة بإثم نفس أخرى. 
«جَمَلكُمْ حَلَيفَ الْأَرْضٍِ 4* يخلف أهل كل عصر أهل العصر الذي قبله. 
الل ب ا ا ا 
المراد بذلك أمّة نبّنا محمديّ لأنه خاتم النبيين فخلفت أمّته سائر الأمم”) 
لوَركَمَ بَعصَكُم هَوْقَ بْعْضٍ َرجَدتٍ © في الشرف والرزق» وقيل: في الصورة 


والعقل والمال والعمر. 
للْمَبَلوَحُمْ فى م511 © كيف تشكرون نعمه» وكيف يصنع الشريف 


لد ريك سي ليما 4 بمن كفر نعمته و! نه لََمُورُ يحم 4 لمن قام 
بشكرهاء ووصف العقاب بالسرعة لأنْ كل ما هو آت قريب. 


()الزمر: 35 
(؟) العنكبوت: .١7‏ 
(") عن السدي. تفسير الطبري ج8: م 


سورة الأعراف 

مكية» مائتان وست آيات كوفي» حمس بصري. عدّ الكوفي #المص * و كما 
رماعو ب 9 5 و 007 02 
َدَأَكمْ تَعُودُونَ 4 وعدّ البصري لأملِصِينَ لَهُ الدِينَ4. 

في حديث أبيّ: ((من قرأ (سورة الأعراف) جعل الله بينه وبين إبليس ستراً 
وكان آدم له شفيعاً يوم القيامة))”» الصادق2: ((من قرأها في كل شهر كان يوم 
القيامة من الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. فإن قرأها في كل جمعة كان ممن 
لا يحاسب يوم القيامة))7". 

الَعص '((0) كتدي أَنْلَ ليك ل 

بوء وؤكْرئ لِلْمْؤْمِييتَ يت (0) اموأ مآ أل إل من من و 

تَتَبِعُوأ موي أزلياة ملق ابد كروت 

أي: هو كنب أل إلَيِكَ 4 بأمر الله تعالى لقلا يكن فى ص صدرك كد حرج مِنْهُ 4 
أي: من تبليغه والحرج: الضيقء لأنه يا كان يخاف تكذيب قومه له وإعراضهم 
عن قبول قوله وأذاهم له فكان يضيق صدره من الآداء ولا ينبسط له» فآمنه الله 
() الكشف والبيان ج1: .7١5‏ 
(؟) ثواب الأعيال: .٠١6‏ 


سبحانه وأمره بترك المبالاة بهم 

للِدُنذِرَ بو 4 تعلق بأل ليك » أي: أنزل إليك لإنذارك به ووكرئ © 
يحتمل النصب على معنى: لتنذر به وتذكّر تذكيراً» فإنَ الذكرى في معنى التذكير؛ 
والرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف, أو عطف على #كِتَبٌ #؛ والجر للعطف على 
محلّ (أن تنذر) أي: للإنذار والذكرى. 

١‏ أتَِعُوأ مَآأِْلَ ليح 4 من القرآن والوحي 

لإولا معام دُونِوِ 4 الضمير لامآ أنزِلَ © أي: ولا تتبعوا من دون دين الله 
دين أوليائكم, أو ل فريك 4. أي: ولا تتبعوا من دون الله لأَوْليآة 4 أي: ولا تتولوا 
من دونه من شياطين الإنس والجن. فيحملوكم على الأهواء والبدع؛ ويضلوكم عن 
دين الله وعما أمركم باتباعه» وعن الحسن: (يا ابن آدم أمرت باتباع كتاب الله وسنة 
نبيه» والله ما أنزلت آية إلا ويجب أن تعلم فيه أنزلت ت وما معناها)0". 

قَللُا ما َذَكْرُونَ 4 أي : تتذكرون فأدغمء وقرئ: تذكرون ‏ خفيفة الذال 
بحذف التاء » وقرئ: يتذكرون - بياء وتاء ‏ أي: يتذكرون تذكّراً قليلاً حيث 


يتركون دين الله ويتبعون غيره. 
وك ين َي ملكتا مها سن يك وهم لوت (2) 
قَمَاكانَ ل إِذ جَاءَهُم 3 أن مَالوا نا كا ظَِِينَ 0 
مَبَادَهَا © أي: فجاء أهلها. 


)١(‏ الكشاف ج85:7. 


تفسير سورة الأعراف/ الآيات 4-5. 0 ا 


حذف المضاف في القرية ويكون ل لأنَ القرية بلك 
كما هلك أهلهاء فلا حاجة بنا إلى الإضمار. 

وقوله: #أَوهْمَ فَآيلُوت 4 لم يحتج فيه إلى الواو لأَن الضمير العائد قد أغنى 
عنه» ولأمْها إذا عطفت على حال قبلها يحذف الواو استثقالا لاجتماع حرفي عطف. 
لأنَ واو الخال هي واو العطف استعيرت للوصل. والمعنى: وكم من قرية أردنا 
إهلاكها فجاءها عذابنا في هذين الوقتين: وقت البيات ووقت القيلولة» لأئهها وقتا 
الغفلة والدعة فيكون نزول العذاب فيهما أَشدٌ. 

هَمَاكَانَ دَعَوَسِهُمَ © ما كانوا يدّعون من دينهم إلا اعترافهم ببطلانه وقولهم: 
«إإنًا كْنَا ظَِِينَ 4 فيه| كنا عليه» أو فا كان دعاؤهم رتهم إلا اعترافهم بظلمهم 
وتحسّرهم على ما كان منهم. 

ولدَعْوَسْهُرَ 4 خبر #كَانَ . ومإآن فَالوَا © رفع لأنّه اسمه. ويجوز العكس. 
لمكن ليت ِل لتم وَلَستَكك الْمَرسَنَ (©) هفصن 

ار وَمَا كنا خَلِبِيوت 27 وَالْورنُ يَرْمَيِذٍ الى مين كلك 

مَوازِيسه, َأَوْلتيِكَ ك هُمْ الْمُفِْحُونَ ((4) وَمَنْ خَقَتٌ موازيته أوْلتِكَ 

لس حرو آنفْسَهم يِمَا كانوأبَايينَايَظيِمُونَ 8 

أي: 7 فَلَمَسَتَكنَ 4 المرسل ل#إلَيِهمَ © وهم الأممء نسأهم عما أجابوا به 
رسلهم. 

وَلَنسْسَكك الْمَرْسَِنَ 4 عما أجيبوا به وعما عملت أتمهم فيم|ا جاؤوا به. 

د عَلَييِمِ 4 على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم. 

ْو 4 أي: عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة #وَمَاكُنا بيت » عنهم 


أو آ 


ا عو اق ا عا كا مج واف الحاي اج 
وعما وجد منهم. وأما المعنى في سؤالهم مع علمه بأحوالهم, فالتوبيخ والتقرير 
عليهم» وازدياد سرور المثابين بالثناء عليهم» وغم المعاقبين بإظهار قبائحهم. 
الور يميد الح 4 يعني: وزن الأعمال والتمييز بين خفيفها وراجحها. 
ورفعه على الابتداء و لأآَلْسَنٌّ 4 صفته و #إيَوْمَيِذٍ * خبر المبتدأء أي: والوزن يوم 
يسأل الله الأمم ورسلهم الوزن الحٌء أي: العدل. واختلف في كيفية الوزن: فقيل: 
إِنّه عبارة عن القضاء الحقّ والحكم العدل''» وقيل: توزن صحف الأعمال بميزان 
له كفتان تأكنداً للحخة وإظهارا للنضة0©, 
َم تَقَلَتَ مَوزِيكُكُه 4 جمع ميزان أو موزون» فمن رجحت أعماله الموزونة 
التي لها قدر ووزن وهي الحسنات. أو ما توزن به حسناتهم. 
ليعَاييَا ليث 4 أي: يكذبون بها ظلماً كقوله: لاتطلترا ج04 
قد تلط ل الى وتنك لك يا نيط قي 
9 0 وقد تقتصفع # موز ,0 إن 
جك بهم مسكثتأ إلا إييس يميه 
ا متَعَكَ ألا فََجُدَ إذ أَريك َالَ أتأ َي َنْهُ حَلَقتنِ من نار 
وَعَلَقَتَهُممن طن (01) 
#مَكتَكُعَ في الْأرضِ * جعلنا لكم فيها مكاناء أو ملكناكم فيها وأقدرناكم 
على التصرّف فيها. 
وَجَعَلَنَا لَكُمَ يبا مَحَيسَ © جمع معيشة» وهي ما يعاش به من أنواع الرزق 
)١(‏ عن مجاهد. تفسير الطبري ج8: .1١‏ 


(؟) الأعراف: .٠١7‏ 


نفس دؤرة الأعراك] الآرارف دا اموس وسو كز 
ووجوه النعم والمنافع» أو ما يتوصل به إلى ذلك. والوجه التصريح بالياء» وقرأ 
بعضهم بالهمزة على التشبيه بصحائف. 

لوَلَمَدَ َكقَنَسَكُمْ 4 أي: خلقنا أباكم آدم طينا غير مصوّر لأته © صوّرناه 
بعد ذلك لثم ملا إْمَكيِكةَ أسْجَدُوا لدم ©. 

و(لا) في قوله: "ألا جد 4 صلة بدليل قوله: لإمَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ بلا 
خَلَقْتُ بِيَدَيّ 74" والفائدة في زيادتها توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه 
وتحقيقه كأنّه قيل: ما منعك أن تحقّق السجود وتلزمه نفسك #إإذ أَمرْيْكَ © لأن 
أمري لك بالسجود قد أوجبته عليك لابد لك منه» #قَالَ أَتَأ حَي ِنْهُ حلفت مِن نَّارٍ ‏ 
وعن ابن عباس: (قاس إبليس فأخطاأً القياس» وهو أوّل من قاس)”". 

وَإِنَّا دخلت الشبهة عليه من حيث ظن أن النار أشرف من الطين» ومن حقٌ 
الأشرف أن لا يؤمر بالسجود للأدون, فكأنه قال: من كان على مثل صفتي يستبعد 
أن يؤمر با أمرت به. 

© قل يرن إل بر بتمثْرة (1605إنَكَ ب النطلية (2) قل 

يمآ يق لدم ورَطَكَ النستقم (2) ثم لتر ينبن 

نِم ون لهم وعنْ يسوم وعن ملم وكا جَدُ أكْرَهْ تكرت 


ٌّ حوره وب ده ِ. هر - حوى هعم 4غةه 
09 فل آخْرجَ ينها ممما مَدَحورا لمن يَعَكَ نم كأنلالاً جَهَمَ 
خ+ +>ءم سم 


(1)ص: ئقة 


امسا ووو محا عم به لوي عو لعب وك مس رده جورت الحامة/ 2 
أنت عليها. 

لهَمَايَكوْنٌ لَكَ أن تَسَكْبَرَ 4 عن أمر الله فيا *. 

#فاحَرْجٌ إِنَكَ مِنَ ألصَّعْرنَ 4 أي: من أهل الصغار والهوان على الله وعلى 
أوليائه لتكبرك وذلك أَنّه لما أظهر الاستكبار ألبس لباس الصغار. وفي الحديث: 
((من تكبّر وضعه الله» ومن تواضع رفعه الله))0©. 

[ مَالَ أَنظِرَقَ © أي: أمهلني وأخَرني في الأجل. 

إل يور يُبمَمنَ 4 أي: بعث الخلق من قبورهم. 

لمآ أغْوَيتتيِ 4 أي: بسبب إغوائك إِيَايء وهو تكليفه إيَاه ما وقع به في 
الغي ول يثبت كما ثبتت الملائكة» وعن بعضهم: أمرتني بالسجود فحملتني الأنفة 
على معصيتك”". فبسبب وقوعي في الغي لأجتهدن في إغوائهم حتى يفسدوا 
بسببي كما فسدت بسببهم. والباء يتعلق بفعل القسم المحذوف أي: فبسبب 
إغوائك إِيّاي أقسم. 

لالأَعَدَنَ لك صرَطكَ الْمسَنَقِ * أي: لأعترضن لهم على طريق الإسلام ى) 
يعترض العدو على الطريق ليقطعه على المارة. وانتتصب وَرَطَكَ © على الظرف. 

« َّبُر © من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الغالب» وهذا 
مثل لوسوسته إليهم على كل وجه يقدر عليه» وعن الباقره8*: (( ينبن يم ©: 
أهوّن عليهم أمر الآخرة» لوَمِنَ سَلْفهِمَ #: آمرهم بجمع الأموال ومنعها عن 
الحقوق لتبقى لورثتهم لوَعَنَ أيْمِمَ 4: أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة 
وتحسين الشبهة» #وعن تَمَيلِهِمَ #: بتحبيب اللذات إليهم وتغليب الشهوات على 
(1) تحف العقول : 7 مسند الشهاب ج١:‏ 519. 
)١(‏ عن الاصم. الكشاف ج7: 41. 


فسن نوو الأغراك) الاناة كاضعام لاوطو م مق وم شو لل اا 
قلوبهم 230 

لوَلاجَدُ هرهم كرت 4 قاله تظنياً بدليل قوله: 9وَلَقَدْ صَدَّقَّ عَلَيِهمْ 
إنليس طَتّه4, وقيل: سمعه من الملائكة بإخبار الله لهم. 

لا مَالَ أحَرجَ مها مَدْهُومًا © من ذأمه: إذا ذمّه. 

لما © مطروداً. 

اإلَمَن يَبعَكَ ء م مِنْيِمٍ © اللام فيه موطئة للقسم. و لالَآَلانَ 4 جواب القسم وقد 


سدّ مسدّ جواب الشرط يك * أي: منك ومنهم فغلب ضمير المخاطب كما في 
قوله: «إِنَكُمْ قوم تَهَلُونَ 94. 

وَيكَادَمْ أسَكن أت وَرُوْجُكَ الْجَنَّهَ فكلا مِنْ حَيَتُ يسقَسمَا ولا كدر 

كاذو ألشّجرَة كنا وِنَ الي 56 ما 9 

لِسبَدِىَ هما ما وُرِىَ عَنْهُمَا مِن ماهم وَقَالَ مَا يبتكا ريما 

عن ها لشّجرة لَه أن تر أو ب اليه 120 


00 


تستفم رن كنا ذِنَ التهجرت> (© ذََهَْا يوز قبا 
6 نا الجر به بدت لما مرواعيما وطنما حصان ا ين 
2 2 هما يا الا 5 2 عن يَلَّحُما لجر 30 ّ 
ل ا 0 1 
0-0 لمَياح يخا 1 00 
أي: وقلنا: ينادم 4 
َوسْوَسَ ما ألشَّيِطدنٌ © أي : تكلم كلام خفياً يكرره. ومنة: (وسوس 
)١(‏ تفسير القمي ج١:‏ 775 بالمعنى. 
(0؟)سباأ: ٠١‏ 


(") الأعراف: 1748 . 


5 لتنيييي ...600060000006006 06 000006600660066 00000000.. جوامع الجام ع/ ج 7 
الحي)”". وهو فعل غير متعدّه ورجل موسوس بكسر الواو ولا يقال: موسوس 
بالفتح ولكن موسوس له أو إليه»؛ ومعنى وسوس له: فعل الوسوسة لأجله. 
ووسوس إليه: ألقاها إليه. 

لِْبِدىَ لَمَا 4 جعل ذلك غرضاً له ليسوؤهما إذا رأيا ما يؤثران ستره 
مكشوفأء وفيه دليل على أن كشف العورة لم يزل مستقبحاً في العقول. والمواراة: 
جعل الشيء وراء ما يستره. ولم همز الواو المضمومة في (وري» ى) همز واو 
(أويصل) لأنّ الواو الثانية مذة. 

لزِلّه أن كَكْوا # إلا كراهة أن تكونا مَلَكنِ * أوهمه أمّهها إذا أكلا من هذه 
الخضصر و ستو صضووقيا اضوزة الللقه 

أو كنا من اين © من الذين لا يموتون ويبقون في الجنّة. 

# وَمَاسَمَهُمآ © وأقسم لما إن لكا لَيِنَ ألتصِدِيت* أي: المخلصين 
النصيحة في دعائكى| إلى التناول من هذه الشجرة» ولذلك تأكدت شبهتها إذ ظنا 
أن أحداً لا يقسم بالله كاذباً. 

َدَلَّهُمَا يدور © من تدلية الدلو وهو إرساها في البئر»ء أي: نزهم) إلى الأكل 

من الشجرة ب| غرّهما به من القسم بالله عرّ وجل. وعن قتادة: (وإِنَّ) يخدع المؤمن 
بالله)”". وعن ابن عمر: (إِنّه كان إذا رأى من عبده حسن صلاة أعتقه» فقيل له: 
إنهم يخدعونك. فقال: من خدعنا بالله انخدعنا له)0". 

لأفَلمَا ذَاقَا َلَجَرَهَ © وجدا طعمها آخذين في الأكل منها. 
)١(‏ الحلي: نبات يخرج على أطرافه مثل السنبل. (لسان العرب: مادة جمح) 


(1) تفسير الطبري ج8: .٠١6‏ 
(؟) طبقات ابن سعد ج4 ق١:‏ 1177 . 


تق ضور الأغر اك | الأرارق ته لالم مج ل و وار مات لحان ابوط ارتو 14 ملألا 

لبْدَتَ لما سَوْممَا 4 ظهرت لما عوراتهم|. 

#وَطَنِهًا 4 يقال: طفق يفعل كذا بمعنى جعل يفعل. 

يَحْصِئَانِ 4 ورقة فوق ورقة على عوراته| كما بخصف النعل. 

مِن وَرَقٍ لَْنَةٍ 4 قيل: كان ورق التين7"". 

أل أَنبَكُمَا4 عتاب من الله وتنبيه على الخطأ حيث لم يحذرا ما حذّرهما الله 
من عداوة إبليس ومكره. 

َال ربا ظَلئْنَآ أنَضَْنَا وَإن لد مَْفْرَ لا وَوَبَحَمََا لدَكْوْنَ مِنّ 

لْكَسِنَ 87 دَالَ يوا بعك بض عَدُؤٌ ولي في الْارضٍ 

مُستَرٌ وَمتَعْ إِك حي (50) فال ها حيو وها تمونونَ وها 

عحْرَجُونَ (50) 

سمّيا خطأهما ظلاً لأنفسهم وقالا: «إلدَكونَ مِنَ ألْخَسِرِينَ © وإن كان ذلك 
تركاً للمندوب عندناء لأنّ الأنبياء معصومون منرّهون عن ارتكاب القبائح, على 
عادة أولياء الله في استعظام الصغير من الزلات» واستصغار العظيم من الحسنات. 

#أهيظوا * الخطاب لآدم وحواء وإبليس. 

و«إبَعَضُكٌ: لِبَعْضٍ عَدُقُ» في محل النصب على الحال. أي: متعادين يعاديهم) 
إبليس ويعاديانه. 

ول ف لْارْضٍ مُستَعد 4 أي موضع استقرار» أو استقرار. 

«وَمََعٌ إِلَ جين © وانتفاع بعيش إلى انقضاء آجالكم. 

9 قَالَ4 الله سبحانه لفيا في الأرض تيون 4 تعيشون وَفِيهَا 


0م مد عتمتا وماك لقع ل عق وان جقاا او بن م المي جو افع لشاف / ج] 


يتب ادم قَدَ أَرلْنَا علبي لِيَاسَا موكرى سَوْءقَكمْ وَرِدِمًا وَلِبَاسُ 
الى دَلِكَ حي ميلك من يني أله مله يذَّكْمُونَ (20) 


- 
2 


م8 
رم 
1 ,_» 


جعل ما في الأرض منزلاً من السماء لأنه ثم قضي وكتب» ومنه: وَأَئْوَلَ 
َكُمْ مَِ العام ان رواج 76". 

والريش: لباس الزينة استعير من ريش الطير لأنّه لباسه وزينته» والمعنى: 
لأَرَْنا عَليِكدْ © لباسين: لاسا يور © عوراتكم: ولباساً يزينكم. 

#وَبَاسُ لتقو © وهو الورع والخشية من الله. وهو مبتدأء وخبره الجملة 
التي هي #أدَلِكَ حَيْنُ 4. كأنّه قيل: هو خير, لأنّ أسماء الإشارة تقرب من الضمائر 
فيه| يرجع إلى عود الذكر. وقيل: لباس التقوى خبر مبتدأ محذوف أي: وهو لباس 
التقوى. ثم قيل: لدَّلِكَ خَيْرٌ 4. وقيل: المراد بلباس التقوى ما يلبس من الدروع 
والمغافر" وغيرهما مما يتقى به في الحرب”". وقرئ: وَلِبَاسَ التَّقْوَى ‏ بالنصب ‏ 
عطفا على لباساً وريشاً. 

لدَلكمِنَ ءَينتٍ لله 4 الدالة على فضله ورحمته على عباده؛ يعني: إنزال 


اللباس عليهم. 


(١)الزمر:".‏ 
() عن زيد بن علي معالم التنزيل ج 7: 0. 


تفسير ضوزة الأغعراف/ الآيات ننه الا اد ابلق ا الو مامه أله م نارم مقت عوك قير 

لْعلَّهَُ يَذَّكرُونَ 4 فيعرفوا عظيم النعمة فيه. وهذه الآية واردة على سبيل 
0 

افد 58 ِفْدِدنَكُْمْ ألشَّيِطنٌ 4 أي: لا يضلنكم عن الدين ولا يصرفنكم 
عن الحقٌ 3 يدعوكم إلى المعاصي التي تميل إليها نفوسكم. ولا يمحخنتكم بأن 
لاتدخلوا الجّة ى) محن أبويكم بأن أخرجها منها. 

لينِعٌ عَنْهُمَا لِيَامَهْمَا في موضع نصب على الحال؛ أي: أخرجها نازعا 
لباسهما عنهم| بأن كان السبب في نزع لباسهما عنهما. 

إِتَمدررسَكْ هُو4 تعليل للنهي والتحذير من فتنة الشيطان بأنّهِ بمنزلة العدو 

المداجي الذي يكيدكم من حيث لا تشعرون. 

وق يله 4 وجنوده من الشياطين لمن نّ حيث / حت لاو 4 »عن ابن عباس: (إِنْ 
الله تعالى جعلهم يجرون من , 00101010000019 
اميه جد سر سي 


الي 


أ سل سس ل ل دماح 2 مد هك 


ا ابَآءنا وَألنّهُ أمرَنا يبا قل 
إرك أنه لا أده بِالْفَحْمَة أنكولُونَ عَلَ لَه مَا لا مَلَمُوك (50) 
عد 


.417/ تفسير ابن عباس ج7:‎ )١( 
.77 (؟) الدر المنشور ج7:‎ 


٠.‏ ٍ- ءكٌ > مو 
وَهَرِيفًا حقّ عَليِهِمُ الصَلئله نهم أتحْدُوأ أَلسَينَطِينَ أَوْليَه مِن 


دي لد سسر بر 2 عر مَفَكرُ 
دون أله وحسبوت أَعهْم مُفْتَدُوت 8 


ا 0000 
الله أمرهم بأن يفعلوهاء وكلاهما عذر باطلء لأنَ أحدهما تقليد والآخر كذب 
وافتراء على الله. 

لكُلْ إِبَ الهلا َم بالْمَحْسَلِ © لأنّه لا يفعل القبيح فكيف يأمر بفعله. 

لأتَفْولُونَ عَلَ أَنَهمَا لا كَكَمُونَ »# إنكار لإضافتهم القبيح إليه وشهادة 
عليهم بالجهل. 

كل آم رَيَ بِاَلّقِسَطٍ © أي: بالعدل وبا يشهد العقل أنه مستقيم حقٌ 


حسنء وقيل بالتوحيد'"". 

(وقيِئوا مُجْهَكُ 4 أي وقل: أقيموا وجوهكم: أي: اقصدوا عبادته 
مستقيمين إليها غير عادلين إلى غيرها. 

عند كل مَسْجِرِ 4 في كل وقت سجود. أو في كل مكان سجود وهو 
الصلاة. 

وَآدْعُوهُ © واعبدوه مخلصِيت لَه أَلدِينَ 4 أي: الطاعة مبتغين بها وجهه 
خالصا. 

مما بدا أ تودُونَ © كا أنشأكم ابتداء يعيدكم فيجازيكم على أعمالكم 
فأخلصوا له العبادة. 


١‏ فَرِيًا َدَئْ © وهم المؤمنون وققهم للإيمان. 


.0 عن الضحاك. معام التنزيل ج7:‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف/ الآيات 71-7١‏ . ال ور او ار و ا 


وَفَرِيضًا حو في الخذلان إذ لم يقبلوا الهدى ولم يكن لهم 
اعطات كوم يلاود و0 وااو وانتصب قوله: 5 َرِيفًا © بفعل مضمر يفسّره 
ما بعده» والتقدير: وخذل فريقاً حقّ عليهم الضلالة. 

َه ع إن الفريق الذين حقّ عليهم الضلالة تدوأ ألَّبِينَ أوَيآ 4 

دم بك 0 1 0 وأشريوأ ل 

اي و 50 ص له سرس 0 م 


2 - 

1< ا م ا أ م معز عررة 5 
7 او ايت / مِن الررق قل هى للذين ءامنوا في 
00 الله مدص سل ابرساى بو ووه را ا 


لصزة دي حالصة َو الْقيَمَةَ كُنلِكَ نمَصِلُ الآيتٍ لِقَوَمِ 

يَعونَ 5 هل نما حرم وي افوس مَا طهر ينها وما بن 

ولام والبتى بير لحي وأن نُشْركوأ يله مال يرل بو- سلطدنًا 

02 5 وه دل 

أي: لخُدُوأ 4 ثيابكم التي تتزينون بها عنْدَكُل © صلاة. وروي: إن 
الحسن بن علي ليها كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه» فقيل له في ذلك» 
فقال: ((إِنَ الله جميل يحب الجمال فأتجمّل لربء وقرأ الآية))”". وقيل: هو أمر 
بلبس الثياب في الصلاة والطواف. وكانوا يطوفون عراة» وقالوا: لا نعبد الله في 
ثياب أذنبنا فيها”"'» وقيل: أخذ الزينة هو التمشّط عند كل صلاة. 


وكاو وَشْرَبواوَلَا هوا © عن ابن عباس: (كل ما شئت والبس ما شئت 
)١(‏ تفسير العياشي ج7: 154. 


.١١9 عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج8:‎ )١( 
من أبواب آداب الحمام.‎ 7/١ ينظر: الوسائل ج١ باب‎ )*( 


4لا ان جوامع الحجاضع رج + 


ما أخطأتك خصلتان: سرف» ومخيلة)0". 
ُلْ مَنْ حرم زِيسَة أَلَّهِ 4 أي: من حرّم الثياب التي يتزيّن بها الناس وكل ما 

يتجمل به ما أخرجه الله من الأرض لبدو *. 

والطيبَتِ مِنَّ آلرَرْقِ © المستلذات من المآكل والمشارب. ومعنى الاستفهام 
إنكار تحريم هذه الأشياء. 

قل جى لِلَذِينَ اموأ في لْحَيَةِ لديا غير خالصة لممء لأنّ المشركين 
يشركونهم فيها. 

لحَالِصَ يوم الْيمَةَ 4 لهم لا يشركهم فيها أحد. ولم يقل: هي للذين آمنوا 
ولغيرهم في الحياة الدنياء لينبّه على أمّْها خلقت للذين آمنواء وأنْ الكافرين تبع لهم. 
وقرئ: خالصة ‏ بالنصب على الحال» وبالرفع على أمْها خبر بعد خبر. 

إِتَمَاحَوَمْ رق الْموبحِسٌ * أي: لم يحرّم رب إلا الفواحشء والفاحشة: ما تزايد 
لما ظَهَرَ نا وَمَابَطنَ © ما علن منها وما خفي. 
وَالانم 4 عام في كل ذنب» وقيل: شرب الخمر”". 
لوَآلبىَ 4 الظلم والكبر ليمير لحي © تأكيد. 
"إوآن نُشْرِكُوأ بأل ما ل يرل بوء سُلْطَنًا © فيه تهكمء لأنه لا يجوز أن ينزل 
سَلْظانا ويرهانا بآن يكرك به غيرة: 


#إوآن تَقُوُواْ 4 أي: تتقولوا على الله وتفتروا الكذب من التحريم وغيره. 


.778 الكشف والبيان ج4:‎ )١( 


(؟) عن الكاظم. تفسير العياشي ج7: 17 ؛ وعن الحسن. الكشف والبيان ج5: ١‏ 717. 


تفسيراسورة الأعراق/ الآيات © ادل يحورو و عا لو ا 1 


عل أكدَأجَة مدا 2 > أجِلْهُم لام رون سَاعَةٌ ولا كقَومورت 
8 ءاد م رسل مَك يعْصُونٌ عَلبك ءابق هَمن 
3 0 و3 0 وا 00 0 © والديت كدو 
0 م 0 عَلَ أسَّمكَزيًا 10 كيه وليك 
سَاطُعّ نَصِييهُم و من الْكنب يه د 2ب سنا بو ةعالو 
5 0 من دوك أنه قَالوأ ا ع 
أَنفسيح أنه كاوأ كفن (0©) 
لوَلكلِ َه أجَلُّ4 وعيد لكفار قريش بالعذاب النازل في أجل معلوم عند 
الله ى] نزل بالأمم قبلهم. 
ليب مَاوَمَ 4 خطاب لجميع المكلفين من بني آدم. 
ابتكم 4 إن يأتكم لرْسُْلٌ © من جنسكم. وإنّا ضمت (ما) إلى (إن) 
الشرطية توكيداً لمعنى الشرطء ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة أو الخفيفة 
وجزاء الشرط الفاء وما بعده من الشرط والجزاء. والمعنى: هم نِأتَمَ © منكم. 
ا 
َمَنَأظاَدُ4 أي: فمن أشنع ظلاً لمن 4 قال لعل أنُو4 ما لم يقله مأو 
0 
توليك ياه نِم بهم من كدي لَكِنَبٍِ * أي: بما كتب لهم من الأعمار والأرزاق. 
حو إِذًا جَاءَعهُم رسلا 8 4 00 غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم إِيَا 
أي: إلى وقت وفاتهم» وهي التي يبتدأ بعدها الكلام» والمستأنف هنا الجملة 


5ك .. . .. جوامع الجامع/ ج 7 


الشرطية» و كه خال”من الرشل» والمراذ بالرسل “هناء“ملك :المورك 
وأعواته: 
َالو * أي: الرسل لأَيْنَ 4 الآلهة التي كتدم تدعونها. 
لقَالُوا صَلُوا عن أي: غابوا عنا فلا نراهم ولا ننتفع بهم. اعترافاً منهم 
بأتهم لم يكونوا على شيء فيه كانوا عليه. 
َل لوأ فد أسمر د َل ين فيكم و من الجن وأ لض ف آلَرِ كما 
دَخَلتَ أَعَدٌ 5 لَمَنَتْ أُخا حَيَّهِ إِدا أَدارَحكُوا ؤبينا جِيمًا مَالْتَ ارهز 
لِدُوكهَ رين هلول أصَلونا مكاج عَدَانا معان لاد َارِ هَالَ لعل 
ضِعَفٌ وَللكن لا تكَلمُونَ (59)وَتَالك وله لمهم سات لك 
كن ل لتاب يعا/كة: كينو () 
أي: يقول الله جل جلاله للكفار يوم القيامة: #آدَخْنُوا ى أُمَرِ» أي: كائنين 
في جملة #أْمَِ وني غمارهم مصاحبين لهم والمعنى: ادخلوا في النار مع أمم قد 
حلت خَلَتْ ين مَبَِكُم 4 وتقدّم زمانهم زمانكم. 
كلما «َخَلَتَ خَلَتْ أَمَهٌ ‏ من هذه الأمم النار ##لَمَتَتَ د أُخْبَا4 التي ضلت بالاقتداء 
بها. 
لحَوَهإدًا أَدَارَكُوأ 4 أي: تداركوا فيا © بمعنى: تلاحقوا واجتمعوا في 
النار 'َالَتَ تَ أُْرسهُمَ » منزلة وهي الأتباع والسفلة لالِأَُولَهُمَ 4 منزلة وهي القادة 
والرؤساءء؛ ومعنى لُِولَهَُ #لأجل أولاهم, لأنَ خطابهم مع الله لا معهم. 
#إرينا هتوْلَآه أَصَنُوَا © أي: دعونا إلى الضلال وحملونا عليه لقَمَامهِمَ عَدَ 
ضِعَنًا 4 أي: مضاعفا. 


تشبي لبور الاأغر اف ) الآراف 4-0 ب وها ماميد أ عو ارا مدو لكام دو بك الو ةا 


لقَالَ لَكُلٍ ضِعَْفٌ 4 أي: لكل من رؤساء الضلالة وأتباعهم عذاب مضاعف. 
6 9 لحي ا 
وناك أولهم لتُسهر 4 أي: وقال الرؤساء للأتباع: مارت ل35 
0 للْكُل د ضِعَفٌ 4 
أي: فقد ثبت أن لا فضل لكر عَلْنَمًا © فإنّا قد استوينا في استحقاق الضعف. 
#هَرُوُوا ألْعَدَابَ # من قول الرؤساءء أو من قول الله لكلا الفريقين جميعاً. 
لإيِمَاَكُثْرٌ 4 تكسبونه باختياركم لا باختيارنا لكم. 
نَأ نيت كبوا بِتَايئَِا مكيروا عَنْهَا لا لا فت كم باب َس وَل 
يعون الْجَله ع يح كملق ع ايا وحكة لك ري 
ا ومن فوقِهِمْ عَوَاشِ وكَذِكَ جَزِى 
لظَبلِمِينَ (20 وَالديت َامَنُوا عسوأ لصحت لا تكَتُ نفس 
ِل مُسعهآ كيلك صب بدن هم يها َِدُونَ (5) وتنا ماف 
م ةد 
وماق ا ا سل ريا بلي ووو 
أن يَلْكْهُأَجَسَّهُ أو رنْتّمُوهَا يمَاَكُْثُمْ عَمَلونَ (05) 
إلا تح لح بوب ألسمله * أ لا يصعد لهم عمل صالح. ونحوه: ليه 
يَضْعَدُ الْكَلمُ الطَيّبُ76, وقيل: لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا ىما تصعد أرواح 
المؤمنين'"» وقيل: لا تنزل عليهم البركة ولا يغاثون ى| قال: لفْمَتَحْا أَبْوَاتَ 


.٠١ :رطاف)١(‎ 


(؟) عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج 8: .١19‏ 


ا التنيايا ناي ااا .0 0 0 6000 .0 60 06.0 00000 0000000 جوامع الجامع/ ج7 
السّماء ©”". وقرئ: لا تفتح بالتشديد والتخفيف والتاء والياء. 
[ ولايد حون آنه حَقَ ولح مَل في سَ ياي 4]”" أي: لا يدخلون الجنّة 
حتى يكون مالا يكون أبداً من ولوج الجمل ‏ الذي لا يلج إلا في باب واسع - في 
ثقب الإبرة» والخياط والمخيط: ما يخاط به وهو الوبرة. 
لوَكَدَيِكَ #أي: ومثل ذلك الجزاء الفظيع ليَحَزِى * سائر لالْمْجَرِمِينَ #. 
وقد كرره فقال: لأوَكذَِكَ جرِى ألطَدلِمِينَ 4 عن ابن عباس: (يريد الذين 
أشركوا به واتخذوا من دونه إلهأً)”". والمهاد: الفراشء والغواشي: الأغطية. 
للا دكلِتٌ نَفْسا إِلَا وُسَمَهَآ 4 جملة معترضة بين المبتدأ والخبر للترغيب في 
اكتساب مالا يبلغه وصف الوصاف من النعيم الدائم مع الإجلال والتعظيم ب 
هو في الوسعء وهو الإمكان الواسع غير الضيق من الإيان والعمل الصالح. 
وَتَرَعنَا ما فى صُدُورِهِم © قلوبهم لين غْلِّ4 على إخوانهم في الدنياء 
فسلمت قلوبهم وطهرت من الحقد والحسد والشحناء؛ ول يكن بينهم إلا التعاطف 
والتراحم والتواد. 
"مد يِل الى دسا لِهندًا4 أي: وققنا لموجب هذا الفوز العظيم والذخر 
الجسي: 
#وَمَاكا ِبيَدِىَ 4 اللام لتأكيد النفي» أي: وما يصح لنا أن خبتدي ترك » 
هداية الله وتوفيقه. وقرى: ما كنا لنهتدي ‏ بغير واو على أنّها جملة موضحة للأولى. 
قَدَ جَدَتَ رسْلُ ريما بآَلَيَ 4 من جهة الله تعالى» ونبّهونا على الاهتداء 


(١)القمر:١١.‏ 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة الأعراف/ الآيات 59-55 .. ...ب نب نت تا تا لل ل ل نلآا 
فاهتدينا باتباع قولهمء يقولون ذلك سروراً واغتباطاً بم نالوا وتلذذا بالتكلّم به 
لاتعيدا: 

وَنُودوَأ أن يَلْكُمُ لَلَسَهُ 4: (أن) مخففة من الثقيلة» تقديره: #وَنُودُوأ © بأنّه 
تلكم الجنّة» والضمير ضمير الشأن» ويجوز أن يكون بمعنى (أي) لأنَ المناداة من 
القول كأنّه قيل: وقيل لهم: تلكم اجنّة #أُورِنْسّمُوهَا » بسبب أعمالكم. 

اك اف الت تاثا أن قن و در هنا 


م اس د سس وس يت 1 سم ص25 عل بخ لمبو 5 
فَهِلٌ و تم ما وعد ربكم حَهًا قالوا نعم دن مؤوْن بيهم أن 
00 م5 2 مع 2200 
لمن أَسَهِ عَلَ الطَلِمِينَ 00 لذن يَصُدُونَ عن ميل اله وسَعُوتا 


6ن ييمىم 7 2 2 در 
عوجا وهم بالاخرو كرون 
لإآن > في قوله: “أن هَدَ وَسَدَنَا © يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة» وأن 
تكون مفسّرة كالتى ذكرت قبل» وكذلك أن لَمَْهُ أله عَلَ ألظَليلِييتَ #» وإِنَّا قالوا 
لهم ذلك ابتهاجاً واغتباطاً بحالهم وشماتة بأصحاب النارء ولتكون هذه الحكاية 
لطفاً لمن سمعهاء وكذلك قول المؤذن بينهم: أن لَمَُْ سه عَلَ ألطَِيينَ » وقيل: 
هو مالك خازن النار يأمره الله تعالي بذلك» فينادي نداء يسمع أهل الحنة وأهل 
النار"2. وروي عن على292 أنه قال: ((أنا ذلك المؤذن))”". وقرئ: أَنْ ‏ بالتشديد ‏ 
لَعَْةَ الله بالنصب ‏ وقرئ: نّعَمْ ‏ بكسر العين ‏ كل القرآن. 
ولم يقل: وعدكم ربكم كما قيل: لوَعَدَنَا © وأطلق. ليتناول كل ما وعد الله 
من البعث والحساب والثواب والعقاب. لأتّهم كانوا مكذّبين بذلك أجمع. 
يَصدُونَ 4 أي: يعرضون عن دين الله وشريعته» أو يصرفون غيرهم عنها. 
)١(‏ الكشاف ج؟5:1١٠.‏ 
(؟) شواهد التنزيل ج١: 7١7‏ معاني الأخبار: /01. 


ا ا 
فيها. 
07 4 بلدا #الْآبِخْرَوَ © وهي القيامة جاحدون. 
ا عل لاف َال يعِؤْم ك مهم وَنادا صب 
7 امك 1 وَهُمْ يَظمَعُونَ (150 وَإِدَا جرفت 
م 0 يلار وَالوا وا َاجحَملنا مم الَو الطَامِينَ (50) 
وبين الجنّة والنار أو بين أهليهما #حَابٌ 4 أي: ستر» ونحوه: لقَضربَ 
يهم يسور 74 
لوَعَلَ الْأرَافٍ 4 أي: وعلى أعراف الحجاب ‏ وهو السور المضروب بين 
الجنة والنار ‏ وهي أعاليه؛ جمع عرف مستعار من عرف الفرس والديك #رِجَالٌ © 
قال الصادق«ل: ((الأعراف: كثبان بين الجنّة والنار» يوقف عليها كل نبي وكل 
خليفة نبي مع المذأنبين من أهل زمانه» ىا يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من 
جنده» وقد سيق المحسنون إلى الجئة» فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: 
انظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سيقوا إلى الجنّة» فيسلم عليهم المذنبون» وذلك 
قوله: #سَلم يكم لَر يَدَخْلُوهَا وهم يَظمَعُونَ © أن يدخلهم الله إيَاها بشفاعة النبيّ 
والإمام» وينظر هؤلاء المذنبون إلى أهل النار فيقولون: ربا لاجملا ... إلى 
آخره» ”". وقيل: إنْهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم [فحالت حسناتهم بينهم 
وبين النار. وحالت سيئاتهم بينهم وبين الجنّة]”"" فجعلوا هنالك حتى يقضي الله 


(١)الحديد: .١‏ 
(0)تقسيرالقمن مر ١‏ باختلاف. 


تتسيز ووه اللأطر اق ]| الآياتك اديه" بح مواد اح ووو اوم اممف ادن اوس لقا 


فيهم ما يشاء ويدخلهم الحنة'"". 
يَعووْنَ كل © من زمر السعداء والأشقياء. 
لِسِسَهُمَ 4 بعلامتهم التي أعلمهم الله بها. 
©وَإِدَاصْرَِتٌ أَبَصرْهُمَ يلاه أححألَارٍ 4 ورأوا ما هم فيه من العذاب استعاذوا 
بالله و الوأ ينا لا حملن © منهم. وفي هذا أن صارفاً يصرف أبصارهم [لينظروا 
فيستعيذوا. الصادق2: وإذا قلبت أبصارهم]”" تلقاء أصحاب النار قالوا: عائذا 
بك أن تبعلنا مع القوم الظالمين» وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود. 
ون كناك التراف رجالابر ويم ميمت لزان كفن سس +2 2خ 
امم كروت (2) أعَوْكمّ ايد أسنشر لامتَالهم محمد 
أَدَخْلُوأ به لا حَوَكُ عَلِك وله انر تحروت (8) 
[الصادق«عد]”": وينادي أصحاب الأعراف وهم الأنبياء والخلفاء رسالا 4 
من أهل النار ورؤساء الكفار يقولون لهم مقرّعين -: لمآ أَغَقّ ع جمف5 4 


« أحؤلة الدِنَ أَفمَبّمْ لَايمَالْهُمُ مه ريَحْمَةٍ 4 إشارة لهم إلى أهل الحنّة الذين 
ويقسمون أنّ الله لا يدخلهم الجنّة. 


مُأ نه 4 يقول أصحاب الأعراف لهؤلاء المستضعفين عن أمر من 
الله عرّوجل لهم بذلك: ادخلوا الجنة. 
)١(‏ عن حذيفة وغيره. تفسير الطبري ج8: 1717 . 
(1) ساقطة من ج. 


لإلاحوف ع5 د 2 رنوت * أي: لا خائفين ولا محزونين. وروى 
الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين2 قال: ((نحن نوقف يوم القيامة بين الجنّة 
والنار» فمن نصرنا عرفناه بسياه فأدخلناه الجتّة» ومن أبغضنا عرفناه بسيماه 
فأدخلناه النار))27. 


لذ الوم كي مكنا 5 كبوا لكاء عير 0 7 
حكاوأ ابا ييجَحَدُوس (0) 
فصوأ علق » فيه دليل على أن الجنّة فوق النار. 
أو مِمَا رَرَقَحكُمْ أَنّهُ4 من الأطعمة والفواكه. 
لفَالْوَا إن أله حَيَّمَهُمَا 4 حرّم شراب الجئّة وطعامها لعل الكبفريرت *. 
« الت أاتَحَدُوأْدِيتَهُمَ 4 الذي كان يلزمهم التديّن به 7 ا 
فدديو ا هاشاؤ واوا سانا عاتوا 
طمَلَوْمَ نهم © أي: نعاملهم معاملة المنسي في النار فلا نجيب لهم 
دعوة» ولا نرحم لهم عبرة. 
كما مَوألِقَاءَ يَوْمهِمْ هَندًا 4 فلم يخطروه باهم ولم يهتموا به. 
و(ما) في الموضعين مصدرية. والتقدير: كنسيانهم وكونهم جاحدين 


لبعَايئيَا ©. 


.١1948:١1ج شواهد التنزيل‎ )١( 


تشم سنونزة الأغراقالاناكت #مدو و ني م و اا ست اموا مله لون م ب لا 


ركد ا عير أ ديم علو رد + وي لعش > كرس ره - 
ولقد حِنَنهُم يكلب فصلئئه عل عار هذى ويمة لِقَوَمٍ يوون 
عر 2 لخو با ري 152 ع لعل رك ع اله ديه 4 0 عو 
(0) هَل ينظرون إلا تأويله: بوم يَف تأُويِله يفول الذيت وه 

دعو ِ- 20 5 002 000011 0004 و- م دساح شاعو 
مِن قبل قد جاءت رسل رينا يالحىّ فهل أنا من شفعاء فيشفعواً 
سه هه وم دي ل م حسم 0 2 اس ووسم لاوم هه 0 


نآ اراك فكمن عر الرى كا سمل مد روا أشني وضل 
َنم كاكَائا يَنئوت (2) 

#يكتب 4 يعني: القرآن. 

لعل عر * أي: عالمين» كيف نفصّل أحكامه ومواعظه وجميع معانيه» حتى 
جاء قياً غير ذي عوج. ولإمّدَّى وَيَممَهٌ 4 حال من (الحاء) في لمَصََّتَهُ 4. كا أن 
لإعَلَ عِلْرٍ # حال من (نا) في لمَصَّلَكَهُ 4. 

لللَّا و4 إلا عاقبة أمره» وما يؤول إليه من تبيّن صدقه. وظهور صحة 
ما نطق به من الوعد والوعيد. 

بوم يَأَقِ © عاقبة ما وعدوا به. 

يَقُولُ آل شَمُوُهُ 4 أي تركوا العمل به ترك النامي له لأقَدَ جَلدَتَ وسُلُ 
يلحي 4 اعترفوا بأثْهم جاؤوا بالحقّ. 
عر ضع مر 


#فهل لَنَا من سُقَمَاءَ فَيَمْمَعُوأ نآ في إزالة العقاب. 


- 
تآ _ مو 
22 ذه ووم 


لآو مُرَدُ4 أو هل نرد إلى الدنيا #فَْمَلَ عَيْرَ ألذِىكا تَعْمَلُ4. وارتفع 
ُرَدُ © لوقوعه موقعاً يصلح للاسم. كا تقول ابتداء: هل يضرب زيد. 
إك رَيِكْمْ أله الى حَلَقَ أَلسّموتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَةَ يار ثم 


لت لك يي 1 0 سيم رم ررم بى 4 و« 00 2 

استوى عل العرش يعْتى اليل التهار يطلبه, حثيثًا والسّمْس والعَمر 
دم 24 - 2 هه .>7 عم ةم رفع 2ك ارال« اهن 2-4 2س صم اص 
والتجوم محرت بأمروة ألا له للق وَالْأَس تَبَارَكَ أللّهُ رب الْمنلِينَ 


القا لمخم ا ع ا اص موك وا ا ا و العم وراد انق طول عد وات الماضع ا 


وان ود روس الال ار ل اا ا د 00 0000 
(00) أدعوأ رَيَّكْدْ تَصَرْعًا وَحفْيَة نَم لاحب المقتريت مهأ ول 
. 5 10م لس سا الس كت سام سدس »و سءس عوع 0 ع2 سوسم 
دوا فى الأرضٍ بعد إصلحجها وأدعوه حُوة وطمعا عت 
#إرك>4 سيدكم ومالككم ظأْنَهُ أَدِى 4 أنشأ لسوت وَالْاَيْصَ »4 
وأوجدهما. 
في سِنَةٍ أَيَارِ 4 في مقدار ستة أيّام من أيّام الدنياء لأنّ إنشاء الشيء بعد 
الشيء على ترتيبء أدل على كون فاعله عليراً حكيأ يدبّره على مقتضى حكمته؛ أو 
لأنه أراد تعليم خلقه التثتّت والتأني في الأمور. 
يعَثِى أَلْيَلَ أَلتبَارَ4 وقرئ بالتخفيف, أي: يلحق الليل بالنهار والنهار 
بالليل» بأن يأتي أحدهما عقيب الآخر. 
ليظبُ حثِيمًا » [بأن يأتي في أثره كا يأتي الشىء في أثر الشىء طالباً له]"", 
9 5 9 ًََ ده بوي 
و #حَثِيمًا #حال من الفاعل أو المفعول أو منهما جميعاء ومثله #تحملة» في قوله: 
ل - ده بير 
لقنت به قَوْمَهَا تحملة 74" 
وَألشسَّمْس وَالْفَمرَ وَأَلنومَ مُسَخوتٍ © قرئ الجميع بالنصب حملا على 
#حَلَقَ 4 أي: خلقهن جاريات على حسب تدبيره» وقرئ ‏ أيضا ‏ جميعا بالرفع 
على الابتداء والخبر. 
بترو 4 أ بمشيته وتصريفه. وسمى ذلك أمراً على التشينة كأنين 


(5) مريم: /0؟. 


تفسير شورة الأغراق/ الآيات #اماحيزه ورا ا ع بارع ميا م للحاو ل 13 
لإألا له لْكَلٌْ وَالَهَسُْ © أي: هو الذي خلق الأشياء وهو الذي صرَّ فها على 
حسب إرادته. 
لتَصْرْعًا وَحُفْيَةَ 4 نصب على الحال» أي: ذوي تضرّع وخفية» وكذا قوله: 
حَوا وَطمَعًا 4» والتضرّع من الضراعة وهي الذل أي: تذللاً وتملقأًء وقرئ: 
خفيّة ‏ بكسر الخاء ‏ وهما لغتان. 
َه لَايجبٌ الْمَعْتديت 4 أي: المجاوزين الحد المرسوم في جميع العبادات 
والدعوات. وقيل: التضرّع: رفع الصوت. والخفية: السر”© أي: ادعوه علانية 
وسراء وقيل: معناهنا تحشّعا ور ]0 
لوَلَا فْسِدُوا ف اَلْأَرْضٍ © بالعمل بالمعاصي. 
بََإسْلَنسِهَا 4 بعد أن أصلحها الله بالكتب والرسل. 
نومت أله قريب ص الْمُحْسِرينَ 4 إِنّا ذكر لقَرِيبٌ 4 على معنى 
الترخمء أو لأنه صفة موصوف محذوف. أي: شيء قريبء أو لأنْ تأنيث الرحمة 
غير حقيقي. والمحسن: فاعل الإحسان. 


ووم ءوض و الخى صا سس سم و 24 يم صد سد اسه 
وهو الزف يرسيل الريئح بشرا بين يذَىَ حميدء حى إذا 


م < ررس م 03 
٠.‏ 


قلت سَحابًا يقالا سَفننه لكي مت ْنَا يه لماه حرجنا 
م يرم سلب برء و معدءه و م هك 0-4 
به مِنكلٍ تروت كذّليك ع الْمونَ لعلكم مَرَكَرُوت 


١‏ هر ل و يري لبر أ لي جح ة رمي سس بي سعزر 


22 ع آل 0 ةم _و 7 - ا 
ِلَادَكْدَا حكَدَِكَ نصَرَفُ ليت لِعوَرٍ يَفْكْرْونَ 
قرئ: نشراً مصدر نشرء لأنّ أرسل ونشر متقاربان فكأنه قال: ينشر الرياح 
)١(‏ عن قتادة. الدر المنثور ج 7: 97. 


. ١11 تفسير الطبري ج8:‎ )١( 


ااا ست ا ااا قرا كاي 16 دنه عه ند جو امع لقاع + 
نشرأء ويجوز أن يكون واقعا موقع الحال بمعنى منتشرات”"» ونشراً جمع نشورء 
ونشراً بتخفيفه كرسل ورسلء وقرئ: بشراً جمع بشيرة» و مإبْشَّرَا © بتخفيفه. 

لبي يَدَىَ يَتَمَيِهء 4 أي: أمام نعمته وهي الغيث الذي هو من أحسن 
النعم أثرأ وأجلّها قدرا. 

حو دآ َكلت » أي: حملت ورفعت. 

لسَحَاباثَْالَا © بالماء جمع سحابة. 

ا ا 

للبَلَر ميتِ © لأجل بلد ليس فيه حيا'" ولسقيه. 

رناب » بابد أو بالسحاب #أآلْمَهَ وَأَخْرَجَنَا بو © بهذا الماء من كل 
َلتَمردتِ #. 

«كَدَلِلك رج ألْمَونَ 4 أي: مثل ذلك الإخراج وهو إخراج الثمرات نحيي 
الأموات بعد موتها. 

للَعَلَّكمٌ تَدَحكَرُورت 4 فيؤديكم التذكر إلى أنّه لا فرق بين الإخراجين. إذ 
كل منهما إعادة للشيء بعد إنشائه. 

لوَالْبَلَدُ أَلطَيَبٌ * الأرض العذاة”" الكريمة التربة. 

ليحر بََانَهُ 4 زرعه خروجاً زاكياً ناميا بأمر لرَيْو 4. 

لوَالى حَبتَ 4 وهو السبخة التي لا تنبت ما ينتفع به إلا يَخُ4 نباته 


)١(‏ ني ب.ج. ط: منشرات. 
(1) الحيا ‏ مقصور .: المطر والخصب. (الصحاح: مادة حيا) 
() العذاة: الطيبة التربة. (الصحاح: مادة عذا) 


تفش نلو زه اللأعراف] الآمااك هات > تسم وار سدم د نترة مه برو مانس رود اسه اح وي 1م11 
لزلا تَكِدًا 4 فحذف المضاف الذي هو النبات» وأقيم المضاف إليه مقامه 
فاستكن في الفعل» أو يكون التقدير: ونبات الذي خبث. والنكد: العسر الممتنع 
من الخروج. 
«#ِححدَلِك #4 أي: مثل ذلك التصريف. 
ُصَرَّفُ الآَيتِ © نرددها ونكررها إلِمَوَمٍ يَشَكْرُونَ © نعمة الله تعالى. 
َعَدَ أَرَسَلْنَا نوا إل قَوْمِد- فَقَالَ يَقَوِْ أعَبْدُوأ أله مَا لَك مِنْ 
َكَل وَلِكِقَ سول ين رت لْصَلِيِيت (5) أبيَحَكْ رسكت 
رق وَأنصحٌ لَك وَأعَلَدٌ م نوما لَانحَلمُونَ (0) أَوعِبْمم أن 
جه وهر من ريك عَلَ يَجْلٍ مك لنذْركم ولدتفوأ ولَلم 
حون 09 مَكَدَبْوهُ أنه وَلَذِنَ مَمَهُ فى القلك وَأعْرَقنَا 


3 


_- 


للَقَدَ أَرسَلَنَا 4 جواب قسم محذوف. هو نوح بن لمك بن متوشلخ بن 
اخنوخ وهو إدريس النبي22. وقرئ: غَيْرهِ . بالجر ‏ على اللفظء وبالرفع على محل 
لمَنْ ِو 4. 

وقوله: لما لَك من إل غَيْرُهِ © بيان لوجه اختصاصه بالعبادة. 

وقوله: إإِّه أَمَافُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ # بيان للداعي إلى عبادته بأنّه 
هو الذي يحذر عقابه دون من كانوا يعبدونه من دونه. واليوم العظيم: هو يوم 
القيامة أو يوم نزول العذاب عليهم. 


اا اه ج3 اختو افع ابيع 1 

وْآلْمَكَةُ 4: السادة والأشراف. 

في صَلَلٍِ © أي: ذهاب عن الحقّ والصواب. والمراد بالرؤية رؤية القلب 
الذي هو العلم» وقيل: رؤية البصر أي: نراك بأبصارنا على هذه الحال0". 

ليس بى صَكَلةٌ 4 أي: ليس بي شيء من الضلال. 

« أبيدي 4 بيان لكونه رسول ربّ العالمين» وهي جملة مستأنفة. 

رِسَلتٍ ري 4 ما أوحي إلي في الأوقات المتطاولة» وفي المعاني المختلفة من 
الأوامر والنواهي. 

#وأنصح ل 4 في زيادة اللام دلالة على إمحاض النصيحة للمنصوح له. 

لوَأعَلمُ مر أللَهِ 4 أي: من صفاته وأحواله وشدة بطشه على أعدائه مالا 
تكلموته. 

«أوَعبَثْمَ 4 ال همزة للإنكار» والواو للعطف. والمعطوف عليه ا 
كأنه قال: أكذيتع وعج من إل 404 :405 اي موعظة لاهن رَيَكر عل 
يجْلِ 4 على لسان رجل #يِسَوْء © مثل قوله: لإمَا وَعَذْثََا عَلَ رُسُلِكَ4”©. وذلك 
أنهم تعجبوا من نبوّة نوح وقالوا: لمَاهَذَا إلا ََرَ متلْكن 74 

ينَذِرَكُم 4 ليحذ ركم عاقبة الكفر. 

د 

َعَلَّحُ يحوَنَ 4 ولترحموا بالتقوى إن وجدت منكم. 


)١(‏ التبيان في إعراب القرآن: لالاه. 
(؟) آل عمران: .١145‏ 


(") المؤمنون: 78. 


تفسير سورة الأعراف/ الآيات 59-58 .. .. .. .. ا ا لتقا 


(تأمركة ددن مكف 4 وكانوا ارين روخلا وارفية امرأة) :زوفيل كانوا 
عشرة: بنوه: سام وحام ويافث وستة من آمن به'". 
وتعلّق قوله فى الْقَقِ 4 لمعه كأنّه قال: والذين استقروا معه في 
الفلك أو صحبوه فيه أو ب(أنجينا) أي: أنجيناهم في السفينة من الطوفان. 
هوم ميت * أي: عمي القلوب غير مستبصرين. 
َل عاد لاه هوا كَل يمو رِأعبدُوأ أله ما لك مِنْ إل حير 
تت (2) 6ل لتقت كتئوأين اهلك 
ف سَمَامََِنَ تك مرت الكيرت 20 كَل يعور 
فى سَمَاهَةٌ وَلكيَ رَسُولٌ ين رب الْمتلّمِيَ © لمكم 
سات رن وأا لك مح أب (5) أوجبَْرٌ أن جاح كر 
ين نيكم ع مَمْلِ يكم درك وَاَدَكُرْدًا إذ جَعَلكُ 
عدَه ين قوقع وزاك ف الطاق قطة باكرا 
َال سه َلك مفو (50) 
لأََام4 في النسب يعني واحداً منهم من قولك: يا أخا العرب للواحد 
منهم. وإِنَّا جعل واحداً منهم. ليكونوا به أسكن وبحاله أعرف في صدقه وأمانته» 
وهو هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. 
وعطف لماه 4 على لنُوحًا4, ولهُودًا © عطف بيان له وحذف 
العاطف من قوله: لأكَالَ يْمَوْمِ أَعْبّدُوأ لَه 4 لأنه على تقدير سؤال سائل سأل 
فقال: ما قال لهم هود؟ فقيل: لأثَالَ يمور أَعَبّدُوأ آنه 4. وكذلك قوله: # مَالَ 
ْم ل كَمَرُوا 4. 


.7 46 عن ابن اسحاق. الكشف والبيان ج5:‎ )١( 


7 جوامع الجامع/ ج‎ .. ........ .. ١154 


والسفاهة: خفة الحلم وسخافة العقل» وصفوه بالسفه حيث هجر دينهم إلى 
دين الله وقالوا: فى سَفَاهَةٍ 4 جعلوا السفاهة ظرفاً على طريق المجازء يريدون 
أنّه متمكن فيها غير خال عنهاء وني إجابة نوح وهود وغيرهما من الأنبياء#8 من 
نسبوهم إلى الضلالة والسفاهة بالكلام الصادر عن الإغضاء والمجاملة مع علمهم 
بأنَ خصومهم أضل الخلق وأسفههم ‏ أدب حسن, وحكاية الله ذلك تعليم لعباده 
كيف يخاطبون السفهاء ويدارونهم. 

َأ لَك نَاصحٌ 4 فيم| أدعوكم إليه من توحيد الله وطاعته. 

لمن 4 ثقة مأمون في تأدية الرسالة فلا أكذب ولا أغيّر. 


وذ جَعَلَكُمَ 4 أي: وقت جعلكم. 
«حُلَعآه مِنْ بَعَدِقَورِ نوج © أي: خلفتموهم في الأرض من بعد هلاك قوم 
نوح بالعصيان. 
وَرَادَكُمٌ في ألْسَلْقٍ بَضَبِطَةٌ 4 فيا خلق من أجرامكم ذهاباً في الطول 
والبدانة» قال الباقره: ((كانوا كالنخل الطوال» وكان الرجل منهم ينحو الجبل 
بيده فيهدٌ منه قطعة))0©. 
#فأزحروا ءالج أَمّوِ 4 في استخلافكم وبسطة أجسامكم وما سواهمامن 
سنن وز انقو ال لفاال: ونحوه: إنيّ وآناء. 
0 أحتنا ميد أنه وعد وندر كا أحكان يكة 
؟ مَأَنِنَا يمَا يد : د إن كُنتَ ون ألصّدقِيَ 0 قَالَ 


اح عار سا ل يورو ل ها م عط اكلم 


د وك لصم ين بخ يجس وعضب 0 
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. 6 التبيان ج4:‎ )١( 


تقو سورة اللغراف) الآياك اباك لاد م ا ود او الو ا 1 


2- 2ء زر 1 0200 + 2-2 0 هه 


وحن سمه ءِ سميتموها سم اماو 


نزل الله م 
سَلْطدن َأنَظِرُوَأ إن مَعَحكُم ين المتطريت (5) تميس 


- ٍ_-- أ عد 
رص اا رصا "سا يم 0 9 2 11 4 سر 0 ١‏ 
وَالريت معهة. رمو نا وفطمنااة دابر الزين بن حكنوا بعايئينا 


وَمَا انوأ مُؤْمِنِيت 

أنكروا اختصاصه لله بالعبادة وتركه دين آبائهم في ترك عبادة الأصنام إلفا 
00 

9مَلَنَايمَا دنا 4 استعجال منهم بالعذاب. 

كَل كَد وك يسك » أي: وجب عليكم أو نزل عليكم» فجعل 
المتوقع بمنزلة الواقع 

رِجَسُ > أي: عذاب» من الإرجاس وهو الاضطراب. 

0506 نك امار ممتشتوى] # أي: في أشياء ما هي إلا أسماء 
ليس تحتها مسمّيات» لأنكم سمّيتموها الهة ومعنى الإلهية فيها معدوم» ونحوه 
قوله: لما يَدْعُونَ من دونه مِنْ شَىء 04". 


لمَأننَظِرُوَا © عذاب الله فإنّه نازل بكم لإإِقٍّ مَعَكُم ين ألْممَظرِينَ © لنزوله 
بكم. 


وََطهْمَا 0 ون 0-7 ١‏ 7 0 -0- لو 


اي 4 ب دولا دء 2 اا 2 : 
نقد جا با 7 مَذِوناكَة 
م 


.57 :توبكنعلا)١(‎ 


بشو مَلْمْدَحٌ عَدبُ يد (©) وَادْطرْوا يذ ملكي لها 
رك عاد وَبَوَأكم في رض تَتخِذُو رمن ويا 
شو دفن البجل يو اأصطثوا ال له ولا كه 
فى لالض يت ) 
أي: وأرسلنا إل تَمُودَ 4. قرئ بمنع الصرف على تأويل القبيلة» وهو 
ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح» وصالح من ولد ثمود. 
كَدْ ةنكم ب بَعَسَة 4 أي: دلالة معجزة وآية ظاهرة شاهدة على 


م 


#هدذو نا نَاقَةَ أَسّمِ © كأنّه قيل: ما هذه البتنة؟ فقال: #هنزوء نا كَه أسَم 4# 


صصص 


هر 


أضافها إلى '#أَشّه © لأنّه خلقها بلا واسطة» وخرجت من صخرة ملساء تمعخضت 
بها تمخض النتوج بولدهاء ثم انصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء لا يعلم 
ما بين جنبيها إلا الله عظأ وهم ينظرونء ثم نتجت ولداً مثلها في العظم. وكان 
لها شرب يوم تشرب فيه ماء الوادي كله وتسقيهم اللبن بدله. ولهم شرب يوم 
يبخصهم لا تقرب فيه ماءهم. 

وءَايَةَ 4 نصب على الحال» والعامل فيها ما دل عليه اسم الإشارة التي 
هي هَدَذِوء © من معنى الفعلء كأنْه قيل: أشير إليها آية» ولإلَحكُمْ © بيان لمن 
هي له آية موجبة عليه الإيمان خاصة وهم ثمود. لأثْهم عاينوها وسمع غيرهم 
خبرها وليس الخبر كالمعاينة» فكأنّه قال: لكم خصوصا. 

مَدَرُوَهًَا تَأَكُلْ ف أَرْضٍ أله 4 أي: الأرض أرض الله والناقة ناقة الله 
فذروها تأكل في أرض رتهاء فليست الأرض لكم ولاما فيها من النبات من 


تفسير سورة الأعراف/ الآيات 8-1/8/ .. 
إنباتكم. 
ولا تسوه بسو 4 أي: بعقر أو نحر أو شيء من الأذى إكراماً لآية الله. 
#وأذكروا إذّ 1-7 جَعَلكٌٍ حُلقَآ 4 ف الأرض بأن مكنكم فيها ومن بْثَدٍ 
تاد 4. 
وَيَوَأَكُمْ 4 ونزّلكم وجعل لكم فيها مساكن تأوون إليها. 
تَتَخِذُورت من سُهُولِها قصورًا 4 أي: تبنونها من سهولة الأرض با 
تعملون منها من اللبن والآجر. 
وَنَتَحِنُونَ آلْحِبَالَ يونا © تسكنونها في الشتاء. 
و ًا 4 نصب على الحال» ى| يقال: خط هذا الثوب قميصاء وهي من 
الال المقدرة لآن الخبل لا يكوة بيع محال انث ولا الغوين فميضاً فى جنال 


الشساطلة: 
قاذ كروا اله أَسَّهِ 4 أي: نعمه عليكم با أعطاكم من القوة والتمكن 
ولا تْعَمَوَا #4 أي: ولا تبالغوا في الفساد. 
ألملا ايكيا ين قَرْه. لدي معنا 


لِمَنَ ءَامَنَ منْهُمَ أَنمَلَمُوتَ أرك صَللِحًا مَرْسَلٌ من ريد مَالْوَأ 
0 تايآ أزسِ كيو مُؤمئورت )تالالد رج استحك,روأ 

نَا الى َامَنم يو فوت '() فعامروا ع لَيَاقََ وَعَّ توا عن 
0 00 سي 
© تلمع التجكة تأشبخاي تارجم جيهت (2) قل 


اللا ا 0 تسوت ب اجوابع لظام 1 


دده 2 دس وري ري مه سلس س بر سيا 


عَنْمُمْ وَقَالَ يقَوَم لَعَدَ أَبلَمًْ رسالة رق وضحت م 
قرأابن عامر”': وقال الملا بإثبات الواو.. 
للد نَأسَْتَّكيوا 4 أي: تعظموا وأنفوا من اتباع الرسول الداعي إلى الله. 
#لِلَدِنَ آسَعْضْعِهُوا © للذين استضعفوهم واستذلوهم. 
و ِمَنْ ءَامَنَ منهُمَ 4 بدل من لأألَدِينَ أسْمُضْعِهُوأْ 4 والضمير في لمهم 
يعود إلى قوم 4 أو إلى #ألَدِبنَ آسَمُضْعِفُوا 4. 
لأَتَعَلَمُوت أرك صلِحًا مُرْسَلٌ مّن ريو 4 إِنَّا قالوه على سبيل السخرية. 
ف[ فَعَمَرُوأ آَلتََاقَةَ 4 أسند العقر إلى جميعهم لأنّه كان برضاهم وإن لم يعقرها 
إلا بعضهم؛ وهو قدار بن سالف مع أصحابه؛ وكان أحمر أزرق قصيراء وكانوا 
تسعة رهط. وقال النبي #2 : ((يا علي من أشقى الأوّلِين؟ قال: الله ورسوله أعلم» 
قالل: عاقر الناقة» أتدري من أشقى الآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: 
الذي يخضب هذه من هذاء وأشار إلى لحيته ‏ أي لحية علي ورأسه)) ". 
وَكَنوأ عَنْ أ رَيّهمَ © تولوا عنه واستكبروا عن امتثاله عاتين» وأمر 
رتهم هو ما أمر به على لسان صالح من قوله: #قَدَرُوما تَأَكُلْ في أَرْض اللو4 أو 
شأن رتهم وهو دينه. ا 
أَمَيَنَايِمَا تَعِدُنَآ 4 أي: من العذاب. وإنَّ) استعجلوه لتكذيبهم به. ولذلك 
)١(‏ عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي إمام أهل الشام في القراءة والذي انتهت إليه مشيخة الاقراء 


(1) مسند أبي يعلى ج١:‏ /ا/ا. 


تفنيقمنورة الأغزاق | الآياق عق وام عو اومس و تسا ابه لل و 
علقوه بها كانوا به كافرين وهو كونه لمن آلْمَرَسَلِينَ 4. 

ل تَأَحَدَنَْهُمَ أَليَجَمَةٌ 4 أي: الصيحة التي زلزلت لها الأرض واضطربوالها. 

فَأَصبحُوا سَحُوأ في دَارِهِمَ * أي : بلادهم ومساكنهم. 

دين شِمِينَ 4 أي: ميتين هامدين لا يتحركون. يقال: الناس جثمء أي: قعود 
لأخراك بهم 

توَلَ َنم 4 تولي متحسّر على ما فاته من إيه|نهم متحرّن لهم. 

وال ينمَوَ قو لَمَدَ 4 بذلت فيكم وسعي ولم آل جهداً في النصيحة لكم. 
والظاهر يدل على أنه كان مشاهداً لما جرى عليهم؛ وأَنّه تولى عنهم بعد ما أبصرهم 
موثى صرعى. 

ل يان أو 


ينكل ب د رف و كت ا 
فومِهء ل أن مالو الوترهه ع وَيَيِحكُم إِنَّهُمْ ك4 
يلطهَرون © 01 وَأهلم هلهم إل 2 سر 
الْعَِيرينَ © ترا كي 1 أنظرز حي كارت 

1 عق اللعروة أ 46 
أى :ورسلا لوطا >. وإ »> ظرف ل أَرْسَلْنَا». 
«أْمَأَنوْنَ لْصَحِمَةَ 4 أتفعلون السيئة المتمادية في القبح وهي إتيان الرجال في 
أدبارهم. 

لمَاسَبَفَكُم ًا 4 أي: ما عملها قبلكم أحد. والباء للتعدية» ومنه قولهل*: 


0006 0000 
((سبقك بها عكاشة))”"» و(من) في لمن أحَرٍ 4 مزيدة لتوكيد النفي وإفادة معنى 
الاستغراق. و(من) الثانية للتبعيض. 

إِنَّحكُم لتَأَنونَ ألرَجَالَ 4 من أتى المرأة: إذا غشيها. 

لهَهَوَةٌ 4 مفعول له أي: للاشتهاء لا حامل لكم عليه إلا مجرد الشهوة من 
غير داع آخرء ويجوز أن يكون حالاً أي: مشتهين تابعين للشهوة. 

لإيّن دون ألِنسآهٍ 4 في موضع الحال أيضأء أي: تاركين إتيان النساء 
اللاتي أباح الله إتيانن. 

بل أَنسم هوم رفوت * متجاوزون الحد في الفساد حتى تجاوزتم المعتاد 
إلى غير المعتاد. 

وما كات جَوَاب فَوْيِوه إِلَّ أن مَالُوَاْ 4 يعني: ما أجابوا لوطأ عا 
كلّمهم به با يكون جواباً» ولكنهم جاؤوا با لا يتعلّق بكلامه ونصيحته من الأمر 
بإخراجه ومن معه من المؤمنين من قريتهم. 

إِنّهُمَ أنَاسٌ يَتَطْهَرُونَ © من الفواحش والخبائث. 

« فَأَيِسَهُ 4 أي : فخلصنا لوط إوَأهَلَهُء 4 المختصين به من الحلاك. 

إلا نرّأتُ كَنَتَ مر الْمَيرِينَ 4 الذين غبروا في ديارهم أي: بقوا فيها 
فهلكواء أو كانت كافرة موالية لأهل سدوم. 

وَأْمطَرْنَاعَلَيهِم مَطرًا 4 أي: أرسلنا عليهم الحجارة إرسال المطر نحو 
قوله: لوَأْمْطًَْا عَلَيْهِمْ حجَارَةٌمِنْ سِجيل ©”") والمعنى: وأمطرنا عليهم نوعاً من 


تفسير شورة الأعراقف/ الآيات باه ب ددن اتوم محا للا ا ا لفو 1 اي جاه 6 


المطر ععجيباً ونحوه قوله: لقَسَاءَ مَطرٌ النُذَّرِينَ 04". 
َِكَ متي لُنَاهُمَ شُعَيَبَاكَالَيَمَوْمِ أَعْفِدُوا مه 
َيَحك موأ ألْحكَيْلَ وَالْميرات وَل بِبَكَسُواآكَاسَ 
تيدم 3لا يثنا ف الأرض: قد ملحا 
بِكُلْ مِرَّط وُعِدُونَ وَصَصُدُوتَ عَن سَبِِلٍ أله مَنْ 
امت يو وَكَبْمُوئهسا عوجَأ وأدحكُرُوًا إذ مكدثز 
يلا مكرك وأنظروا كن كات عَهِبَُ ألمفْسِدِيَ 
إن كان طلِيِضَةٌ مَنحكُْمْ َامَنُوأ بارع أَرْسِلْتُ 
تفكييت 0 
وأرسلنا لِك مَدْيتَ أَحَاهُمَ شْعيّبًا 4 وكان يقال لشعيب: خطيب الأنبياء» 
لحسن مراجعته قومه وكانوا أهل بخس للمكيال والميزان. 
اق ج52 ينمه ين 5 4 أي: معجزة شاهدة بصحة نبوتي أوجبت 
عليكم الإيهان بي. 
هَأَوَهَُأْ ألْحكَيْلَ وَالْمِيرَات * أريد بالكيل آلة الكيل وهو المكيال» أو 
سمّى ما يكال به بالكيل كما قيل العيش لما يعاش بهء أو أريد أوفوا الكيل ووزن 
الميزان» أو يكون الميزان بمعنى المصدر كالميعاد والميلاد. 


. 109/7 الشعراء:‎ )١( 


00 01[1010171717171517171510101ا0110ا1'أ[11ا0اااا 0 
ولا بََحَسُوا» ولا تنقصواء وإنّا قيل: لأأَشَيَآءَهُمْ © لأنهم كانوا 
يبخسون الناس كل شيء في مبايعاتهم. 

بَعْدَإِصِلحِهَا 4 بعد الإصلاح فيهاء أي: «لا نُفَسِدُوأ 4 فيها 9بقْك» 
ما أصلح فيها الصالحون من الأنبياء وأتباعهم» فتكون هذه الإضافة كا في قوله: 
بل مَك الئل وَالنّهَار 04 أي: مكركم في الليل والنهار» أو بعد إصلاح أهلها 
على حذف المضاف. 

لدَلِحكُمَ 4 إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزان وترك البخس 
والإفساد في الأرض. 

حَيٌْ لَكهُمَ © في الإنسانية وحسن الأحدوثة وما تطلبونه من الربح» أن 
الناس إذا عرفوا منكم النصفة والأمانة رغبوا في متاجرتكم. 

إن دشم مُؤْمِنِيت 4 مصدّقين لي في قولي. 

ل« وَلَا نَفَعُدُوا بِحكُلّ 4 منهج من مناهج الدين مقتدين بالشيطان في 
قوله: الأَقُعُدَ فُعدَنَّ كُمْ صرَّاطكٌ امشتقيم 4”" تتوعدون من آمن بالله #وَتصِدُُوت 
عن مدل أو > وكانوا لسوت عل الطرق فيقولوة لن يمربها: إن شعيباً عات 
فلا يفتننكم عن دينكم» ى) كان تفعل قريش بمكة. 

«وَتَبَعُوَهَسا عِوجَا 4 أي: وتطلبون لسبيل الله عوجاًء والمعنى: تصفونها 
للناس بِأَمّها سبيل معوجة غير مستقيمة لتصدوهم عن سلوكها والدخول فيها. 

وروا إِدْ ندر ليلا 4: (إذ» مفعول به غير ظرفء أي: 
كوا موجه الشكر وقت كرك فلل عددك. قالوا: إِنَّ مدين بن إبراهيم 
ا 


.15 الأعراف:‎ )7١( 


تقسسر نورة الكقراف] الآياف الالعاار مه ليده ودا مداه وجا طارنة بكو لاود ا 
الخليل تزوج بنت لوط فولدت له فرمى الله في نسلها بالبركة والنهاء فكثرو"©, 
ويجوز: 0 فقراء مقلين فجعلكم أغنياء مكثرين. 

#وأنظروا كيف كار رح عَلْقِبَةٌ 4 من أفسد قبلكم كقوم نوح وهود وصالح 
0 52008 

9 وَإِنكَانَ © ججماعة #يَنحكم حَامَنُأ يوأ 4 وصدقوا باأزِى ليلذ يي 4 
وقبلوا قولي» وجماعة لم يصدقوني. 

لفَأصْيرُوا 4 فترتصوا وانتظروا لحَقٌ يحَكُمَ أُّ 4 بين الفريقين بأن ينصر 
ا 0 

ل انملا ا اكوا ين عَم لمعك بكسي واي 

اموا مك عن قرييناً أو لَتَعُودْن في مِلَقِنَا ما ل 1ك كيو 

(4) قد أفكرينا ل ذِبا إن عد مدان لِك بد إِذ َأ 

ما وَمَا سكن لنا أن.3 0 أن ماه آم 0 


3 


ري سلس . لحن 0 صوغ 6 6 --. سدح ع سه سسا جه 09 0001 


أ 000 520000 ليكونن 
أحد الأمرين: إما إخراجكم من بلدتناء أو عودكم في الكفرء وقد يكون العود 
بمعنى الصيرورة كا في قول الشاعر: 

تلك امكارم لاقَعْبَانِمِنْ لبن شيا باء لات لم 
)١(‏ تفسير السمرقندي ج١:0147.‏ 
(؟) ساقطة من أ بء. ط. 


("') أمية بن أبي الصلت حياته وشعره: 0" 


ا را اف قط جنم د موه ارت بل ما سك بط الس عمج 26 ونين ع جواقع شافع 2 ؟ 

لقَالَ 4 شعيب: ولو ا كَرِهِينَ 4 الواو واو الحال» والهمزة للاستفهام» 
أي: أتعيدوننا في ملتكم وتردوننا إليها في حال كوننا كارهين للدخول فيها؟ يريد 
نا مع كراهتنا لذلك لما عرفناه من بطلانه لا نرجع, وأنكم لا تقدرون على ردّنا إلى 
دينكم على كره مناء فيكون لأكَرِهِينَ © على هذا بمعنى: مكرهين. 

7 فد ثريا علَ أَطكَذًِا إِنْ عُرْنا ف مِلَكُم 4 معناه: إن عدنا في ملتكم إبَعَدَ 
إِذْ بحا أله مِنهَا © بأن أقام لنا الدلائل على بطلاءها وأوضح الحقٌّ لناء فقد افترينا 
على الله كذباً فيه دعوناكم إليه. 

#وَمَايَكوْنٌ آ1* أي: وما ينبغي لنا وما يصح لنا (أن تَمُود فآ لَه أن يله 
نه 4 خذ لاننا ومنعنا الألطاف بأن يعلم أتّها لا تنفع فينا فيكون فعلها بنا عبثاء والله 
عرٍّ اسمه متعال عن فعل العبث؛ ويدلّ على هذا قوله: إوَسِعَ رَبنَا كل شَىْءِ عِلْما * 
أي: هو عالم لذاته» يعلم كل شيء ما كان ويكون, فهو يعلم أحوال عباده كيف 
تتحول وقلوبهم كيف تتقلب. 

لعَلَ أله توكنَا 4 في أن يثبتنا على الإيمان ويوفقنا لازدياد الإيقان. 

ويجوز أن يكون قوله: إلا أن يمه آنّهُ 4 تعليقاً لما لا يكون بها علم أَنّه لا 
يكون على وجه التبعيد, لأنَ مشيئة الله لعودهم في الكفر محال خارج عن الحكمة. 

رَبَنَا أقْسَحَ بَْتََا © [أي: احكم بيننا]"" (وَبَيْنَ مَوَْا بَلْحَق 4 والفتاحة: 
الحكومة؛ أو أظهر أمرنا حتى ينفتح ما بيننا وبين قومنا وينتكشفء بأن تنزل عليهم 
عذاباً يتبين معه أنّا على الحقّ وأئّهم على الباطل. 

أت حي يي 4 الحاكمين. 


تفتستر سنورة الأغراق/الآنات امسو ب ا ا ا ل ا 


لس اس ع ملعك رص سير م ٍ- وو ء ول س2 سر 0 وام 
ون كر أين وو ين أبعم شعي نيا ل رو 


كَلَحَدَمهُمُ آليجَفَةُ ِجْمَهُ فَأَصَبَحُوأ فى دَارهمٌ جلثييرت 0 الدنَ 
كَدَوأ ١‏ نك نايا ب كذوا هب انوأ هم 
انييس (2) فَنوَلٌ عَنْهُمْ وَمالَ يوم قد اتقئستة] 
رصلتٍ بق َسَحْتُ كم كت ءات عل َو كفت 


(5 وَمَآ أَرَسَلْنَا فى فَرَيَّةَ ين بي ِلآ َحَذْنا أَهْلَها بسك 
وَالصَّرَاءِ لَعَلَهُم يَصَرَعُونَ (10:) مم بَدَأنَا مَكَانَ السََبمٍَ سه 


عي عتوأ َأ قد مك 107 الج ادكه بع 
الج سا و 
وهم لا يشعرون (0:)) 


ي: طقَالَ 4 الأشراف 8االدِنَ كَفرُوأْ من مَوْموء * للذين دونهم يثبطونهم 
عن الإيهان : لين أتَمعَتُم شيا تي إِذًا لَحَيِسُونَ 4 لاستبدالكم الضلالة با هدى. 
وقيل: تخسرون باتباعه فوائد البخس والتطفيف. لأنّه ينهاكم عنهما ويحملكم 
على الإيفاء والتسوية”". واللام في #لَيِنِ أتَبَعَكُمَ # موطئة للقسمء وجواب القسم 
إن إذًا لَخَيِرُونَ4 وقد سدّ مسدّ جواب الشرط. 
«الَدِنَ كوا أ سْعيّبًا © مبتدأء وخيره #كأن يعو أفيهَا 4. وكذلك #أكئوأ 
هم ألْخّسِرِيرت 4. وفي هذا الابتداء معنى الاختصاص. كأنّه قيل: الذين كذّبوا 
شعيباً هم المخصوصون بالهلاك والاستئصال كأن لم يقيموا في دارهم. لأنّ الذين 
اتبعوا شعيباً أنجاهم الله. 
لالدِنَ كَدَوَأْسْعيْبا 4 هم المخصوصون بالخسران العظيم دون أتباعه 
لأتّهم الرابحون. وفي هذا الابتداء والتكرير تسفيه لرأي الملا ورد لمقالتهم ومبالغة 


اع مه لدعو فقا و ا بام ماك اا واد الاو مطا وو ترمو عوات اجام جه 
في ذلك. 

« فَنْولَ عَنَهُمْ 4 شعيب ل رأى إقبال العذاب عليهم. 

وَقَالَ يوم لعَد4 أعذرت إليكم في النصيحة وإبلاغ الرسالة والتحذير تما 
حل بكم فلم تصدّقوني. 

تفَكِفَ اسى 4 أي: فكيف أحزن عَلّ قَوَّرِ 4 ليسوا بأهل للحزن عليهم 
لكفرهم واستحقاقهم العذاب النازل بهم. 

و #الأسَآهِ #: البؤس والفقرء وَالصَّرَّآهِ #: الضرّ والمرض. 

لالْعَلَّهُمْ يَصَرّمُونَ 4 أي: ليتضرّعوا ويتوبوا ويتذللوا. 

3 هبد لنَا مَكَانَ سدع ْحَسَنَةَ © أي: رفعنا السيئة يعني: ما كانوا فيه من 
البلاء والمحنة» ووضعنا الحسنة مكانها يعني: الرخاء والسعة والصحة. 

لحَقٌ عَوأ © أي: كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم من قوهم: عفا النبات» 
وعفا الشحم والوبر: إذا كثرت» ومنه قولهيّ : ((واعفوا اللحى))2". 

لوَقَالُواْ هَدَ مت َابَآََا آلصََاكُ وَأَلشَرَآةِ 4 يريد أبطرتهم النعمة وأشروا 
فقالوا: هذه عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراءء وقد مس آباءنا نحو 
ذلك فلم ينتقلوا عما كانوا عليه. فكونوا على ما أنتم عليه ىا كان آباؤكم كذلك. 

#مََحَذْتَهُم بَقْنَةٌ 4 فجأة» عبرة لمن بعدهم. 

“(وهم لا يَشْعرُونَ #4 أن العذاب نازل بهم إلا بعد حلوله. 


2س رعر» 1 آذ آ هآر 


0 أهل الفرت َامَنُوأ وأ أتَقوأ لفدحنا علدّم بَِرَكتٍ من 
مَك وَالْدرَضِ وَلكن كَدَبوأدَسَذْسَهُم بمَاكَانواأ يَكيسبُونَ 


.١59 :١ج معاني الأخبار: لالا”'ء سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 


تفش متورة الأعراافق] الراك 4205 بن وميه م احا ومح اوس سطع م 
(03) أَفَأمِنَ أهل الشركة أن يَأْتِيهم بأْسْنا ينما وهم تَيمُونَ 
© أل أ الع أ يهم بأشنا سك كفم 
يلْعَمُونَ (0) أَفامئوا تحكر الله ملا يمن مك رَ أله إل 
لقو الكيروة (8) 

اللام في "الفر: 4 إشارة إلى القرى التي دلّ عليها قوله: إوَمَا أَرْسَلْنا في 
قَويَة منْ نبي 4) فكأته قال: وَل أنَّ أَهْلَ 4 تلك #الْشرَح» الذين كذّبوا وأهلكوا 
«ياعثوا 4 بدل كفرهم لوأتّمَوا ‏ الشرك والمعاصي لفتحا 2 عَليّهم بَرَكتٍ 4 
أي: خيرات نامية ©يِنَ أَلسمَكِ وَالْأرَضِ © بإنزال المطر وإخراج النبات. والمعنى: 
لآتيناهم بالخير من كل وجه. 

#ولكن كَدَبوامأََذْتَهُم © بسوء كسبهم 

ومعنى فتح البركات: تيسيرها عليهم كا يِيسّر أمر الأبواب المغلقة بفتحهاء 
ومنه قولهم: فتحت على القارئ: إذا تعذرت عليه القراءة فيسّرتها عليه بالتلقين. 

لأَفَأْمِنَ أَمَلٌ المح > المكذّبون لنبتنا"©. 

«أن يَأِْييُم 4 عذابنا ينا أي: بائتين أو وقت بيات» ويجوز أن يكون 
البيات بمعنى التببيت كالسلام بمعتى التسليم فيكون ‏ أيضاً ‏ خالاً أو ظرفاً. 

و ضح * نصب على الظرفء وهو في الأصل اسم لضوء الشمس إذا 
أشرقت وارتفعت. والفاء والواو في أَفَأمِنَ 4 و8 أوََمِنَ 4 حرفا عطف دخلت 
عليهما همزة الإنكار والمعطوف عليه قوله: لاَأَحَذْنَامُْ بَغْتة4 وما بينهما اعتراض. 
أي: أبعد ذلك أمِنّ هل افر أَن يَأبِيبُم ْنَا بيَمًا4 وأمنوا أن يَأَتِيَهُم بَأْسَْا 


ضح #. وقرئ: أو أمن ‏ بسكون الواو. على العطف ب(أو). 
وَهُمْ يلْعَبُونَ 4 أي: يشتغلون بط لا ينفعهم كأتهم يلعبون. 
وقوله: لأَفَأمُِوا مَحكر أله 4 تكرير لقوله: لأَفَأَوِنَ أهْل اقرخ 4. 
و#مَحكر أ 4 استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعرء ولاستدراجه إيّاه 
بالصحة والسلامة وظاهر النعمة» وعن الربيع بن خيثئم”: (إِنَ ابنته قالت له: 
مالي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ قال: يا بنتاه إن أباك يخاف البيات)2". 
ليام مَك رَ آله إلا لقَومُ آلْخَسِرُونَ 4 فيه تنبيه على ما يجب أن يكون 
عليه المكلف من الخوف لعقاب الله» فيكون كالمحارب الذي يخاف من أعداته 
البيات والغيلة» ليسارع إلى الطاعة واجتناب المعصية» ولا يستشعر الأمن من 
ذلك. فيكون قد خسر دنياه وآخرته بالوقوع في المعاصي. 
وَل مهد لِلّذِينَ ير الْأَيْضٌ هن بد أَمْلِهآ أن ل مَمَكهُ 
صبسهم يدهم وَتَطبَع عل موب فَهُمْ لا مسْمَعُوت (50) 
َلْكَ لتر نَعْصٌ عَلَيِكَ من أمايها وَلَقَدَ حت رُسلهم لنت 
عل دوب الْحكفِيتَ (3) وَمَاوََدن لكوم عِنْ عَهْدٍ ون 
لمعن : "وَل يَهَدِ لِنَّذِيتَ * يخلفون من خلا قبلهم في ديارهم ويرثونهم 
أرضهم هذا الشأن» وهو أنًا للَوْمَمَآهُ أَصَبْسَهُم بدُوْيِهِمَ 4 كا أصبنا من قبلهم 


)١(‏ أبو يزيد الربيع بن خيثم الثوري الكوفيء الزاهد المشهورء من كبار التابعين» توفي زمن يزيد بن 
معاوية. ينظر: تذكرة الحفاظ ج١:‏ /ا0. معجم رجال الحديث ج 1: ١١17‏ . 


.047 :١ج شعب الإيمان‎ )١( 


تور سورة الأعراف الكيات 1 «اراي حا ني و بد انهه م ان را د ع 1 
وأهلكناهم ىا أهلكنا أولئك. وقد قرئ: أو لم نهد بالنون ‏ وعلى ذلك فيكون 
«أن لو كَمَلهُ أَصَبسَهُم 4 منصوب الموضعء بمعنى: أو ل نبين لهم هذا الشأن. 
ولذلك عدّي الهداية باللام لأنّه بمعنى التبيين. 
طبع كوو 4 معطوف على ما دل عليه معنى لأوَيَمدٍ4: فكانه 

قيل: يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم. 

ليِلْكَ الْقرَئ © مبتدأ وخبرء و#إتفص عَلَيِكَ مِنْ أَبَآيِهًا» حال؛ ويجوز أن 
يكون لالْمرئ 4 صفة ل#8يَرْكَ 4. ولتَفصٌ 4 خبراء أي: تلك القرى المذكورة 
نقصٌ عليك بعض أنبائها لتخبر قومك بها فيعتبروا ويحذروا عن الإصرار على 
مثل حاهم. 

لمَمَا كوا لوا 4 عند مجيء الرسل بالبّنات يما كَدَّبوأ 4 به من 
قبل مجيئهم» أو فا كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم بم| كذّبوا به أَوَلاً حين جاءتهم 
الرسل؛ أي: استمروا على التكذيب إلى أن ماتوا مصرّين. ومعنى اللام تأكيد 
النفي وأنّ الإيمان كان منافياً لحالهم. 

«كَدَإِكَك » أي: مثل ذلك الطبع الشديد نطبع عل مُلُو ب الْحككافرنَ 4. 

ويُمَاوَبَئا لكوم ين عَهَدٍ 4 الضمير للناس على الإطلاق» [أي: ما 
وجدنا لأكثر الناس من عهد]”' فإِنْ الأكثر ينقض عهد الله في الإيمان والتقوى. 

#وإن وََدَْا 4 وإنّ الشأن والحديث وجدنا ل#أَكَرَرْهْرْ 4 فاسقين 
خارجين عن الطاعة, والآية اعتراض. 

ويجوز أن يرجع الضمير إلى الأمم المذكورين, وأئّهم كانوا إذا عاهدوا الله في 


(1) ساقطة من ج. 


ا ا رادل م واو الصاو ب ادك لالط وروت جاخ لل مشواقع اجام ل 


ضر: لئن أنجيتنا لنؤمننء ثم لما نججاهم نكثوا. والوجود بمعنى العلم من قولك: 
(وجدت زيداً ذا الحفاظ). 


و 0000 م لء» ع 2 24و 24 


ءَ بَعننَا مِنْ بَحَدِهِم مُومى رَِايدَنَا إِك وَرعَونَ وملإيه- فظلمواً 


- 5-9 | حل ص 
اي رخ حيبي 2 يرل ينل مجعا ص سس 0000 300 
يفْرَعَوْنُ ِف رَسُولٌ ين رت الْعَْلِمِينَ (3) حَقِيقٌ عل أن 
1 عر مي 2202 ع ردع2ء لي نيعم ليمش نل مسطء دكين .» 
أفول عَلَ أسِّ إلا الحىٌ قد جسْنحكم ,ِبِيِنْةَ من ربكم فَأرْسِلٌ 
0 ِء 
حاير كات بها 1 


مه 1-0 010 


وترع ب 
لمْظَلَمُوا يبا © معناه: فكفروا لايد 4. أجرى الظلم مجرى الكفر كا 
ع ا اا و ا في و لفن ءَ 
قال: إن الشَِرّك لظلمٌ عَظَيمْ 204 أو فظلموا الناس بسببها حين صدوهم عنها 
0 
#6 ع 1 آ-ه و 
حَقِيِقٌ ع أن لَا أَقوَلَ 4 جائز أن يكون ضمّن حَقِيقٌ 4 معنى 
ل ل 000 
دان كل الى الؤرى متكت وَلوْتَعَزَّْتِ عَنْهَا أمً تحار" 
فقال: أنا حقيق على قول الحقٌّء أي: واجب على قول الحقّ أن أكون أنا قائله» ولا 
يرضى إلا مثلي ناطقا به. وقرأ نافع: حقيق علي أن لا أقول ومعناه: واجب علي. 


.١ لقمان:‎ )١( 


(1) ديوان النابغة الذبياني: 20١‏ وفيه: وإن تغربت... 


تبسر بور الأغراف/ الآيات و ١‏ دوو و لل مالو امام ولح مو طاو 716 


لفَاَرْسِل م بن - سَرَِيلَ © أي: خلهم حتى يذهبوا معي راجعين إلى 
الأرض المقدسة التي هي وطنهم وذلك أنْ فرعون والقبط كانوا قد استعبدوا بني 
إسرائيل واستخدموهم في الأعمال الشاقة» فأنقذهم الله بموسىء وكان , بين اليوم 
الذي دخل يوسف مصر واليوم الذي دخله موسى أربعاثة عام. 

9 قَالَّإن كت حِمْتَ © من عند من أرسلك بار هَأتِ يبآ © لتصح دعواك 
ويثبت صدقك. 

9 فَأَلْضَ »4 موسى عَصَاهُ فَإِدَا هى تُمْبَانٌ مين 4 ظاهر أمره لا يشك في 
أنه عبان» وروي: أَنّه كان ثعباناً ذكراً أشعر فاغراً فاه بين لحييه كذا ذراعأً» وضع 
لحيه الأسفل في الأرض وحيه الأعلى على سور القصرء فوثب فرعون من سريره 
وهرب وأحدث وصاح: يا موسى خذه وأنا أومن بك وأرسل معك بني إسرائيل» 
فأخذه موسى فعاد عصا”". 

و او ا ناسين يات لمن 
وكان موسى2 ادم فيما يروى”" 

للِلنَظرنَ * أي: للنظارة هناك. 


سات مءرار هلا أ 2-22 ا ا 0 2 
0 من قو وعوهَ رك دا لير عَم 00 ثب 
> قاد 
مرك ين أ فَمَادًا تأَمرُورت 1:7 قَالُوا أة وأا 


م 


0 ف ف التتين حَيشرين 0 ينوك يكل سجر 
9 وجا المَّكَرَةٌ وَعَوْنَ فَالوَأْ إتَ لنَا لَحَما 1 ا 


ححَنّ آلْعَليِينَ 5 قَالَ تمع وَإِنَكُم لَمِن الْمَقَرّبِيَ 057 فَالُوأ 


.5١9:١ج تاريخ الطبري‎ )١( 
.١١ (؟) عن مجاهد. تفسير الطبري ج9:‎ 


علي 


أ أ 2 ءار بر امس 6 وس لا مير مدوءر شا مصصر 20> 

يمومع إِمَآ أن مَلَتِىَ وَإِمَآ أن نَكُونَ ححَنْ الْمُلقِينَ (05 مَالَ 

م ع سم 00 022 سه هم وع42ه له ساح سا 0-09 

ألْقُوأ لما أَلَقَوَاً سحروزا أعيرت اناس وأسترهبوهمٌ وَجَأكُو 

5 ا د وورار 4م 5 

في سورة الشعراء: قال للمَّلإ حَوْلَهُ4”''» وهنا ا فَالَ أَلْمَكَاُ 4 ويمكن أن 
يكون قاله هو وقالوه هم. فحكى قوله هنالك وقوهم هناء أو قالوه عنه للناس على 
طريق التبليغ» ى| يفعله الملوك يبلغ خواصهم ما يرونه من الرأي إلى العامة» ويدل 
عليه أتّهم أجابوه في قوهم: نيد وَلَحَاهُ >. وقوله: اأهَمَادًا تأَمُورت * من آمرته 
فأمرني بكذا: إذا شاورته فأشار عليك برأي. 

د واه كر م ع 000 عر 0 0 4 

لقَالُوا أيه © أي: أخره وَأَحَاهُ © وأصدرهما عنك حتى ترى رأيك فيهما 
وتدبّر أمرهما. وقرئ: أرجئه ‏ بالهمزة ‏ وأرجأه وأرجاه لغتان. 

لمَانُوَا ب لَنَا لَحَجرًا © أي: جعلاً على الغلبة. وقرئ: 9إإر لَنَا كَخَجَا ‏ 
على الإخبار وإثبات الأجر العظيم وإيجابه كأئّهم قالوا: لابد لنا من أجرء والتنكير 
للتعظيم» قالت العرب: إِنَ له لإبلء يقصدون الكثرة. 

5 اس 1 ل مع هه ب 5 2 8 9 5 

وقوله: وَإِنَكُمَ لَمِنَ الْممَرَبينَ © معطوف على محذوف سل مسدّه حرف 
الإيجاب. أي: نعم إِنَّ لكم لأجراً وإِنّكم لمن المقرّبين» يعني لا أقتصر بكم على 
الأجر وحده وإِنّ لكم مع الأجر ما يقل عنده الأجر وهو التبجيل والتقريب. 


وتخيير السحرة موسى2 مراعاة منهم لأدب حسن معه؛ كما يفعل أهل 


." الآية:‎ )١( 
.7١ (؟) عن الكلبي. معالم التنزيل ج7:‎ 


تفسير سورة الأعراف/ الآيات /11 371955-41 ...00:44 . ا 01010000 
الصناعات إذا التقواء وقولهم: وما طن 2 لفاوق 4 ا الل 
رغبتهم في أن يلقوا قبله» وهو تأكيد الضمير المستكن بالمنفصل وتعريف الخبر» 
وقد سوّغ لهم موسى ما رغبوا فيه قلة مبالاة بهم» وثقة بها كان بصدده من المعجز 
الإلي والتأييد السماوي. 

#قلمًا ألقوا سحروا أعبرت ١‏ آلا 4 بها أروهم من الحيل والكتفودة 
فقد روي أ: تهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً» فإذا هي أمثال الحيات قد ملأت 
الأرقى وركي بعضها عض 

ك5 سْدَرْهَبُوهُمَ 4 وأرهبوهم إرهاباً شديداً كأنهم استدعوا رهبتهم. 

#وجَآكُو سِخّر عَظِيمٍ 4 أي: عظيم في باب السحرء وذلك أنْهم جعلوا في 
حبالهم وخشبهم ما يوهم الشركة وحجل إل النامن اباتسسي. 

وَأَوَحَينَا إن م موسج أَنْ أل عَصَا عَصََالكُ َِدًا هى تَلْقَفْ مَا يَأفكوْنَ 
0 انم الى وطن لاكترا يحملُونَ (00 مسلبو هتاإك 
لبوا َي (©) أن الكرةُ سكيس (2) لوا :: 
عب الي 009 نت شيك تقطدة 0 16 زد سم 
و مَل أذ ان لكي عدا ل كفي ألم دِينَةَ رجأ 
نآ أهَلها َو تَنَلُونَ (5) لعي ليح وبل يِنْ 
بن 1 افلة انيه © : الوأ إن إِلَ ريا منقَلبُونَ 
وما ديقع ينآ إلّة لَنَ ءامنا ايت ربا لا جؤَننا رين 

وح مَبمَا ص وَتَق سبي (83) 

معناه: فألقاها فصارت حيّة عظيمة. 


.5١١ :١ج تاريخ الطبري‎ )١( 


اص ا اا عا كي لد ا الة تدواع الجاع رج ؟ 

#فَإدًا هى تَلَقَتُ ما يأْقكوْنَ 4 (ما) مصدرية أو موصولة, أي: تلقف إفكهم 
تسمية للمأفوك بالإفكء أو ما يأفكونه؛ أي: يقلبونه عن الحقّ إلى الباطل ويزورونه. 
وروي: أتّها تلقفت ملء الوادي من الخشب والحبال ورفعها موسى فعادت عصا 
كما كانت”"» وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمة أو فرّقها أجزاء لطيفة» وكلا 
الأمرين يعلم كل عاقل أنه لا يدخل تحت مقدور البشر. 

9 فَوكَمَ لي 4 فحصل وثبت. 

لوَاَنفَلبُوا صَغْرِينَ © أي: صاروا أذلاء مبهوتين. 

تو الي اككرة 4 اى دوخورا هرا كأنّ ألقاهم ملق لشدة خرورهم. 
وقيل: إنْهم ل يتمالكوا مما رأوا فكأتهم ألقوا. 

# قَالَ فِرَعَونُ ءَامَنتم بو 4 على الإخبارء أي: فعلتم هذا الفعل» وقرئ: 
أآمنتم ‏ بحرف الاستفهام ‏ ومعناه الإنكار. 

لإمبَلَ أن َادَنَ كيو © قبل أن آمركم بالإيمان به وآذن لكم فيه. 

إِنَّ هذا مَك مَكَرْشْمُوهُ في ألْمَدِينَةٍ 4 إن صنعكم هذا لحيلة احتلتموها أنتم 
وموسى في مصر قبل أن تخرجوا منها إلى هذه الصحراء. وتواطأتم على ذلك 
لغرض لكمء وهو أن تخرجوا منها القبط وتسكنوها بني إسرائيل» وكان ذلك 
الكلام من فرعون تمويهاً على الناس للا يتبعوا السحرة في الإييان. 

«سََوْفٌ تَنْلَُوْنَ 4 وعيد محمل. وقد فصّل الإجمال بقوله: 8 لمعن 
ديح وَأَرْجُلَم يَنْ حِلّضٍِ 4 أي: من كل شق طرفاء وعن الحسن: (هو أن يقطع 
اليد اليمنى مع الرجل اليسرى”"”» وقيل: إِنْ أوَّل من قطع من خلاف وصلب 


.7١١:1ج تاريخ الطبري‎ )١( 
.5 47 التبيان ج4:‎ )1( 


عع 
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فرعون". 

نا إِكَ رَيَنَا منقَلبُونَ 4 أي: لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى لقاء ربّنا ورحمته» أو 
نا جميعاً نتقلب إلى الله فيحكم بيننا. 

« وَمَانَقِمُ مِنَآ إل أن ءَامَنَا4 أي: وما تعيب منا إلا الإيمان نايت * 
الله» وهو أصل كل منقبة وخير» ومثله قول الشاعر: 

َلَاعَئِبَ فيه غَرَأَنَ سَيُوفَهُمْ بين قُلُولَ مِنْ قِرَاع الكتَائِبٍ”" 

نات ع2 انس علا مر واكا كر حر وير عبار 

الماء إفراغاً. 


وتوف مُسِِينَ 4 ثابتين على الإسلام. 

2د معدم 4 2 2 6ن اب سل م شير 9 م . 

وقال أللأ 0000 فرعون أتذر موسيل وقومه, 0 ف 
ل مك عي و 


الارضٍ ويِدَرَكٌ لهك َال متيل باهم و وَشسبَي يسَآءَهُم 


- - 2 أ مه و و > - وه مني 
َِنَا مهم هرت (05 فل لِقَومِهِ استعينوا يالله 


- ري 22 أ- 
افيا الْرْسٌ يِه ئها من يكل مِنْ با 
لعب للمتّقيست 90 كَالوا أوذيء 


جر 


وَمِنْ بَحَدِ مَا جِمَتََا قَالَ عسئ ربكم أن يهْلِكَك عَدرََكمْ 
و 3 خْلِةَ 1 ف رض نر سهرا» 0 3 2 
ما أسلم السحرة قال الملأ ذلك تحريضاً لفرعون على موسى. 


# و 


يدرك © عطف على لِيَفْسِدُوأ © لأنّه إذا تركهم ولم يمنعهم وكان ذلك 


.١1:9 عن ابن عباس تفس, الطبري ج‎ )١( 
1١١ ديوان النابغة الذبياني:‎ )( 


ئس هه جوائع لامع 2+ 
مؤدياً إلى تركه وترك المته. فكأنّه تركهم لذلك. وروي عن على 2د أنه قرأ: ويذرك 
وإلاهتك. أي: عبادتك. وعن ابن عباس: (إِنّه لما آمن السحرة أسلم من بني 
إسرائيل ستمائة ألف نفس)”". فأرادوا بالفساد في الأرض ذلكء وخافوا أن يغلبوا 
على الملك. وقيل: إِنّ فرعون صنع لقومه أصناماً وأمرهم أن يعبدوها تقرّباً إليه”", 
ولذلك قال: آنا ربكم الأغل 74". 

لسَتْمَيلُ لم © أي: سنعيد عليهم ما كنا نفعله بهم من قتل الأبناءء 
ليعلموا أنا على ما كنا عليه من الغلبة والقهر. وأنْهم مقهورون تحت أيدينا ىا 
كانواء وأنْ غلبة موسى لا أثر لها في ملكنا. 

كال موس »© عند ذلك ظلِمَوْمِهِ أَسْتَِيئُوا لَه 4 يسكنهم ويسليهم 
ويعدهم النصر من الله. 

وقوله: لإإرك الْأَرْضٌ يِه يُوْرِشهسَا مَن يَكَآه © يجوز أن يكون اللام للعهد 
ويعني: أرض مصر خاصة» ويجوز أن يكون للجنس فيتناول أرض مصر أيضا. 

لوَالْمِبَةٌ لتقت © بشارة أن الخاتمة المحمودة للمتمسّكين بالتقوى» 
وأنْ المشيئة متناولة لهم. 

مالو ونان قسبلٍ أن تَأَيَمَاوَِنْبَمَدِ ْنَا يعنون قتل أبنائهم قبل 
مولد موسىء وإعادته عليهم من بعد نبوته وتأييده بالمعجزات. 

وقوله: #عمئ رَبك أن يُهَلِلَت عَدُوَّكُمْ 4 تصريح با أشار إليه من 
البشارة ورمز به قبل» وهو إهلاك فرعون واستخلافهم بعده في أرض مصر. 
)١(‏ تفسير الطبري ج9: 19. 


(1) عن السدي. معام التنزيل ج7: 77. 
(*) النازعات: 4 7. 


نفس سورة الأعراف/ الآنات ادو و ا ده ا 
«ينظرَ كَيْفَ تَمْمَُوْنَ 4 فيرى الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه 


د تيزج مل ووه التي رقص نقص ين أ 
ل 02 َإِدًا 2 اه 5 


+ وير رخ سس هر 0 


0 2004 


سيشة د دأ يوس ومن مَعَهُهَ ألا إِنَمَا طَْبِرَهُمْ عِندَ 

أنهو اهم لاينكئوت (5) 

أي: عاقبنا قوم #فِرْعُونَ 4 الذين يؤول أمرهم إليه. 

#باَلسَنِينَ © بسني القحط. والسنة من الأسماء الغالبة كالدابة والنجم 
وقالوا: أسنت القوم: أقحطوا. وعن ابن عباس: (إِنْ السنين كانت لباديتهم وأهل 
مواشيهم» وكان نقص الثمرات في أمصارهم)2". 

للْعَلّهُمْ يَدَّكَرُونَ 4 فيتبّنوا أنّ ذلك لإصرارهم على الكفر. 

لقَاِدًا جَادَنَهُمْ لَلْسَنَةُ * من الخصب والرخاء. 

لمَالُوأ لا م4 أي: هذه مختصة بنا ونحن مستحقّوهاء واللام مثلها في 
قولك: الجل للفرس. 

لأوإن تَصِيهْ سيِنَفَةٌ 4 من جدب وضيقة. 

ليطيرُوا © أي: يتطيروا لإيموسئ وَمن مَّعَهُه 4 ويتشاءموا بهم ويقولوا: لولا 
مكانهم لما أصابتناء كما قال الكفار لرسول الله : طإهَذه مِنْ عنْدكَ 4". 


«ألة نما نما طرهم عند عِنَدَ أنه 4 أي: سبب خيرهم وشرهم عند الله وهو 


.١16+ :١ج الكشاف‎ )١( 
النساء: 4لا.‎ (0 


ا 00.0.0.0.2.02.006.. جوامع الجامع/ ج7 


حكمته ومشيئته» والله هو الذي يشاء ما يصيبهم وليس شوم أحد ولا يمنه بسبب 
فيه كقوله: لكل كل من عند الله0©. 
وَكَالوَامَهَمَا تايوه ين انق تيون بيبا هَمَا عن اك بكر 
َرْسَكَا عَليمْ لووك وَلبْاد وَالْميَلَ ملكا كلد 
يت مَك مَأسْتَكْروا كفا امي (05 وَلمَا وك 
يهم اي فالأ بثو و بَى دع لَنَا رَيّكَ يِمَاعَهِدَ عِندَك لين 
ل 00 لك وَلرَسِلنَ مَعَدك بن إِسْرَدِيلٌ 
259 كلما كَمَّفمَا عَنْهُمْ آلرَجَرَ إل أجل هم بلغو إذَا 
هم يَنَكنُونَ 00 © تتاب انع فال بان كدو 
لمَهُمَا 4 هي (ما) المتضمنة معنى ضمّت إليها (ما) المزيدة المؤكدة 
للجزاء في نحو: ْنَا تَكونُوا4”" ولوَِمًا يُرِينّكَ4" إلا أن الألف قلبت هاء 
اسنتثقالاً لتكرير المتجانسين. ول لمَهما» الرقم بمعتى: أتيا شيء 'ثأتنا يده أو 
النصب بمعنى: أيّا شيء تحضرنا تأتنا به» ون ءايه 4 تبيين للامَهُمَا 4 وذكر 
الضمير في ليو © على اللفظ وفي ليا © على المعنى» وقد رجع كلاهما إلى مهما © 
وهو في معنى الآية» ونحوه قول زهير: 
وَمَهما يَكُنْ عِنْدَ المرئ مِنْ حَلِيفَة إن حَاهَاَخقَى عَلَ الئاس تُغلّم" 


( ) النساء: 7 . 
زفهعة النساء* 78 
إفرة يونس: 5 


(4:) شعر زهير بن أبي سلمى: 2778 وفيه: ومهم| تكن... . 


نسو سور الراك الآرالق :كه الات سس موا وف مما نوا الم و 


والمعنى: إِئّهم قالوا لموسى: أي شيء لأا يوم مِنْ4 الآيات لْتَسَحرنا © 
لتموّه علينا أيبًا قَمَا تحن َك © بمصدّقينء أرادوا أثهم مصرّون على تكذيبه وإن 

9 فَأرْسَلْمَا عَم ألطوانَ © وهو ما طاف بهم وغلبهم من مطر أو سيل» 
قيل: إِنّه أرسل عليهم السماء حتى كادوا يهلكون. إذ امتلأت بيوتهم ماء حتى 
قاموا في الماء إلى تراقيهم فمن جلس غرقء ولم يدخل بيوت بني إسرائيل قطرة”"', 
وقيل: الطوفان: الجدري”"». وهم أوّل من عذبوا بذلك فبقي في الأرضء وقيل: 
هوالموت الذريع”". 

فقالوا لموسى #أدع لَنَا رَيَّكَ © يكشف عنا ونحن نؤمن بكء فدعا فرفع. 
فلم يؤمنواء فبعث الله عليهم الجراد فأكلت عامة زرعهم وثمارهم, ثم أكلت كل 
شيء حتى الأبواب وسقوف البيوت» ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منها شيء. 
ففزعوا إلى موسى» فدعا فكشف عنهم, فم| آمنوا. 

فسلّط الله عليهم القمل وهو الحمنان كبار القردان» وقيل: الدبا وهو أولاد 
الجراد؛"'» وقيل: البراغيث”*» وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيمضه؛ 
ففزعوا إلى موسىء فرفع عنهم, فقالوا: قد تحمّقنا الآن أننك ساحر. 


.71 معالم التنزيل ج7:‎ )١( 
.77" عن أبي قلابة معالم التنزيل ج7:‎ )1( 
.7١ عن مجاهد. تفسير الطبري ج4:‎ )*( 


م ا اموي لوا امسا جوام قاسم رج ” 

فأرسل الله عليهم الضفادع فامتلأت منها أبنيتهم”" وأطعمتهم. وكان 
الرجل منهم إذا أراد أن يتكلم وثب الضفدع إلى فيه» فضبجوا وفزعوا إلى موسى 
وقالوا: ا رحمنا هذه المرة ونتوب ولا نعود فدعا فكشف عنهم. ولم يؤمنوا. 

فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياههم دماء وإذا شربه الإسرائيل كان ماء» 
وكان القبطي يقول للإسرائيلي: خذ الماء في فيك وصبه في في» فكان إذا صبّه في فم 
القبطي تحوّل دماء وعطش فرعون حتى أشفى على الحلاك فكان يمص الأشجار 
الرطبة» فإذا مضغها صار ماؤها الطيب ملحا أجاجاًء وروي: أن موسى دللا مكث 
فيهم بعدما غلب السحرة عشرين سنة يرمهم هذه الآيات”". 

لمت مُقَصَّدَتٍ * مبيّنات ظاهراتء أو فصل بين بعضها وبعض بزمان 
تمتحن فيه أحوالهم وينظر أيوفون بها وعدوا من أنفسهم أم ينكثون. إلزاماً للحججة 
عليوم. 

ليمَاعَهِدَ عِندَكٌ 4 (ما) مصدرية أي: بعهده عندك وهو النبوة» والباء: إما 
أن يتعلق بقوله: #أدعٌ لََارَيّكَ 4 على وجهين: أحدهما: أسعفنا إلى ما نطلب إليك 
من الدعاء لنا بحقّ ما عندك من عهد الله أو ادع الله متوسلا إليه بعهده عندك؛ 
وإما أن يكون قسماً أي: أقسمنا بعهد الله عندك لين كتفت عَنَا الجر لَنُؤْمِكنَ 
لك *. 

وقوله: إج أججل 4 إلى حدّ من الزمان #هم بَلِهُوهُ 4 لا محالة فيعذبون 
فيه 


.١548 الكشاف ج؟:‎ )١( 
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النكث وبادروه ولم يؤخروه. 
1 َعَم مِنْهُمَ 4 فأردنا الانتقام منهم. 
لدَأَغْرَفَتَهُمَ ف الْيَوّ 4 أي: البحر الذي لا يدرك قعره» وقيل: هو لحة البحر. 
لبأَتَمْكَدَّبُوا» أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم يِتَايدَِا4 وغفلتهم 
عنها. 
َقَوم الذي ونوا مسسَضْعَفُوت مَسَكرِفَ الْأَرضٍ 
إِسَيّةِ يل يِمَاصَبروا ود مَرَنا مَاكَات يِصحمَعْ فرعوت وكومة, 
وَمَاكانوا يعْرِسُوت 2580 وَجوْرْنا ببق إِسْرهِيلّ لحر هَأَنَوا 
عل َو يََكُنُونَ عله آَصتَاوٍ لَهُم فَالوايمُومَى أجل لَنَا لها 
كمَا مح لهك َال إنَخْ عَوء جهوت (02 إن مولت متي مَاهْْ فيه 
يلل تَاكانوا يَمَمَُوت (158 َالَ أَغَيْرَ مه أَبَفِيحكُمَ لها 
دمتسم ع الشليت 20 
لألْقَومَ #4 هم بنو إسرائيل كان يستضعفهم فرعون وقومه. 
و آلْأَرْضٍ 4 أرض مصر والشام؛ ملكها بنو إسرائيل بعد العمالقة والفراعنة» 
فتصرّفوا في نواحيها الشرقية والغربية كيف شاءوا. 
لت بَرَكُنا فيا » بأنواع الخصب من الزروع والثار والعيون والأنهار. 
تست كمَتُ رَيْكَ آلْحُدى © وهو قوله: 9وَثرِيدُ أن تَمُنّ على الذِينَ 
اسْتُضْعِقُوا... إلى قوله: ما كَانُوا تحذَّرُونَ 274 وطآلْحُسَق 4 تأنيث (الأحسن) 


.١ 66: صصقلا)١(‎ 


انمه مه م لله م عم ل مه ةع ل من م ل 06 06 06 00 00 0000 00 00000 جوامع الجامع/ ج7 
صفة للكلمة ومعنى تمت على بني إسرائيل: مضت عليهم؛ من قولك: تم على 
الأمر: إذا مضى عليه واستمر. 
مرا كانت يَضََعٌ رَعَوْتٌ وَقَرْمهُ 4 ما كانوا يعملونه من 

العمارات وبناء القصور #إوَمَا حكانوأ يَعْرِشُوَ # من الجنات. وقرئ: يعرشون 
. بضم الراء وكسرها . وهذا آخر ما اقتص الله سبحانه من نبأ فرعون والقبط 
وتكذيبهم بآيات الله . 

ثم اقتص سبحانه نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من فرعون 
ومعاينتهم الآيات العظام. 

لوَجورْا ِب إِسْدِيلَ ألْبَحَرَ © يعني: النيل خبر مصر. 

(كأًا4 فمروا «عل َوَرِ يََكُْونَ ع ضام مم4 قرئ بضم الكاف 
وكسرهاء يواظبون على عبادتهاء وقيل: كانت قاثيل بقر”"» وذلك أوّل شأن 
العجل. 

القَالُوأ يْمُوسَى جحل لَنآ 4 صن] نعكف عليه لها كَمَا ل هه 4 أصنام 
يعكفون عليها. و(ما) كافة للكاف ولذلك وقعت الجملة بعدها. 

لَالَإِنَكم قَوْم يجْهَُوتَ 4 فوصفهم بالجهل المطلق» لتعجبه من قولحم عقيب 
ما رأوا من الآيات الباهرة. 

إن متوْلآءِ © يعني: عبدة التهاثيل. 


سر 27 


مَمَبَرَمَاهُمَ فيه أي : مدمّر مكسّر ماهم فيه من عبادة الأصنامء أي: يتثر 


تقد نوز الأطرافك/الآماك 1111111 جو متو دو وا اط 


لله دينهم ويهدمه على يدي» ويحطم أصنامهم هذه ويجعلها رضاضاً. 

لوطل مَاكَانوأْ يَمَمَنُورت * أي: ما عملوا شيئاً من عبادتها فيا سلف إلا 
وهو باطل مضمحل لا ينتفعون به. 

١‏ قَالَ أَغَيْرَ سه أَبْقِيحكُمَ إِلَهًا 4 أغير الله المستحقّ للعبادة أطلب لكم 
معبودأ» وهو فعل بكم ما فعل من الاختصاص بالنعمة التي لم يعطها أحداً غيركم 
لتخصّوه بالعبادة ولا تشركوا به غيره؟!. ومعنى الهمزة الإتكار والتعجب من 
طلبهم عبادة غير الله مع كو نهم مغمورين في نعمة الله. 


2 وءورارل بحذ 


وَإِذْ 000 مَنْ ءال فرعوت يسوموتحكم سوء العذاب 
َوه نادم وَسسْتَحْوت نكم وف دَلِحكُم :ل ين 
يسم عق 09 ووعدَها مُوسَى لوي لَه وها يَمْر 


هه 7 ءًِ 


َ 2 3 - 1 2 عر لس آ ار 
ممم سه 0 هدروت 


وقرئ: 2 

ويسُومُوتَحكُم سُوءَ الْعَدَّانِ 4 أي: يبغونكم شدة العذاب» من سام 
السلعة: إذا طلبهاء وهي جملة في موضع ال حال من المخاطبين» أو من آل فرعونء أو 
حملة مستأنفة لا محل لها. 

وف دلِحكم 4 إشارة إلى الإنجاء أو العذابء والبلاء: النعمة أو المحنة. 
وقرى: يَقلُونَ ‏ بالتخفيف .. 

كان موسى للا وعد بني إسرائيل بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب 
من عند الله فيه بيان ما يأتون ومايذرون. فلا هلك فرعون سأل موسى ره 


أمظ ممع وسو و ولو اه اماي سد جه #باخوافع القامع رح * 
الكتاب. فأمره بصوم ثلاثين وهو شهر ذي القعدة ثم أنزل عليه التوراة في العشر 
وكلّمه فيهاء وعن الحسن: (كان الموعد أربعين ليلة» فأجمل في سورة البقرة" 
وفصّل هاهنا)!". 
و "#إمِيقَاتُ ويد 4 ما وقّت له من الوقت وضربه له. و#أدبييت ليل 4 
نصب على الحال» ع تم الميقات نالعا هذا العدد. 
مرُوَفَالَ مومئ © وقت خروجه إلى الميقات. 
و#هدرُوتَ # جر عطف بيان ل لإِّهِ / 
#أخَلْقَنٍ في قوبى © كن خليفتي فيهم. 
#وَآصَيِحَ © وكن مصلحاًء أو أصلح ما يجب أن يصلح من أمور بني إسرائيل 
في حال غيبتي» ومن دعاك منهم إلى الإفساد فلا تطعه ولا تتبعه. وفي هذا دلالة عل 
أن منزلة الإمامة غير داخلة في النبوة» إذ لو كانت داخلة فيها لما احتاج هارون إلى 
استخلاف موسى إيّاه في القيام بأمر أمَته مع كونه 3 
وَلَمَاعَاه موق لفعَلكا عمد ره كَالرَت أرق أنظرٌ ركلف 
ل ل وت ون لطر ل الْجَبلٍ ون انيف مَحكَادُ موك 


رم رصي 
- 


: 42 0 ع ير - رعورهة 1222 مجو 
َلَمَآ أفاقَ قَالَ سْمحَدئَك يت َلك وأَنَأ وَل المؤمييت 5 


. 


##إلمِيمَدًِا 3 أ : لوقتنا الذي وقتنا له وحددناه» ومعنى اللام الاختصاص» 


مض © -ه 


فكأنّه قال: واختص مجيئه لميقاتناء ىا تقول: أتيته الخمس خلون من الشهر. 


.ه١‎ :ةيآلا)١(‎ 


تس وسوازة الأطر اق | الآي 110 جمدت يوجن ملاو سوه ون كاوق ع وو ماوع ما م لقعا 
وَكلَمَهُه وُه من غير واسطة كا يكلّم الملك» وتكليمه أن ينشئ الكلام 

منطوقاً به في بعض الأجرام كى| خلقه مخطوط في اللوح. لأنَ الكلام عرض لابد له 
من محل يقوم به. وروي: أنهي كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة”© 

لقَالَ رت ِف أنظرْ إِليتَ © المفعول الثاني محذوفء يعني: أرني نفسك أنظر 
إليك» أي: اجعلني متمكناً من رؤيتك بأن تنجى لي فأنظر إليك وأراكء وإنّا طلب 
الرؤية لقومه حين قالوا: لألَنْ نؤْمِنَ لَك حَتَّى نَرَى الله جَهْرَةَ4". ولذلك دعاهم 
سفهاء وضلالاً» وقال لما أخذتهم الرجفة .: ملكا ب فَعَلَ السُفَهَاءُ م41" ولم 
ماذلك ركاه انك سه وتيخ عن طن كلغيوا وقادوا ناجيه 
فأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة الرؤية عليه وهو قوله: "إن َرَت © 
ليتيقنوا وتزول شبهتهم. 

ومعنى لآن *: تأكيد النفي الذي تعطيه (لا2» وذلك أَنّ (لا) تنفي المستقبل» 
تقول: لا أفعل غدأء فإذا أكّدت النفي قلت: لكر نولحي إن فعله ينافي 
حالي» كقوله سبحانه: «لَنْ كُلْقُوا دُبَابَا وَل اتَمَعُو مَعُوا لهُ74؟2. فقوله: للا تُذرَكَهُ 
الأَبْصَاد4”» نفي للرؤيه فنا يستقبل» وقوله: لن تَرت ‏ تأكيد وبيان أن الرؤية 
منافية لصفاته. 


وَلَكن أَنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ © معناه: إن النظر إلي محال فلا تطلبه» ولكن عليك 


نظرٌ إلى 


)١(‏ عيون أخبار الرضا ج١: ١59‏ بالمعنى. 
(") البقرة: 00. 
(”) الأعراف: .1١60‏ 


(5) الحج: ”/. 


. ٠١ الأنعام:‎ )6( 


ااا 0 عض ب اجوافة حاف رح 
بنظر آخر وهو أن تنظر إلى الجبل الذي يرجف بك وبمن طلبت الرؤية لأجلهم 
كيف أفعل به وكيف أجعله دكا بسبب طلبك الرؤية» لتستعظم ما أقدمت عليه 
بها أريك من عظم أثره؛ كأنّه جل جلاله حقّق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة 
الولد إليه في قوله: لوَتَِرٌ لمجال هذا آَنْ َو لِلرَّحْمَن وََدَا0". 
لفَإِنِ سْمَمَرَ مَحكانه 4 ىا كان مستقراً ثابتاً #َوْفٌ تن © تعليق 
لوجود الرؤية بوجود ما لا يكون من استقرار الجبل مكانه حين يدكه دكا ويسويه 
بالأرض. 
لمَلَمَابحَلّ رَيّه لِلَجَبَلٍ 4 أي: ظهر له اقتداره وتصدى له أمره وإرادته. 
لجََلمْ دحك 4 أي: مدكوكاء مصدر بمعنى مفعولء والدك والدق 
مثلان: وقرئ: دكاء؛ والدكاء: الربوة الناشزة من الأرض لا تبلغ أن تكون جبلاً» 
أو يريد أرضاً دكاء: مستوية» من قوهم: ناقة دكاء: مستوية السنام. 
وَخَرَّمُومَئ صَعِهًا © من هول ما رأى» وصعق من باب فعلته ففعل» تقول: 
ضفقنة فضدق وأصلةامن المباعقة دوفيتاة عدمفق ]عليه طفية كالوات: 
#قلَمًآ أَفَاقَ * من صعقته #قَالَ سبحَمَلكَ * أنرّهك مما لا يجوز عليك. 
يبت إِلتَلَك 4 من طلب الرؤية #وَأَتأ أولَ الْمْؤْمِنِي 4 بأنّك لاترى. 
وقيل: في الآية وجه آخر: وهو أن يكون المراد بقوله: #أَرِفٍ أنظرٌ ليت » 
عرّفني نفسك تعريفاً واضحاً جلياً بإظهار بعض آيات الآخرة التي تضطر الخلق 
إلى معرفتك لطر لِك 4 أعرفك معرفة ضرورية كأتي أنظر إليك؛ كما جاء في 


.4١4٠ مريم:‎ )١( 


تسيل تور اللأعراف | الآياث اده للد مم ممصم محا لطاع محف لد 1 
الحديث: ((سترون ربكم ى| ترون القمر ليلة البدر))"'' بمعنى: ستعرفونه معرفة 
جلية هي في الجلاء مثل إبصاركم القمر إذا امتلأ واستوى بدراً. 

قال: #إلن يتن © لن تطيق معرفتي على هذه الطريقة» ولن تحتمل قوتك 
تلك الآية. 

رك رج ارو و ا 

لتجليها و«أسَمَمَرَ مَحكانهُ. َسَوَقَ 4 تثبت لها وتطيقها. 

لابح رجه 4 فلما ظهرت للجبل آية من آيات ربّه #جككه دكا 
اك 

لمآ أََاقَ كَالَ سَبْحَسَكَ يت إِلَتَلََ > مما اقترحت #إوََنَأ وَل الْمُوْمنِينَ * 
بعظمتك وجلالك. 


ا 
حهرم 
امنا 


سم 


م ا 

ءَاتَيّْكَ َك يرح الشَدكِينَ (80 وَحكيَبمَا له فى الْألوَاحِ 

مِن كل نَىَّ 112 شَْءِ فَحُذهَا بِفُوَوَ وم 

رمك ا أَحْدُوأ أَحْسَنِها سأورِيكيٌ دَارَ لْمََسِقِينَ (00) 

لمَالَ 4 الله سبحانه #يمُوسَخ إِيَ 4 اتخذتك صفوة وفضّلتك لعَلَ © أهل 
زمانك من #أألنَّاس بِرِسَلَت © وهي أسفار التوراة» وقرئ: برسالتي على التوحيد .. 

وو اي 01 

مذ مَآءَاتَيْتُكَ 4 أي: أعطيتك من شرف النبوة والحكمة. 


"وش يرح الَّدكينَ © على النعمة في ذلك فهي من أجل النعم» وقيل: 


. 417 سنن الترمذي ج4: 47. ينظر: المجازات النبوية:‎ )١( 


الال مارو اا اد اب بسابجسوطاا عند موساسستووواة اا لساجزام اشام" 


خرٌ موسى صعقا يوم عرفة. اعطق التوراة يوم النحر”'". 

« وَكَنَبْنَا له فى آلْأَلوَاحٍ 4 يريد ألواح التوراة» واختلف في عددها وفي 
جوهرها: فقيل: كانت سبعة ألواح”". وقيل: عشرة”"» وقيل: لوحين”". وأتْها 
كانت من زمرد”*'» وقيل: من زبرجدة خضراء”' أو ياقوتة حمراء”"» وقيل: كانت 
من خشب نزل من السماء””. 

من كل تَىْءِ #في حل النصب مفعول 9 وََكَتَبِنَا 4 ولامَوْعِظةٌ 
َتَفْصِيلا © بدل منه. والمعنى: كتبنا له فيها كل شيء احتاجت إليه بنو إسرائيل في 
دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام والحلال والحرام» وذكر الجنّة والنار» وغير 
ذلك من العبر والأخبار. 

فَحُذْهَا بِقُوّوِ 4 أي: بجد واجتهاد وإقبال وعزيمة» فعل أولي العزم من 


اع لل كي 


الرسل. وهو عطف على كينا له ©. والتقدير: فقلنا له: خذهاء [ويجوز أن 


ل 2 سا 


يكون بدلا من قوله: #قَخْدْ مَآءَاتَيْتُّكَ #» والضمير في لهَحُذْمَا 4]*' للألواح: 
أو لكل شىء لذنه ف معنى الأشياءء أو للرسالات. 


.١7١ عن الكلبي. العرائس:‎ )١( 

.17 ١ عن ابن عباس. الدر المنثور ج7:‎ )١( 
.78 عن وهب بن منبه. معالم التنزيل ج7:‎ )*( 
معاني القرآن وإعرابه ج7: 0/ا.‎ )5( 

(5) عن مجاهد الدر المنثور ج7: 17١‏ . 

.1/8 عن الكلبي. معالم التنزيل ج7:‎ )١( 

(0) عن سعيد بن جبير. معالم التنزيل ج7: /1. 
(8) عن الحسن. معالم التنزيل ج 7: 78. 

(4) ساقطة من ج. 


تفسرسووة الأغراف | الاراق ان ااي وديا و نا عفن اراد ات 


وه مو سب 


#وأمُر قَوْمَكَ يَأْحْدُوأبأَحْسَيْهَا 4 أي: فيها ما هو حسن وأحسن كالاقتصاص 
والعفو. والانتصار والصيرء فمرهم أن يأخذوا با هو أدخل في الحسن وأكثر 
للثواب» كقوله: لوَانعُوا َحْسَنَ مَا نل ك4 وقيل» باعدوام فوواحت 
ال ا او 0 


2 


#سَأْوِيٌ دَارَ آلْمَسِقِينَ 4 أي: منازل القرون الماضية المخالفة لأمر الله 
لتعتبروا بهاء وقيل: دار الفاسقين نار جهنم”"» فلتكن منكم على ذكر لتحذروا أن 
تكونوا منهم. 


6 كروت فى الْدرضٍ بِعَيْرِ الح وَإِن 

روا ككل يَمَ لا يُؤْمِنُوأ بها وَإن يَوَوَاْ سيل الرَشَدٍ لا 

تسل 3 مهضرا متسل الى يدوه كيلا كلك 

7 بِحَاينِيَنَا وَكانوأ عَنها عَننَ © 0 

ًا وَإِمَسَكَ الْآخِْرَةَ حَيِطتٌ أَعْمَنُهُمْ هَلْ يُجْرَرَت إلا 

يعت 09 7 

« سَأْصَرِفُ 4 المتكبرين لعَنْ ءاي 4 بالطبع على قلوبهم وخذلانهم ٠‏ فلا 
يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. و الحديث: ((إذا عطي متي الدنيا نزعت 
عنها هيبة الإسلام» وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة 
الوحي))””. وقيل: معناه: سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا ى] اجتهد فرعون 
في إبطال آية موسى فأبى الله إلا علو أمره. 


(١)الزمر:‏ 06. 
() عن الحسن وغيره. تفسير الطبري ج4: .4١‏ 


ا ا ع ا بارعا جا الا دواع الخافم/ ع 

أبعي ألْحَقّ © فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون حالاً أي: يتكترون غير محقّين لأنّ التكبّر بالحيّ لله 
وحده. 

والآخر: أن يكون صلة للتكتر أي: يتكّرون بما ليس بحق. 

ون يَرَوأْ كن َايَةَ 4 من الآيات المنزلة عليهم لا يُؤْمِمُوأ با 4. 

لإدّلِكَ © رفع أو نصبء أي: ذلك الصرف بسبب تكذيبهم؛ أو صرفهم الله 
ذلك الصرف بسيبه. 

وَلِقَ الْآخِرَةَ 4 من إضافة المصدر إلى المفعول به. أي: ولقائهم الآخرة 
وما وعد الله فيها. 


0-4 - 3 
220 دعر ول مله ع ا نا د ى ‏ عدا مرا كدو عم 
واتخد قوم موسو من بعدوء من حَليّهم عجلا جسدا لم خوار 


ل كر 


ل يرَوا أَنَدُ لا كمه ولا يدي سبلا أتَدُوهُ وَحكَانوا 
يليت (8] وكا سقط فت أَنْدِيهمَ وَرَََا أَنَهُمَ قد صَلُوا 
الكسريت» (85) 

لمن بَعَدِو © أي: من بعد خروجه إلى الطور. 

أيِنْ لهم 4 التي استعاروها من قوم فرعون وبقيت في أيديهم بعد هلاك 
فرعون وقومه. فاتخذ السامري منها #عِجَلَا جَسَدًا 4 لا روح فيه. وهو بدل من 
لعجلا4. 

لَدُحْوَارُ 4 أي: صوتء وا حلي جمع حلى» وقرئ: حليهم ‏ بكسر ا حاء . على 
الإتباع» ومن حليهم على التوحيدء وهو اسم ما يتحسّن به من الذهب والفضة. 


نفس سوزة الأعراف] الآيات برغ اسه اا ممه لد ميا لح عا ملا ما وام وج مم 
وقيل: كان جسداً ذا لحم ودم كسائر الأجساد”"”» وعن الحسن: (إِنَ السامري 
قبض قبضة من تراب أثر حافر فرس جبرئيل يوم قطع البحر» فقذفه في في العجل 
فكان عتطلة له تو )0 

لأَلَرَيَرَوَا 4 حين اتخذوه إا لأَنَه, لا4 يقدر على كلام ولا على هداية سبيل 
حتى لا يتخذوه معبوداًء ثم ابتدأ فقال: لأتََدُوه 4 أي: أقدموا على ما أقدموا 
عليه من الأمر المدكر وَكانْواْ ظَيلييت 4 في كل شيء» فلم تكن عبادة العجل 
أمراً بدعاً منهم. 

«[ وَنَا سقط فت أَيدِيهمَ # ولما اشتد ندمهم على عبادة العجلء لأنّ من 
شأن من اشتدت حسرته أن يعض على يديه غم فتصير يده مسقوطأ فيهاء أن فاه 
قد وقع فيها. 

دوا أَنّهُمَ قَدَ صَنُوأْ 4 وتبيّنوا ضلاهم بعبادة العجل حين رجع إلم 

موسى للأفَالُو لين لَّم يَرِحَمْمَا ريما 4. وقرئ: لعن لم ت رحمنا ‏ بالتاء ‏ ريّنا ‏ بالنصب ‏ 
على النداء ‏ وتغفر لنا . بالتاء ‏ أيضاً. وعن الحسن: (كلهم عبدوا العجل إلا هارون 
بدلالة قول موسى: رَبٌ اغْفِرْ لي وَلِأَخي 4"» وقال غيره: لم يعبده الكل" 


رت هه 0مع» 00 207 لزت صمدء 5 ءيق معد 
وَلَمَا رِجَعَ موسخ إِل هوم عَصْبْنَ أَسِهًا فَالَ يِنْسَمَا حَلْفسمُونٍ من بعدىة 
<> جرح لس سي 7 20000 ل 02 0 عو 00 
أعجلتم ص زب ألقى الألواح وأخذ برأس أحِيهِ جرم إِلَتْهِ قال 


1 ير و 


ا 9 مس سح لع عر ) لخ ع 
أبن أمّ إِنَّ ألْقَوم أسَتَصْعَمُونِ وَكَادوا يقثلُوتنى قلا شَقْمِتَ ١‏ 


سه 


0 


)١(‏ عن قتادة وغيره. معالم التنزيل ج7: ا 
)١(‏ معالم التنزيل ج78:7. 

زفرة التبيان ج4: 8٠‏ . 

(5) عن الحبائي. التبيان ج4: .08٠١‏ 


لمر مخجرع سواط اق ووو باسنا م ولمداة لقانت ااجوام الدامع ا 


حمر ولا يحَعلَن مَمَ القُوو َلطََنلمِينَ 0 َال رَبَ أعفْرٌ لي 
وَلِكَنى وَأَدْعِلْنَا ف يَحمَتِكَ وَأنتَ بحم اريت 00 

الأسف: الشديد الغضبء وقيل: ا 

لمَالَِنْسَمَا حَلَنُْوْنٍ 4 أي: قمتم مقامي وكنتم خلفائي لين بَنَدِىَ © 
حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله» وفاعل بئس مضمر يفسّره لما حَلَْيُْونِ 4. 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره: بس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم. 

لأَعَبِلُْرْ أن رَيَكْمْ 4 تقول: عجلت عن الأمر: إذا تركته غير تامء 
وأعجلني عنه غيري» ويضمّن معنى سبق» فيقال: عجلت الأمرء فالمعنى : أعجلتم 
عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حافظين لعهده. فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ 
آخره» وحدّثتم أنفسكم بموتي ففعلتم ما فعلتم» وروي: أن السامري قال لهم: إن 
موسى لن يرجع وأنّْه قد مات. 

لوَألْيَ الوا 4 أي: طرحها لما لحقه من الضجر غضباً لله وحمية لدينه. 

#وأحَد رأ ل أس أيه © أي: بشعر رأسه 9إِيحرم, إلَيَهِ * لشدة ما ورد عليه من 
الأمر. 

لقَالَ © هارون لأأبْنَ أمَ 4 قرئ بالفتح تشبيهاً بخمسة عشرء وبالكسر 
على طرح ياء الإضافة. وعن الحسن: (والله لقد كان أخاه لأبيه وأمه. وإِنَّا نسبه إلى 
الأم لأن ذكر الأم أبلغ وأنسب في الاستعطاف)”". 


إن ألْقَوم قوم * الذين تركتني بين أظهرهم #أَسْتَضْعَفُونِ 4 قهروني واتخذوني 


.44 عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج9:‎ )١( 


فسن ستورة لطر اف الآياك فلك غ ةا مه جم سق جو مح اوماقو اق ال ل 0101 


ضعيفاًء ول آل جهداً في كمّهم بالإنذار والوعظ. 

واوا يَفَدْلُونَن © أي: هموا بقتلى لشدة إنكاري عليهم. 

لقلا شَُمِتَ به الأهد 1 نر رمام لسريس رساو 

( مدني + مَمَ مور آَلَدلِيِينَ * أي: قريناً لهم في إظهار الموجدة علي 

«[ قَالَ رب أعيفْرٌ لي ل ا 
وجد منه. وإِنَّا فعله ى| يفعل الإنسان بنفسه عند شدة الغضب على غيره. 

لوَأَدَعِلْنَا ف يَحمَتِلَكَ »© أي: نعمتك وجتّتك. 

َ لين أححَدُوأ لجل سَيََاُمَ حصب عْصَبٌ من رَيَهِمْ وَذْلة فى 


لب لديا وَكَدَكَ جَرى الْمنيي (8 العا لات 
ْم توأ من بها وَءَامَنُوَأ إِنَّ 0 لعَفورٌ تَحَيم 
َك 0 00 
ال 00 ع هجون (00 
هدى ورَحمَة لْلْذِنَ هم بهم برهبون 000 


قف بن كه و4 الغعب: اي 
خروجهم من ديارهم. لأنْ الغربة ذلة» وقيل: هي الجزية المضروبة عليهه". 
لوَكدَلِكَ تح المُفْرِنَ 4 على الله» ولا فرية أعظم من قول السامري: 
لهَذًا إِشْكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى صَى 0. 
ل وَالَذينَ عَمِنُوا آلسَعِمَاتِ 4 من الكفر والمعاصي. 
ثم تَابْوَا 4 رجعوا من بَمَوِهَا 4 إلى الله وأخلصوا الإيمان. 


(؟) طه: 4648. 


, 0 


دعس 


نَّ رَبَّكَ مِنْ © بعد تلك العظائم لالَْعُورٌ يحي *. 
لوَلْمًا سَكتَ عن مُوسَى آلْسَصَتكَ 4 هذا مثلء كأنّ الغضب كان يغريه 
على ما فعل ويقول له: ألق الألواح وجرّ برأس أخيك إليك فترك النطق بذلك» 
والمعنى: ولما طفئ غضبه لأآحَدَ الواح * التي ألقاها. 
لوف محا * وفيا نسخ فيها وكتبء والنسخة فعلة بمعنى مفعول 
كالخطبة. 
#هْدّى * دلالة وبيان لما يحتاج إليها من أمور الدين. 


وَرمَةٌ 4 ونعمة ومنفعة ة «لِلَدنَ للْذِينَ هم رهم رَهبُونَ 4 دخلت اللام لتقدم 
المفعول. تقول: لك ضربتء ونحوه: #للوٌؤْيَا تَعبْرُونَ 2704. 
قاذ رع و تيملا قدا كا لتكت ا أليَجَمَهُ 
َالَف 8 قِنت املكو ين عل ل ملك ست 0 1 
السمهاه ين إنَ إلا يك ِل يها من تيف مَن 
ا م سر 


56 6 فاعفر لما وارحمنا يه 


تقديره: لآ وَأغْدَارَ موس © من قومه فحذف الجار لسَبَعِينَ وَمْلا © خرج 
بهم إلى طور سيناء لميقات ربّه» فلم| دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام 
حتى تغشى الجبل كله» ودنا موسى ودخل فيه ودخلوا وسجدوا فسمعوا كلام 
الله» ثم انكشف الغمام فطلبوا الرؤية فأنكر عليهم» فقالوا: ##لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتَّى 
َرَى الله جَهْرَة4”" فقال: رب رن نظ إِلَيِكَ4 فأجيب بالَنْ ثرَانيي4» ورجف 
بهم الجبل فصعقوا. 
)١(‏ يوسف: 87. 


() البقرة: 06. 


تفسي و سوارة الأغ رافك الآماك 5ملع/1ة 1 امعد اقوس تدده وما اا 

لقَلمَآ أحَدَتهم أليجْمَهكَالَ 4 موسى رب لَوَشِنْتَ أَهْلْكتهم من قَبْلُ وَإِتَىَّ 4 
ا 

ميا © يعني : نفسه وإياهم ها مَل اسه لسّفهاك ينآ © لأنه إِنّ) طلب الرؤية 
زجراً للسفهاء وهم طلبوه سفهاً وجهلاً. 

لفن ب إِلَّا وِنْنَْكَ © أي: محنتك وابتلاؤك حين كلّمتني وسمعوا كلامك, 
فاستدلّوا بالكلام على الرؤية استدلالاً فاسداً حتى افتتنوا وضلوا. 

#نْضِلٌ يبا * بالمحنة الجاهلين أي: غير الثابتين في معرفتك #وَيَبيى # 
العالمين بك. وجعل ذلك إضلالاً وهدى من الله. لأنّ محنته لما كانت سبباً لأن 
ضلوا واهتدواء فكآنه أضلهم بها وهداهم. 

أت وَلِيْنَا © مولانا والقائم بأمورنا. 


م ل 


1 


باَلْمَعَرُوفٍ و وَينْبلهم لهم ع الكر وَمحل ليه الطليبنت 
1 ا وامدحر.ى اءنارى روج 2-02 مه 
عنيما ل رع وى والاغلدل الىى 
هس س2 3 0 سر 7 رص و سعر ه 
كانت عليهِمٌ ليت ام بو وَعَوَّروة سروه وَاتيهو] 
+ 


الور اليرت اول ععة, أرليق ذا التتطروت 
أي: أثبت إلا فى مََذِه لديا حَمَستةٌ © أي: عافية وحياة طيبة وَفِ 


- - 


 [ [| [1 [000‏ [ ا 00 
ونا هُدْئآ إِلَيِكَ © أي: تبنا إليك؛ من هاد إليه: إذا رجع وتابء والهود جمع 
هائد وهو التائب. 
لقَالعَدَايَ 4 من صفته أن لأْصِيبُ يوء مَنْ آكَآكُ 4 تمن عصان واستحقّه 
وَرَحْمَتٍ وَسِعَتَهُلَّ َىَءِ 4 فم| من مسلم ولا كافر ولا مطيع ولاعاص 
إلا وهو متقلب في نعمتي. 
9سَأكئيْهَا 4 هذه الرحمة كتبة خاصة منكم يا بني إسرائيل. 
للِلَدِنَ 4 يكونون في آخر الزمان من أمّة محتدعّت . 
وََلَدنَ هُم ‏ بجميع آياتنا وكتبنا نؤمُِونَ © لا يكفرون بشيء منها. 
( يخوت اليل 4 الذي نوحي إلي كتاباً ختصاً به وهو القرآن: 
لت © المؤيّد بالمعجزات. 
#الَذِى يجَدُوسَهُ 4 أي: يجدون نعته أولئك الذين يتبعونه من بني إسرائيل 
#مكوبًا عِنَدَهُمٌ في اَلتَوْرسةٍ وَالْإِييل 4. 
وَيخِلُ لَهُمُ © ما حرّم عليهم من الأشياء الطيبة كالشحوم وغيرهاء أو 
ما طاب في الشريعة. 
وَيحَرَمُ عَلَئِهمٌ آلْحَبيتَ © ما يستخبث نحو الميتة والدم وحم الخنزير» أو 
ما خحبث في الحكم من المكاسب الخبيثة. 
#وَيصَعٌ عَنْهُمٌ إِضَرَهُمْ 4 والإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه أي: يحبسه 
من الحراك لثقله» وهو مثل لثقل تكليفهم نحو قتل الأنفس في التوراة» وكذلك 
«الْْعَكَلَ 4 مثل لما كان في شرائعهم من التكاليف الشاقة» نحو قرض موضع 


تفسين سؤوة الأعراك الآيارك هك بسار ب سدع دوجوو مالا اك لع لت ا 
النجاسة من الجلد والثوب» وإحراق الغنائم» وتحريم السبت. 

وَحَبَرُوْهُ # ومنعوه حتى لا يقوى عليه عدوء وأصل العزر: المنع» ومنه 
التعزير للضرب دون الحد. لأنه يمنع من معاودة القبيح. 

+ 7 سس ع 1 0 يت 20 04 0 
القرآن الذي أنزل مع اتباع النبي والعمل بسنتهه أو واتبعوا القرآن كما اتبعه النبي 


١‏ ين يتان ألئَّاس إن رَسُولُ أله إلتِحكُمَ جِيكًا الَذِى له 
ع صد اسه ادس جد 2 


و 020 0 عم لرءمع أ 6 
كلدك الشكوت والارض إل إلا هو يح وَنَميتٌ عامنوا 


أله وَرَسُولِهِ أَلبِيَ لذي الى ل 
20 اله اي رد 
تيعو لدَلَكْم تفتذرت 5 5 من قوم سوج أَمَّةَ 


يجَدُوت نَل ووه يلو (2 وَقطهم افق : يا 


أ اا ِل موسوح | إذ قله تومه أن ٠‏ أصْرِب 
يَمَصسَاكَ العو سا ا 1ك ا مم قد عَلِم 
مكل ابن مر عل عَليَهِمُ الْعَمم وَأَنرَلْنَا 0 


س2 سر و ل سي جو نر 


َلْمََ وَاَلتَلوئ سار ين يبي ا حنك ر وت 
ظَلموًا ولك خاوا كاوا أَنشمْعْ يَظيِمُوت (0) 
لِك لَه ملف التنوت وَآنارضٍ 4 في موضع الجر على الوصف لله أو 
النصب على المدح بإضمار أعني و للا إِلَه إلا م4 بدل من الصلة التي هي لله 


0 


ملك آلسَمَدوَتٍ وَالْأَرْضٍ 24 وكذلك «إيى. وَيْمِيتٌ ©. وفي لآ لَه إلا هو © بيان 


اش و لصوام اجام ١2‏ 
للجملة قبلهاء لأنّ من ملك العالم كان هو الإله على الحقيقة» وفي إيحى وَيُمِيتٌ # 
بيان لاختصاصه بالإلهية» لأنّه لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره. 
لوَكَلِمَِيء 4 يريد بها ما أنزل عليه وعلى من تقدّمه من الرسل. 
حَلَكُمْ تمُتَدُورت 4 إرادة أن تمتدوا. 
ومن قو مُوسوج أَمَةّ 4 هم المؤمنون النائبون من بني إسرائيل. 
يَبَدُوَ 4 الناس بكلمة لأأَلْحَيّ 4 ويدلّونهم على الاستقامة ويرشدونهم» 
وبالحقّ #يَعَرِلُونَ © بينهم في الحكم لا يجورون. أو أراد الذين وصفهم ممن أدرك 
النبي مه وآمن به من أعقابهم» وقيل: إنّهم قوم من بني إسرائيل فتح الله لهم نفقا 
في الأرض حتى خرجوا من وراء الصين» وهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون 
قبلتنا”©. 
وَعَطْعْتَهُمُ 4 وصتّرناهم قطعاً أي: فرقء وميّزنا بعضهم من بعض. 
والأسباط: أولاد الولد جمع سبط» والأسباط في ولد يعقوب بن إسحاق 
بمنزلة القبائل في ولد إسماعيلء وكانوا اثنا عشر سبطأ. وقوله: #أَسَبَاطًا © بدل 
من ##أفْتَىَ عَقْرَةَ © والمميّز محذوف. والتقدير: اثنتا عشرة فرقة. 
ولأأُمَمًا4 نصب على الحال» يعني: إِنّ كل سبط من الأسباط كانت أمّة 
عظيمة وجماعة كثيرة. 
لتَنبَجَسَتٌ © فانفجرت وهو الانفتاح بسعة وكثرة» قال العجاج: 


- 


تنس سيووة الأغراك رليات 1150 ديه امو افو الا اام وما ا الجا 91 
لمَدَعَلِمَ كُلٌ أنان 4 أي: كل أمّة من تلك الأمم َّثْرَيْهُم 4 والأناس 
ا ل 
قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ حَذِهِ التريسة وَكُنُوأ ينها حَيِتُ 
مقر وا كلد اتنا آبات شككا تنيز لك 
اكد 0 1 ان > 0 2 ا 
1 2 7 


00 ُ لام الى يل أ سك ا 
سس س2 ا كَانُوا ى 00 نت 07 وَسَْتَلْهُمَ عَنِ 


لوص كد الى حكات حامر 0 إذ يَعَدُوَ فى 0 
ووس لءوم 3 . 0 001 ل 

ل ب ةا عا وتوم لا تسيو سورت 
- و ع ل ا د سم 
قالت 


لأتاتية حكدلك لوهم بر بما نوا يفسفون ّ 
ل طون ما لَه كه أو 20 عَدَا ديد قالواً 
مَعَذِرَة إِلَ ريح وَلمَلَهُم يَتَقُونَ (09) 
لْمَرَهَ 4 بيت المقدس. وقرئ: تغفر 5 خطيئاتكم وخطيئتكم أيضاًء 
وقرئ: نغفر لكم ‏ بالنون ‏ خطيئاتكم وخطاياكم. 
وسلهم واسأل اليهود. وقرىئ: 8 وَسْكَلَهُمَ 4 وهو سؤال تقرير وتقريع 
بقديم كفرهم وتجاوزهم لحدود الله. 
لحَاضِرَةَ ألْبَحْرٍ © قريبة منه. 
فإِذْ يَعَدُوست ف أَلسَبْتِ © إذ يتجاوزون حدّ الله فيه وهو اصطيادهم في 
يوم السبت وقد نبوا عنه. والسبت مصدر سبتت اليهود: إذا عظمت سبتها بترك 
الصيد والاشتغال بالتعبد. وكذلك قوله: يَوْمَ سَبْتِهمَ © معناه: يوم تعظيمهم 


)١(‏ رخال جمع رخل وهي الأنثى من أولاد الضأن. (الصحاح: مادة رخل) 


8 1 1[ 1|151 1|[|1|1[1|ز1|[|[|[ [ [ [ اا ا[ اا 000 
أمر السبتء وإ يَكَدُورت 4 محله جر بدل من الْمَئَسَةَ 4 والمراد بالقرية 
أهلها. والتقدير: واسألهم عن أهل القرية وقت 5200 وهو يدل 
الاشتهال» ويجوز أن يكون منصوب المحلّ ب#كَاتتَ 4 أو ب #حَاضِرَة 4 و لاد 
تاميع #امتصوي "كدوك 4 وغوز أنديكون يدلا بعدايدل: 

#شُرَّعَا 4 ظاهرة على وجه الماءء وعن الحسن: (تشرع الحيتان على 
أبواءهم كأتها الكباش البيض” '"» يقال: شرع علينا فلان: إذا دنا منا وأشرف علينا. 

إِحَدَرِكَ 4 أي: مثل ذلك البلاء نبلوهم بسبب فسقهم. 

لوَِدْ قَانْ # معطوف على إإِذْ يَكَدُوئح * وإعرابه إعرابه. 

لأمَه مَنْهُمَ 4 أي: جماعة من أهل القرية من صلحائهم يئسوا من قبولهم 
وعظهم لآخرين كانوا ينهونهم ويعظونهم. 

للم يَمَظُونَ وما أَّهُ مَهْيِكُهُمَ © أي: مخترمهم في الدنيا بسبب معصيتهم 
لأوْ مَعَذْبهُمَ عَدَابًا سَّدِيدًا» في الآخرة. 

قال الواعظون: لأمَعَذِرَةَ إِلّ رَييْ © أي: موعظتنا معذرة إلى الله» وتأدية 
لفرضه في النهي عن المنكر لوَلْعَلَهُر يَنَيُنَ © ولطمعنا أن يتقوا ويرجعوا. وقرئ: 
معذرة ‏ بالنصب ‏ أي: وعظناهم معذرة, أو اعتذرنا معذرة. 

َم سوأ ما كرو 5 أي لذن ينبو تتبوريت عن الشرر وأحذنا 

الدك يداي يبي بحا كو يدشر رت 2097 فلم عَنوا عَنَوَأ 

عَن َا مبواعتة نا زوأ مرك يديس () 
لقََمَا هَمُوأْ © يعني: أهل القرية» أي تركوا ما ذكرهم به الصالحون ترك الناسي 


تفس سور الأغواك| الآيات لج اس 01١‏ ما ست سه مكناو هس تناه ال 1 


ا ينساه ْنَا ألدِينَ يموت عن السو وَأَسَدَْا ل ظَلَمُوأ بعدَابٍ بيسن 4 أي: 


شتذيه: 

وم يذكر الفرقة الثالثة التي قالت: ”1 تَعظونَ» أهي من الناجية أم من 
الهالكة. واختلف في ذلك: فقيل: هلكت الفرقتان ونجت الفرقة الناهية”''» وروي 
ذلك عن الصادق2”"» وقيل: نجت الفرقتان وهلكت الواحدة وهي الآخذة 
للحيتان””"» لأنَ الناهي إذا علم أنَ النهي لا يؤثر في المنهي سقط عنه النهي. وقرئ: 
بعذاب بيس على تخفيف العين من بئس ونقل حركتها إلى الفاء» وقلب الهمزة ياء 
كذيب في ذتب» وقرئ - أيضاً ‏ با همزة» وقرئ: بيئس» على وزن فيعل فيكون 
وصفاً كضيغم. 

ل لما عَسَوْأْعن مَا ممُوأعَنَهُ © أي: تكتروا عن ترك ما نهوا عنه. 

لقنا لح ووأ مرَدَه 4 عبارة عن مسخهم قردة. 

لطت * مطرودين مبعدين» وقيل: إنْهم بقوا كذلك ثلاثة أيَامِ ينظر 
إليهم الناس ثم هلكوا ولم يتناسلوا"'". 

وذ َلن رَبْكلَبدََ م بكي الح من هه مَُومُهُمْ 

7 ليع الفقاي 0:6 عمو ريد 


: وك 0 ف َلْأَرْضٍ ا 2 مهدأ تاس | مان قمر يرا وَسِنْهِم 
دون ذلك وَبَلْوْسَهُم بِلْلَسَمَدتٍ وَالسَّيعَاتِ لَعلَهُم بَرْجِعُونَ 


(؟) الكافي ج8: ١164‏ . 
(*) عن السدي وغيره. تفسير الطبري ج94: 554. 
(4) عن ابن عباس. الكشف والبيان ج4: 79/4. 


0 0 

هو تفعّل من الإيذان وهو الإعلام. ومعناه: واذكر د # عزم ربك 4# 
لأنْ العازم على الأمر يحدّث به نفسه ويؤذنها بفعله. وأجري مجرى فعل القسم 
كظعَلِمَ لله 04 ولشَهدَ الله74, ولذلك أجيب با يجاب به القسم وهو قوله: 
«لْبَعئَنَ 24 فكأنّه قال: لذ كب وز 4 عل نفسه وأوجب ( لَيَعئنَ 4 على 
اليهود ِل يوم الْقِيلَمَةَ من وب لسومهم سو ل لعَرَابِ © فكانوا يؤدون الجزية إلى 
المجوس إلى أن بعث الله محتداج [ثم ضربها عليهم]”" فلا تزال مضروبة عليهم 
إلى آخر الدهر. 

ومعنى يدن 4: ليسلَطنّ عليهم كقوله: َئاعَلَيكُْ عِبادا 741 

لوَطمْتمٌ ف الْأَرْضٍ أُمَمّا 4 أي: فرّقناهم في البلاد فرقاً وجماعات 
شتى» فلا يكاد يخلو بلد من فرقة منهم. 

#مَنْهُمٌ لصحو 4 وهم الذين آمنوا بالله ورسله. 

وّمِنْهمٌ دونَ ِل © أي: ومنهم ناس دون ذلك الوصف أي: منحطون 
عنهء فقوله: رد لآنه ضف امرض ف حدوف» وتحوه 
قوله: وما من إلَالَهُمَقَام مَعْلُومٌ4* أي: وما منا أحد إلا له مقام. 

لوَيَلوَتهُم ِلْلَسَمَدتٍ وَأَلسَّيَعَاتِ تِ © بالنعم والنقم والمنح والمحن. 


22-6 


.١8ا/ البقرة:‎ )١( 
.18 (؟) آل عمران:‎ 
ساقطة من ج.‎ )'( 
اللإسراء: ه‎ )( 

.١55 الصافات:‎ )6( 
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لالْعلهم بَرْحِعُوتَ © ينتهون فينيبون". 
7000 و ره ل بوم لس سيرع لع لام لاس مح يد 
فَحَلف من يحرِهِمْ حَلفٌ وَرثُوأ الكنب يأحذون عرض هذا الادفن 


ع 


4 . 


6 
دس ير ر درو ركرعر 70 1 وس ساح ررس 


ا ا يا 2 مهد م َ 

ويفولونَ سيغفر لنا وَإِن يأتهم عرض مله يأخذوه أَلر يَوْحَدْ علديم 

كن الكتب أن لديث رأ عل لله إلا لكي سوأ مافية وال 

معي لل لعو دي رمع غ يدس 2ء رع اع رءة د ول سعط 

الآَخْره حير لْلَذِِت يفون أفلا تَعقلون 201 والْدِنَ يمسَكوت 

ألككب أكون نجي لبر انيت 80 
اس ا . 2 زرء كانااة 

#فَحَلَفَ ين بحَدِهِمْ 4 أي: من بعد المذكورين لحَلٌْ # وهم الذين كانوا في 
زفق وشتول الله 2 قال الفواء©©: يقال خلف :صتدق» ولف :سوه بالننكوق.©: 
قال لبيد: 

ذَمَبَ الذِينَّيُعَاش في أَكْتَافْهِمْ وَبَقِيتُ في حَلْفٍ كَجِلْدٍ الأخري' 

م سس سا 8 2 . / 

وروأ كدب © بقيت التوراة في أيد.هم بعد سلفهم يقرؤونها ويدرسونها 
ولا يعملون مها. 

#يأَخدُونَ عَرْضَ هَدًا الَْْقَ 4 أي: متاع هذا الشىء الأدنى» يريد الدنيا وما 
يتمتع به منها. وفي قوله: [هذًا الْأدّقّ © تحقير وتخسيسء وهو: إما من الدنو 
بمعنى القرب. وإما من الدناءة وسقوط الحال. والمراد: ما كانوا يأخذونه من 
الرشا في الأحكام وعلى تحريف الكلم للتسهيل على العامة. 
)١(‏ في أ: يتنبهون فينتبهون. 
(؟) أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي, إمام العربية» كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي» 
مات سنة ١1/‏ ” ه عن سبع وستين سنة. ينظر: بغية الوعاة ج؟: 77037. 


() معاني القرآن للفراء ج١:‏ 799. 


ااام اق م ل اك با دل لمن لمكا اخو مع نامع ارح ؟ 
وَيَعُولُونَ سَيُقمَرٌلنا4 أئ: .لا يؤاحدنا اللهانها أخحذنا. 

ون يأو عرض مله يأَعْدُوهُ © الواو للحال» أي: يرجون المغفرة وهم 
مصرون عائدون إلى مثل فعلهم. 

«أل يُؤْمَدْ علتيم ْدَق الكتّب 4# ألم يؤخذ على هؤلاء المرتشين الميثاق في 
التوراة أن لا يكذبوا على الله ولا يضيفوا إليه إلا ما أنزله» كأنّه قيل فل اهل تدان 
لآ تقولوا غل الل إلا الحق. 
وَدَرَسُوأ مَافِيهِ © وقرأوا ما فيه فهم ذاكرون لذلك. 

موادا لخر حَيْتُ 4 من ذلك العرض ال حقير إلِلَدَينّفُونَ * حارم الله. 

لأفلا تَعَقَلونَ 4 قرىا بالياء والتاء. 

« وَالَدبنَ مسَيَكْوْتَ يِألْكتَبٍ »© مرفوع بالابتداءء وخبره: لإإنَا لا نْضِيمٌ 
لوي 4: والمعنى : لا نضيع أجرهم؛ وضع الظاهر موضع المضمره لأن 
المصلحين في معنى لالدِينَ يُمَيَكْوْتَ يالككبٍ 4. ويجوز أن يكون مجروراً عطفا 
على #الدِينَيَنُّونَ 4» ويكون قوله: لإإِنَا لَانْضِيمٌ ‏ اعتراضاً. 

0 أنه ظْلَهُ وَظنوا أنه واف بج خُدُوأ مآ 
تخ ةلكا مايه لملخ نو (05 

0 َم 4 قلعناه ورفعناه كقوله: لوَرَكَغْنَا وهم الطور74. 

والظلة: كل ما أظلّك من سقيفة. 

'"(وظْنوا أَنَّهُموَاقم بيج © وعلموا أَنّه ساقط عليهم؛ وذلك أتّهم أبوا أن يقبلوا 
أحكام التوراة» فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار عسكرهم. وكان فرسخاً في 


.١66 النساء:‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف/ الآيات 7/ا1١1/5-1١‏ . 7ك 5 0 


فرسخ. وقيل لهم: إن قبلتموها ب| فيها وإلا ليقعن عليكم, فلا نظروا إلى الجبل 
خرّوا سجداً على أحد شقي وجوههم ينظرون إلى الجبل فرقاً من سقوطه. 

حْدُوأ مآ ءَاتَيِتَحٌ بِقُوّوِ 4 على إرادة القول. أي: وقلنا: خذواء أو قائلين: 
خذوا ما آتيناكم من الكتاب بقوة أي: بجد وعزم على احتمال تكاليفه. 

لوَآذْكرُوأ ماه من الأوامر والنواهي ولا تنسوه. 

د أَحَدَ دبك ناب 00 ا شَهَمم متم ع 


2ع غر و روس 


م 


إِنَا سطت نذا © أ 000 تر يباجيا من 
00 َ دري تله أن يلكا عا 1700 قعل الميطاء 0 
وَكَدَِكَ مَصِلُ الآبينت وَلملّهُم ينَجمُوت (059) 

وقرئ: ذرياتهم. ومن أفرد فللاستغناء عن جمعه لوقوعه على الجمع, ألا 
ترى إلى قوله تعالى: #وَحكُنًا ذرَيَهَ مَنْبَعَدِهِمَ 4. لمن ظُهُورهرٌ © بدل من لبن 
ءَادَمَ © بدل البعض من الكل. 

ومعنى أخذ ذرياتهم من ظهورهم: إخراجهم من أصلابهم؛ وقوله: #وَأشْبَدَ 
ع أَنشِهمَ 4 وقوله: لأَلَسَتُ بيك الوأ بق سَهِدَءَا © من باب التمثيل. 00 


وأَشْهَدَه 


بريكم قالوأ بل 
اللنان مفوك الأنق فل وبرت وشهدت بها عقوهم التي ركبها فيهم وجعلها 
ميزة بين الضلالة والهداية» فكأنّه أشهدهم لعل أَنشِيهِمْ © وقررهم وقال لهم: الست 
ربكم م وكأئهم لقَالوأ بل 4 أنت ريّنا شهدا 4 على أنفسنا وأقررنا بربوبيتك. 
#أن تَهُولوا 4 مفعول له. أي: نصبنا الأدلة التي تشهد العقول على صحتها 
كراهة أن تقولوا يوم ألْقِيَمَةٍ إن كنا عَنْ هذا غَفِلِينَ * م ننته عليف 8 أو © 


رس إل م ره وي ور دع 


كراهة أن "[ نولو ©: نا شرك ابَآوْنا مِن قبل وححكنا ذْرِيَّةٌ م بَعَدِهِمَ © فاقتدينا 


بهمء لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم. فلا عذر لهم في الإعراض عنه 
والإقبال على تقليد الآباء والاقتداء بهم» [ى! لا عذر لآبائهم]”" في الشرك وقد 
نصبت الأدلة لهم على التوحيد. 
#أفتبيكنا ما مَحَلَالْمُبَِلُونَ © أي: كانوا السبب في ش ركنا لتأسيسهم الشرك 
« وَكَدَِكَ © أي: ومثل ذلك التفصيل البليغ نُفَصَِلْ اَلآيتِ © لهم. 
وَلَعلَهُمْ َرْجِعُوتَ * وإرادة أن يرجعوا عن شركهم نفصلهاء وقرئ: أن 
يقولوا ‏ بالياء . 
رمءلرم مي هه م 17 ا ا ا ل ا 200 سس لخر 
وَل عَلَيِهِمْ تبأ ألَذِى ءَاتَيئهُ ءَاينيِنا فَأضَكحَ مِنْهَا فأتبعة 
شبن هكد ين التاوت 230 وَلوْ شِنْتا فته يا 


3 


بس سس نر 7 - م 2 0 00 ليب 04 00 
وَلكنه: أخلد إلى الأرض وأتبع هونة مثله. كمثلٍ الكلب 
رص ل سا ل صمء ساس 


إن خَحْيِلْ عَلَنهِيلْهَتْ أو تَرحَهُ يلْهَث ذَّلِكَ مَكَلُ الْعَوَم 
م ره ساس رع يهاه لي 20 2 2 ل ل سس 
لذت كَدَيوا باينا دَأقْصُصٍ الْعَصَصَ لَعَلَهُم يَتَفَكرونَ (00) 


سك مَمَلَا الَو الدِينَ كَدَجا باينا وآنفْسي كنو يظَلمُونَ 


درم مه 


من يبد أَنَهُ مَهْوَ الْممْتَدىٌ ومن يُضْيِل مَأوليكَ هم 
خْتيِرُونَ (00]) 
لا وَآتْلٌُ4 على اليهود خبر لالد ءَاتَنَهُ ايا دََنْسَلَحٌ مِنْهَا» هو عالم من 
علماء بني إسرائيل أوتي علم.بعض كتب الله وقيل: هو من الكنعانيين» واسمه 
3 0008 0 ؛ 
(1) ساقطة من ج. 


تفتسان سوزة الأعراق] الآناك هار لوا امك وب انود ره مدا م اام ا لق 


لفَآفَكَمَ مِنْهَا4 من الآيات بأن كفر بها ونبذها وراء ظهره. 
لدَائيْمَهُ أَلتَّيْطنٌ 4 فلحقه الشيطان وأدركه وصار قريئاً له» أو فأتبعه 
خطواته. 

لكان مِنَ أَلْمَاوَِت * أي: من الضالين الكافرين. قال الباقرد: 
((الأصل فيه بلعم؛ ثم ضربه الله مثلآً لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل 
القبلة))0©. 

وَلَوْ شِنَمَا لمعنه يبا 4 أي: لعظمناه ورفعناه إلى منازل الأبرار من العلماء 
بتلك الآيات. 

وَلَكنَهُ: أَخَْدَ إل الْأَرْضِ © مال إلى الدنيا ورغب فيهاء وإلَّا علّق رفعه 
بمشيئة الله تعالى ولم يعلّقه بفعله الذي يستحقّ به الرفع؛ لأنّ مشيئة الله رفعه تابعة 
للزومه الآيات» فذكرت المشيئة والمراد ما هي تابعة له» فكأته قيل: ولو لزمها 
لرفعناه بها. ألا ترى إلى قوله: #وَلكنَهُ: أَْلَدَ إل الْأَرْضِ © فاستدرك المشيئة 
بإخلاده الذي هو فعله» فوجب أن يكون 9 وَلَوْشِنّمَا4 في معنى ما هو فعله. 

#مْمَلُهُ كَثَلِ ألحكلبٍ 4 أي: فصفته كصفة الكلب في أخسن أحوال 
وهي حال دوام اللهث به واتصاله» سواء حمل عليه أي: شد عليه وهيج فطرد 
أو ترك غير محمول عليه وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا هيج 
وحرك وإلا لم يلهث. والكلب يتصل لهئه في الحالتين جميعاً. فكان حقّ الكلام أن 
يقال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه. ولكن تمثيله بالكلب 


.58 التبيان ج0:‎ )١( 


ومحلٌ الجملة الشرطية النصب على الحالء كأنّه قيل: كمثل الكلب ذليلاً 
دائم الذلة لاهثاً في الحالين. وقيل: إن بلعم طلب منه قومه أن يدعو على موسى 
ومن معه. فأبى وقال: كيف أدعو على من معه الملائكة!ء فألحوا عليه حتى فعل؛ 
فخرج لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كا يلهث الكلب"". 
لدَّلِكَ مَمَلُ اَمَو أل كَدَا يَايِنَ4© من اليهود بعد ما قرأوا نعت 
رسول الهج في التوراة» وبشتروا الناس بقرب مبعثه وكانوا يستفتحون به. 
لقا قَصص # قصص بلعم الذي هو نحو قصصهم. 
لالْعَلّهُمْ يَتَفَكْرُونَ © فيحذرون مثل عاقبته إذا ساروا بسيرته وزاغوا شبه 
زيغه» ويعلمون أنّك علمته من جهة الوحي فتزداد الحجّة لزوماً لهم. 
2 يكل 210 و ار . اهز اد كع سي 1 اخ ا و لد 
المفعول به للاختصاصء فكأنه قيل: وخصًّوا أنفسهم بالظلم لم يتعدّها إلى غيرها. 
ولا ص برس سم 200117 24 م 
مهو آلْمْهْمَدِى 4 فهو محمول على اللفظ لأفَأَوْليِكَ هم أَلْحَيِرُونَ 4 محمول 
على المعنى. 
ل الل م مع ري رمحن عط كوه ب بر > 
ولقد ذرأنا لجهتر حكثيرا من الجن والإس هم قلوب لا 
دجيو ع سن كوس 4س ءىء ا 00 
عَمَهونَ يبا وطح أعين لا يرون يبا وهم ءاذان لا يسمعون يبآ 
7 ل عدج مود ارح الرس ابرع 0 لا اعرعو مس اخ ل 2 
وْلَيِكَ كلام بل هم أَصَلّ وليك هُمْ الْصفلوت (5) وه 
م كن ىرسم تون لعج رصة آذ[ ري رد ءوء. 2000-6 
الأسعاء الحسئ فادعوه يبا ودروا لذن يُلْحِدُورت ف أسمكيه 
ا ا م6 موس وه م ضام مس ست الخد رم أ و ماه 
سَيِجَرُونَ ما كانوأ يَعْمَلُونَ (148) وَمِمَنَ حلقنا مه يَبَدُونَ بلحي 
أ 24 #1 
ويد يعر لوست © 


.١57 العرائس:‎ )١( 


تفن سووة الأغراك [الأناركة #ا لحار بدي اوخهن كج الحا نولسيم امت م 
أي: خلقنا كديرا يس أفْنَ وَألِإن 4 على أن مصيرهم إلى جهنم بسوء 
اختيارهم» وهم الذين علم الله أنّه لا لطف الهم. جعلهم سبحانه في أنْهم لا يتدبرون 
أدلة الله وبّناته بعق وهم ولا ينظرون إلى مخلوقاته نظر اعتبار» ولا يسمعون ما يتل 
عليهم من المواعظ والأذكار» ولا يأ منهم إلا أفعال أهل النار؛ مخلوقين للنار. 
لول كَ لام 4 في عدم التدبّر والتفكر والنظر للاعتبار. 
بل هُمَ أَصَلَّ 4 فإنَ البهائم إذا زجرت انزجرتء وإذا أرشدت إلى طريق 
اهتدتء. وهؤلاء لا يهتدون إلى شيء من أمور الديانات مع ما ركب فيهم من 
العقول الدالة على الرشاد الصارفة عن العناد. 
لأوْلَيِكَ هُمُ لصفنت 4 الكاملون في الغفلة. 
وه آلْسَآ لَلْمُمَيَ 4 التي هي أحسن الأسماء, لأمّها تتضمن معاني حسنة» 
بعضها يرجع إلى صفات ذاته كالعالم والقادر والحي والإله» وبعضها يرجع إلى 
صفات فعله كالخالق والرازق والبارئ والمصورء وبعضها تفيد التمجيد والتقديس 
كالقدّوس والغني والواحد. 
#فادعوهُ يبا # فسمّوه بتلك الأسماء. 
ودرأ لين يُنْحِدُوت فم أَسَمَيِوِء 4 أي: واتركوا الذين يعدلون بأسائه 
عما هي عليه فيسمّون بها أصنامهم؛ أو يصفونه [ب) لا يليق به ويسمّونه ب لا يجوز 
تسميته به]'"". 
7 وَمِمَنْ َلقَنَآ أَمَهُ يَبَرُونَ بألْحَنّ 4 عن النبي 2 أنّه كان يقول إذا 
قرأها: ((هذه لكم وقد عط القوم بين أيديكم مثلها وَمِنْ قَوْم 0 


(1) ساقطة من ج. 


00 00.0..0.00.0..20.. جوامع الجامع/ ج” 

مَة... الآية 70004" وعن علي 82 قال: ((والذي نفسي بيده؛ لتفترقنّ هذه الأمة 

على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة وممن خلقنا أمَة مبدون بالحقٌ... 

الآآية» فهذه التي تنجو))”". وعن الباقر والصادق اها أتّبىا قالا: ((نحن هم))!". 
َكلكَدَوا لها سَعستَدوجهُم من حت ليود (2) 

َأ َه يك كيد مين (2) وم يتَفَكروا ما يصَاحوم 

ين لون هه ا ين 9 أول يرا ف ملكت 

موت وَالَْرْضٍ وما حَلَقَ ألّهُ من سَْءِ وَأَنْ عَمَوحَ أن يَكْونَ قر 

أرب لَه يأ دين بده مون (2) من ميل مه هك 

هَادِىَ لَه وَيدَوْهُم في ينوم يتمغُونَ (00) 


الاستدراج من الدرجة بمنزلة الاستصعاد والاستنزال درجة بعد درجة» 


والمعنى: سنستدنيهم قليلاً قليلاً إلى الهلاك حتى يقعوا فيه بغتة لين حَيَثُ لا 


سو كو سا 


1086 ما يراد بهم. 
ف وَأْمْل لَهُمَ 4 عطف على لسَتَسَتَدَرجُهُم 4 وهو داخل في حكم السين. 
ِب كَيَرى متهن 4 ساه كيدا [لأنّه شبيه بالكيد]» لأنّه في الظاهر 
إحسان وفي الحقيقة خذلان. 
( ول يَكَفَكَيُوا 4 هؤلاء الكفار فيعلموا مَايِصَاحهِم © بمحمد م «إين 


.169 الأعراف:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ج9: 47. 

(1) تفسير العياشي ج7: “47 الدر المنثور ج7: ١59‏ . 
(4) تفسير العياشي ج1: 47 الكافني ج١: ١5‏ 4. 
(0) ساقطة من ط. 


تسن شور الأعراك] لكيه لها اواسفو او سس اكلا سانا اماكن ماام إجفة ؟ 
جِنَّةٍ 4 أي: جنون. وكانوا يقولون: شاعر مجنون. وعن قتادة: (إِنَ النبي 2 كان 
على الصفا فدعاهم فخذاً فخذاً يحذّرهم بأس الله. فقال قائلهم: إِنّ صاحبكم هذا 
لمجنون بات بهوّت إلى الصباح)'"". 

« أَولمَ ينظرُوأ © نظر استدلال إفي مَلَكُوتِ لسوت وَالْذرضِ * فيم| يدلان 
عليه من عظم الملك. 

وما حَلَقَ أنه من شَيْءِ © وفيم| خلق الله ما يقع عليه اسم الشيء من أجناس 

خلقه التي لا يحصرها العدد وفي #أَن ع أن يَكْونَ مد كرب أجلْهُمَ 4 ولعلهم 
يموتون عن قريبء فيسارعوا إلى النظر فيم| ينجيهم قبل مغافصة الأجل”". و«زآن © 
هذه مخففة من الثقيلة» وأصله: وأنّه عسىء على أنْ الضمير ضمير الشأن. 

أي حَدِيثْ بَعْدَه 4 أي: بعد القرآن #يُؤْمبونَ 4. والمعنى: لعل أجلهم قد 
اقترب. ف الهم لا يبادرون إلى الإيوان بالقرآن قبل الفوت؟! وبأي حديث أحقّ منه 
يريدون أن يؤمنوا؟!. 

وقرئ: ويذرهم بالياء والنون» وبالرفع والجزم. والرفع على الاستئناف. 
والجزم عطف على محل فلا هَادِىَ لَهُ:4 كأنّه قيل: من يضلل الله لا هده أحد 
ويذرهم. 


ذا ا م و 1 م رم يه بم سه م« سن ساس 

يستلونك عَنٍ السَاعقَ أيان مسنها قل إِنَما عَلْمُهَا عند رق لا محلا 
»سه ثس”# ع م ِ عي >6 سلر 2 سوس 

إوقها إلا هو نعلت فى السَموت وَالْأرضٍ لا تأتيك إلا بغئة 


.91" تفسير الطبري ج9:‎ )١( 
(؟) مغافصة الاجل: أخذه إياهم على غرة. (الصحاح: مادة غفص)‎ 


راع صرطار 2ن ماس نل اكادس سا 2م ص ساح ساس ع عرصي لد 
ولو كن تأعَلَمُ لَعَيْبَ لاستحتككارت من الْحَيْر وما مَسَنَ السو 


همه * - 
. 


َنأ لانزِير وَكَيْيِرُ قوم مُؤْمِنُونَ ندع 

الساعة: من الأساء الغالبة كالنجم للثرياء وسمّيت القيامة بِلأأَلَاحَةِ * 
لوقوعها بغتة» أو لأمها على طوها عند الله كساعة من ساعات الخلق. 

وإأيآنَ © بمعنى متى» وقيل: اشتقاقه من أي, لأنّ معناه أيّ وقت. 

و#إمرّسَنها 4 إرساؤها أو وقت إرسائها أي: إثباتهاء ورسو كل شيء ثباته 
واستقراره» والمعنى: متى يرسيها الله؟ . 

لقُلَ إِنَمَا عِلَمهَا © أي: علم وقت إرسائها عنده قد استأثر به لم يخبر به أحداً 
من خلقه ليكون العباد على حذر منه» وذلك أدعى لمم إلى الطاعة وأزجر عن 
المعصية. ى| أخفى سبحانه وقت الموت لذلك. 

للَاحَيَبا لوقه إِلَّا هْوَ 4 أي: لا تزال خفية لا يكشف خفاء علمها إلا هو 
وحده إذا جاء بها في وقتها. 

لتقت فى لسوت وَاَلْأَرضٍ 4 أي: أهج شأن الساعة أهل السماوات والأرض 
من الملائكة والجن والإنس» فكل منهم يود أن يتجلى له علمهاء وشق عليه خفاؤها 
وثقل عليه أو ثقلت فيها لأنَ أهليه| يتوقعونها ويخافون شدائدها وأهواها. 

لاتيم إِلَابقتَه 4 أي: فجأة على غفلة منكم. وفي الحديث: ((إِن الساعة 
بيج بالناس والرجل يصلح حوضه. والرجل يسقي ماشيته» والرجل يقوّم سلعته 
في سوقه. والرجل يخفض ميزانه ويرفعه))0". 

أكَأَنكَ حَدعٌ عنْبَا 4 أي: كأنك عالم بهاء وأصله: كأنّك أحفيت في السؤال عنها 


تفسير سورة الأعراف/ الآيات 197-189 .00.14.44 5 .الاه؟ 


حتى علمتهاء أي: استقصيت وألحفت. وقيل: إن 525277 نونك 4 
أي: يسألونك عنها [كأنك حفي أي: عالم بها"» وقيل: كأنّك حفي]”" بالسؤال 
عنها تحبّه وتؤثره. يعني: إِنك تكره السؤال عنها لأنه من علم الغيب الذي استأثر 
الله به. 

#ولكنَ أككر ألتَاس لا يعْلَمُونَ 4 أنّه المختص بالعلم بها. 

إقل لا أملِكُ لِتَفِيى 4 هو إظهار العبودية» أي: أنا عبد ضعيف لا أملك 
لنفسبي اجتلاب نفع ولا دفع ضرر. 

لإلَامَاسَآَ 4 رتي ومالكي من النفع لي والدفع عني 

ولو كنت ا 
أستكثر المنافع وأجتنب المضارء ولم أكن غالباً مرة ومغلوباً أخرى في الحروب. 
ورابحا وخاسراً في المتاجر. 

إإنََتالّا4 عبد أرسلت بشيراً ونذيرأ» وماامن شأني علم الغيب. 

هُوَاَرِى عَلَقَكُم من نفس وَاحِدقَ مَعَعل ينها وَقعها لمتكي إلا 


2 2ه اس ص دصرو يذ مسر سرس مم ور 


هلما نْبِا حملت خيلا حفينا معت ره فلن القلت وعوا مه 
رَيَهمَا لين َاتتَنَا صَلِسًا لتَكْوَْنَ من الشككريت (2) لمآ ءَاتَْهُمَا 
صَللِحًا جَعَلَا لَه سُرَكاء فيمآ اهما تعد الله عمًا مَمْرِكُونَ (010) 
مركن مسر لمي و 0 
ولك أنشهم يَصُرُورت 89 وَإن تَدَعْوْهُمَ إِلَ فُدَئ يبيو سوا 

ملك مومهم أنثذ تيئر 
)١(‏ عن الضحاك. تفسير الطبري ج9: 47. 
(") ساقطة من ب. 


64" قل له مم مه عه م عه ل مج مة ل مه ل م6 .6 6066 66 60 000000000000000 جوامع الجامع/ ج7 
لحَلَفَكْمٍ 4 خطاب لبني آدم. 
لمن نفس وَاحِدََ 4 وهي نفس آدم 2ا. 
وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 4 وهي حواء خلقها من جسد آدم من ضلع من 
أضلاعه: أو من جنسها كقوله: جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجخا04. 
للِيَسَكْنَ إلا © ليطمئن إليها ويأنس بباء لأنَ الجنس إلى الجنس أميل وبه 
آنسء وذكر لِيَسَكْنَ © ذهاباً إلى معنى النفس ليبيّن أنّ المراد بها آدم» ولأنَ الذكر 
هو الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشاهاء والتغشي كناية عن الجاع وكذلك الغشيان 
والوتيان. 
«حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيمًا 4 وهو الماء الذي حصل في رحمها خف عليها وم 
لقَمَيَّتَ بد * أي: استمرت بالحمل على الخفة وقامت به وقعدت كما كانت 
قبل ذلكلم يمنعها الحمل عن شيء من التصرّف. 
#قَلمَا أنقرّ 4 أي: حان وقت ثقل حملها ىا يقال: أقربت. 
لدعا آَّهَ 4 أي: دعا آدم وحواء رتهما ومالك أمرهما الذي هو الحقيق 
بأن يلتجأً إليه فقالا: "لبن َاتْنَنَا صَيًِا © لئن وهبت لنا ولداً سوياً قد صلح 
بدنه وبرئ» وقيل: ولداً ذكرً”". لأنَ الذكورة من الصلاح والجودة. والضمير 
في لديا 4 و لكين 4 لما ولكل من تناسل من ذريتهما. 
لقَلَمَآ َاتَنْهُمَا © ما طلباه.من الولد الصالح السوي. 


(؟) عن الحسن. تفسير الطبري ج4: /4. 


تفي بلوزة الأغزلف]| الاآية 44 نوه حون امحة واجاسوا جم اس امد او و 

#جَعَلَا لَه سُرَكءَ 4 أي: جعل أولادهما له شركاء» على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه. رلك 38 مآ ءَاتَْهُمَا # أي: آتى أولادهماء وقد دل 
عل اذلف زلا «نتكن أنه هنا تر #تخيت جم العد ومع إشراقهه 
فيه| آتاهم سيقن اننع بعد الى وعبد مناة وعبد يغوث وما أشبه 
ذلك مكان عبد الله وعبد الرحمن. وقرئ: جعلا له شركأء أي: ذوي شرك وهم 
الشركاء. 

وفي الآية وجه آخر: وهو أن يكون الخطاب لقريش وهم آل قصيء أي: 
خلقكم من نفس قصي وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية؛ فل آتاهما ما طلبا 
من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيا آتاهما حيث سمّيا أولادهما الأربعة 

جزم سار را عردم 

3# مر عا يتدر عل حل شي. 0٠‏ م ملقُونَ 4 لأنّ عبدتهم يخلقونهم 

( :متيو » لعبدهم «إقنما وله شي شرك 4 فيدفعون عنها 
ما يعتريها من الحوادث. 

“ون تَدَعْوَهُمْ إِلَ ألدَئ 4 أي: إلى ما هو هدىء أو إلى أن يبدوكم. 

الايَتَيِْوح © إلى مرادكم وطلبتكم. ولا يجيبوكم كما يجيبكم الله. 

0 َلك أَدَعوثمُوَهمَ آمْ 4 صمتّم عن دعائهم في أنّه لا فلاح معهم. 


9 لذن يَدَعوَ من دون لله عباد د أمَتَالكمَ َأَدَعُوهُمَ 
0 ارم و 5 
فلستتهووا اك إن 6381 صّدوين 0 أ 9 58 


وم 


يَمسُونَ يبا أم طم أَيْدٍ يطِسون يبا أم لهم أعين ببضرورت 


اكات عا وام الحافع لج ؟ 


عي 2 ماع م 59 َو 2 0 سم صر 7 200 
يها أمَ لَه ءَادَاتُ يَسْمَعُونَ يها قل أدعوأ ركم ثمكيدُون قلا 
7 كدر 
لنظرون 007 


جا ابر 


هر 
9 
0 
ا 
3 ّ 
3 
8 
2 
ل 
2 
1 
حر 
0 
0 
سه 


استهزاء بهم أي: نهاية أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء» فإن ثبت ذلك فهم عباد 
أمثالكم لا تفاضل بينكم. 

لأمَاَدَعُوهُمْ © في مهماتكم ولصرف الأسواء عنكم. 

ثم أبطل أن يكونوا عباداً أمثالهم بقوله: [ أَلَهُم أَرْجِلٌ يَمَسُونَ يبآ أَرْ لُمْ 
أَيَدِ يبَطِسُونَ يب41. ثم قال: #أكل أدعوأ شركاء كك 4 واستعينوا بهم في عداوتي ثم 
كيدوني جميعاً أنتم وشركاؤكم. 

لملا ننْظِرُونٍ > فإن لا أبالي بكم. وهذا لا يقوله إلا من هو واثق بعصمة 
الله» وكانوا قد خوّفوه بآلهتهم فأمر أن يجيبهم بذلك. 

إِنَّ وَليِنَ آمَهُ لَنِى حَيَّلَ الككبٌ وَهْوَ وَل الصَسِيقَ ©) 

اين َو من ذوفو. ل تيون فرك ولا شه 

يتشنوتت © وَإن تغرف إل لفلف ل متمراً ررقم 


«* 
مر ضح سجر مر 


يَنظرون ِلك وهم لا يصون (0) خذ العفو وأم يالْعرْفٍ وَأَعْرِضَ 
عن لأتهييت 05 
فإإِنَّ 4 ناصري وحافظي ودافع شرّكم عني لأآنَّهُ الى َيل 4 القرآن 
وأعرّني برسالته وَهْوَبَتَوَلَ ألصَّلِحِنَ © ومن عادته أن ينصر المطيعين له الصالحين 


من عباده. 


و 


توه 01 إِلْكَ 4 أئ: يشبهون الناظرين إليك» لأنهم صوّروا 


تفسن ستووة الأعرافت] الآياف ماسم نو اد ا 1 
أصنامهم بصورة من يقلب حدقته إلى الشيء ليراه. 

وهم لب صِرُونَ 4 وهم لا يدركون المرئي. 

ْذِالمَيْهَ 4 أي: خذ ماعفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم ومايأق منهم 

من غير كلفة» ولا تداقهم؛ واقبل الميسور منهم» ونحوه قولهلللا: ((يشروا ولا 
تعسّروا))”". أمر سبحانه بالتسامح وترك الاستقصاء في القضاء والاقتضاء. 

لواش بالمرك #4 بالمعروف والكميل من الأقغال.والكميد من الخضال. 

لوَأَعْرِضٍ عن هيت * ولا تكافئ السفهاء بمثل سفههم» وأعرض عما 
يسوؤك منهم. وقيل: إِنّه لما نزلت الآية سأل جبرئيل» فقال: لا أدري حتى أسأل. 
ثم أتاه فقال: يا حمّد إِنْ الله يأمرك أن تصل من قطعكء. وتعطي من حرمك. 
وتعفو عمن ظلمك”". وعن الصادق«: ((أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق» وليس 
في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها)) 7. 


2 ع آ[ هآ ا م م 7 
عِيِمٌ © إن لين أتَعَوَأ المي اوت در القجان 
7 كرو َإِدَا هم م مروت( وَإِحْوثْهُمْ تُ يَمَدَوممْ في أل 
مم لابق نوت (5) وَإذَا ل كأ تهم يي د مَالُوا لوا أحيَيبِيهَا قل 
سد 28 عر سا باس ا ا ل مه 1 م 
إنما تع و ا هدق 
ل سا و مرغي 2 
وَرَحمَهُ لِعَوْو يُؤْمِمُونَ (5) 
وَإِمًا 4 ينخسنك لمن ألشََيِطن 4 نخس في القلب يوسوسك على خلاف 
)١(‏ صحيح البخاري ج١:‏ 4 27 رسائل الشريف المرتضى ج7: 7147. 


ا ب ا الصا ص سفت ود م3 وا ماك الامج اد يا اوساو جواعة الاقم ١‏ 
ما أمرت به لَأَسَْتَعِذْ يله 4 ولا تطعه. وجعل النزغ نازغاً مثل قولهم: جدّ جدّه. 
والنزغ والنسغ والنخس بمعنىء كأنّه ينخس الإنسان حين يغريه على المعاصي. 

وقرئ: طيف و لطَكيفٌٌ 4 وهو مصدر قولهم: طاف به الخيال يطيف طيفاً» 
أو هو تخفيف طيّف فيعل من طاف يطيف ك(لين)؛ أو من طاف يطوف ك(هين). 
وهذا تأكيد وتقرير لما تقدّم من وجوب الاستعاذة بالله عند نزغ الشيطان» وأنَّ 
المتقين هذه عادتهم ًا > أصابهم أدنى لمة لمن ألشَّيِْطن َ كَرُوأ © ما أمر الله به 
ونبى عنهء فأبصروا الرشد ودفعوا الوسوسة. 

وأما إخوان الشياطين الذين ليسوا بمتقين فإنّ الشياطين #يَمَدُوُمْ فى 
لم © أي: يكونون مدداً لهم ويزيدونهم فيه. وقرئ: يمدونهم؛ من الإمداد. وني 
الشواذ: يادو : نهم. والمعنى: يعاونونهم. 

ثُمَّلَايِقَصِرُونَ 4 أي: لا يمسكون عن إغوائهم حتى يصرّوا ولايرجعوا. 


ا عزوم روه مع_ءه 


وقوله: #وَإِحْوَنْهُمْ يَمُدَوتجْمَ 4 كقول الشاعر: 
قَوْمْإِدًا الخَيِلُ جَانُوافيكَوَائهَا قَوَارِسٌالخَئِل لَا مل وَلَاكَرَه"' 
في أن الخبر جرى على غير من هو له. 
ويجوز أن يراد بالإخوان: الشياطين ويرجع الضمير إلى الْجَاهِلِينَ 4 فيكون 
الخبر جارياً على من هو له :والأول أنحف لأن «إاحودير 4 في مقابلة الت 
أتَّعَوأْ 4» وجاز جمع الضمير في (إخوٌ و تكد 4 والشيظا فستركلان اللر اديه المليننة 
فهو كقوله: لأأوْلِيَاوّهُمُ الطَاعُوتٌ 24©. 


)١(‏ البيت لزياد بن منقذ العبدي. ديوان الحماسة: 47"0» وفيه: وهم اذا الخيل حالوا... 
(؟) البقرة: /761. 


تفيل سور الأعراك]/ الآمات 4 »لاح ١‏ ]1 يروو وميه معيو حم مع ا ا ع 


0 


ل وَإِدا لم تأتهم ْم مقترحة مَالُوأ لوكا أجَيَبيِئَهَا 4 اجتبى الشيء: 
إذا جباه لنفسه بمعنى جمعه. كقوله: اجتمعته» أو جبى إليه فاجتباه أي: أخذه. 
والمعنى: هلا اجتمعتها افتعالاً من عند نفسكء لأتّهم كانوا يقولون: إن هذا إلا 
إفك مفترىء أو هلا أخذتها منزلة عليك مقترحة. 

اقل إنّمَآ أتَيِعٌ ما يوخ إِكَ من رق 4 ولست بمفتعل للآيات» أو لست 


- 0 


آله و 


لهند بصَيِرٌ 4 أي: هذا القرآن حجج بيّنة ودلائل واضحة يعود الناس بها 
اذ 2 1 هي سا كح له 2 02 6 سر سير <-و سمس 
وَإِذا قرىك الْفرءَان فَأسنمعوا له. وَأنصِوا لعلكم ترحمون 
ره سه عسل .2ه حمر و ا ا ا ري 00 
وَأذ كر ريلك فى تفسلك تضره وحيعهة ودوث الجهر من 
وح مو 0 روه سا رصب بسر ل سس صحو سا تطر 2 مم 2 2 
لمَول لخدو وَالأصَالِ ولا تكن من اللي 258 إِنَّ لين عِندَ 


هذا الظاهر يوجب استاع القرآن والإنصات له وقت قراءته في الصلاة 
وغير الصلاة» وقيل: إِنّهِ في الصلاة خاصة خلف الإمام الذي يؤتم به إذا سمعت 
قراءته» وكان المسلمون يتكلمون في الصلاة فنزلت”"» ثم صار سنّة في غير الصلاة 
أن ينصت القوم في المجلس الذي يقرأ فيه القرآن. وقيل: معناه: إذا تلا عليكم 
الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له'". قال الصادق2ه: ((إذا قرئ عندك 
القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع))”". 


.١169 أسباب النزول:‎ )١( 
.8١ عن الجبائي. التبيان ج0:‎ )1( 


(9) تفسير العياشي ج7: 44 . 


55 . سيا ا ات صل طعي د مدو جو امع اباقع 9 
كت مون 7 لترحموا بذلك. 
وَاذْدُر رَيَلَكَ في نَفْسِلكَ * هو عام في الأذكار من قراءة القرآن والدعاء 
والتسبيح والتهليل. 
لإتَصَرّعا وَخِيمَةٌ 4 أي: متضرّعاً وخائفاً. 
وَدُونَ أَلْجَمَرِ 4 ومتكلاً كلاماً دون الجهر. لأنّ الإخفاء أدخل في 
الإخلاصء وأبعد من الرياء» وأقرب إلى القبول. 
لبالعْدوٌ وَالَآصَالٍِ * بالغدوات والعشيات لفضل هذين الوقتين. وقيل: 
المراد به دوام الذكر واتصاله. 
تَكْن منَالْمَفْلِيَ © عن ذكر الله اللاهين عنه. 
« إن ين عِندَ َيل * وهم الملائكة» والمعنى في لإعِندَ #: دنو المنزلة 
والزلفة والقرب من فضل الله ورحمته» لتوفرهم على طاعته. 
للا يسْتَكيرُونَ عَنْعِبَادَي # مع جلالة قدرهم وعلو أمرهم. 
وَيْسَيَحُوتَُ © ينزهونه عم| لا يليق به. 
وك وغوت 6ن فونه بالتحوة والفناةة وهذا ول متحدات 
القران. 


سورة الأنفال 

مدنية»؛ وهي ست وسبعون آية بصري» خمس كوفي. ثم يُغْلَبُونَ 4 
ولمَفْعُولًا4 الأول بصري. #بتضره وَبِالؤْمِنِنَ4 كوفي. 

ف 00 ((ومن قرأ (سورة الأنفال وبراءة) فأنا شفيع له وشاهد له 
يوم القيامة أنّه بريء من النفاق. رالش ايع الاسويفية رافق ومنافقة في 
دار الدنيا عشر حسناتء ومحي عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات, وكان 
العرش وحملته يصلون عليه أيَامم حياته في دار الدنيا))”"» قال الصادقل#د: ((من 
قرأهما في كل شهر لم يدخله نفاق أبداًء وكان من شيعة أمير المؤمنين حقّأء ويأكل 


يوم القيامة من موائد الجنّة معهم حتى يفرغ الناس من الحساب))”". 


2 ل ع 
بل--_--أسراتمز يي 
8 2 والرم رالرتجهير 
ا 0 < 2 > ع > سدس 2000 عط دغره مب 
. . 3 - - م 


_- 
سه 7 


وَأَصَلِحُوأْ ذَاتَ يننيحكم وَأَطِيعُوا أنه ورسولةة إن كنثر 
قرأابن مسعود وعلى بن الحسين زين العابدين والباقر والصادق#2: يسألونك 
)١(‏ الكشف والبيان ج4: 4 7. 


(1) تفسير العياشي ج47:17. 


الح قله 6606 606666 6006 66666066 6066606666 6066 000002000006060 جوامع الجامع/ ج؟ 


الأنفال. وهذه القراءة مؤدية للسبب في القراءة الأخرى التي هي لعن اَلْأََمَالِ 4. 
وذلك أمْهم إِنّ) سألوه عنها استعلاماً لالهاء هل يسوغ طلبها؟. وفي القراءة بالنصب 
تصريح بطلبهاء وبيان عن الغرض في السؤال عنها. 

والنفل: الزيادة عل الثشيء. قال لبيد: 


اعنا 2 2ه ل 5 - 5 لش ممم مج 2 0005 
إن تقوّى رَبَئَا خير نمل وبإذن لله رَيُئي وَعججل 


قال الصادق2: ((الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال» وكل 
أرض انجلى أهلها عنها بغير قتال أيضاً ‏ وساها الفقهاء فيئاً. والأرضون الموات» 
والآجام» وبطون الآودية, وقطائع الملوك» وميراث من لا وارث له وهي لله 
والرسول ولمن قام مقامه بعده))”" . 


لمَاَتَقُوا أله © باتقاء مخالفة ما يأمركم هو ورسوله به. 

لوَآَصَلِحُوأ ذَّاتَ يَِْحَكُمْ 4 حقيقته أحوال بينكم. والمعنى: أصلحوا ما 
بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة واتفاق ومودة» ونحوه: ذات الصدورء 
وهي مضمراتها. 


يس ل مح برج د 0 ل 7 
إِنَما الْمَؤْمُون ألْذِينَ إذا ذَكرَ أله وَجِلت فَلُوبهم وإدَا 


2-04 آ زه سالرير م 


تلك علو بشت ردتقم إده 5000 يَتَوَطُونَ /) 
ليت يتيوت الصَلَرءَ وَممَا ردقه يَفِقُونَ () 


7 له 01 1 .6 2< يه 87 
لك هم المو لمو مون حك لك نعلت ولد رئهة ومقف 
ء فر 
وَرِرْقٌ كريد () 


.١ 9 ديوان لبيد بن ربيعة العامري:‎ )١( 


(5) ينظر: الوسائل ج7: باب ١‏ من أبواب الأنفال. 


تفش ضورة الآنفال/ الكراك الحو بت ابا اتا اي ال و ا 
أي: ْإِنَمَا 4 الكاملون في الإيمان الي » من صفتهم أتهم إإوا كر 
ّهُ 4 عندهم واقتداره وأليم عقابه على المعاصى لوَجِلتْ قُلُويجُمَ 4 أي: خافت 
«وَإدًا تَلِيتٌ عَلَيهِمْ َيه رَادنهُمَ إِيمَنًا4 أي: ازدادوا بها يقيناً وطمأنينة نفس» 
م ا 00 55 ا ٠.‏ ووه 
وَل رَبَهِمْ يَتَوَكلُونَ © وإليه يفوّضون أمورهم في! يخافون ويرجون. 
وخصٌ الصلاة والزكاة بالذكر لعظم شأنه| وتأكد الأمر فيهما. 
© أَوْلتِكَ > المستجمعو ن لهذه الخصال هج * الذي استحمّو | إطلاق | 
وليك لمستجمعون 6 هم ين استحموا | ف سم 
الإيهان على الحقيقة. 
ولحَنًا 4 صفة لمصدر محذوف. أي: إيماناً حقّأء أو هو مصدر مؤكد . للحملة 
التى هى ‏ أُوْلَيِكَ هم ألْمُؤْمِيُونَ 4 ىا تقول: هو عبد الله حقّأ أي: حقّ ذلك حقّاً. 
دي م يي . 1 ِ ع ادع .كه ع 
درجت 4 شرف وكرامة وعلو رتبة 'وَمَغْفِرَة # وتجاوز لسيئاتهم 
وَرِرْف حكَرِيدٌ > نعيم الجنّة» أي: منافع دائمة» على سبيل التعظيمء وهذا 
كما أَحْرَجَكَ رَيْكَ من بِنيِكَ يِالْحيّ وَإِنَّ مَرِبما من الْمؤْميِينَ 


0-1211 سروس دل راس سس +ى مرو ءم و يا سم سام 
إِكَ ألْموتٍ وهم ينظروت (2) وَإِدْ يَعِدَكُم أله إحْدَى الطَابِمكينٍ 


م ع مه 0 
أنها لم وتودوت أن عير ذاتٍ 
وار جوة 2 ع 2-5 > الي ا يا 2 
وريد لَه أن بحق ألْحقّ يَكَلِميه وقطع داير الكفرين 0 
2 م جاده > مور 0070 


ِيحقٌ الح وببْطل الْبنطل ولو كره الْمُجَرمُوَ 
الكاف في محل الرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف. أي: هذه الحال كحال 


لاا عو أ ات قف او ص مووي اح مايه مكنا ب نطر ابم الا 2 ؟ 
إخراجك. والمعنى: إن حالهم في كراهة ما حكم الله في الأنفال مثل حالم في كراهة 
خروجك من بيتك للحرب. ويجوز أن يكون في محل النصب على أنه صفة لمصدر 
الفعل المقدّر في قولك: الأنفال لله والرسولء أي: الأنفال استقرت لله والرسول» 
وثبتت مع كراهتهم ثباتا مثل ثبات إخراج ربك إِيَاك من بيتك مع كراهتهم؛ فعلى 
هذا لا يكون الوقف من قوله: لقلٍ الْأنَْالُ4 إلى قوله: (بالحقٌ». وعلى الأوّل 
جاز الوقف على قوله: "وَالَمُ شول > وفولة: لمَؤْمِنِينَ *. 

ومن بَبِيِكَ # يريد بيته بالمدينة» أو المدينة نفسهاء لأثمّها مهاجره ومسكنه. 

#بلْحَيَ © أي: إخراجاً ملتبساً بالحكمة والصواب الذي لا محيد عنه. وهو 
الحيناة. 

'وَإِنَّ فرِبِفَامَنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ © في موضع الحال. أي: أخرجك في 
حال كراهتهم 

لمجددِلُوتكَ فى ألْحَيّ * فييما دعوتهم إليه. وهو تلقي النفير» وهو جيش 
قريش لإيثارهم عليه تلقي العير. 

#بِعَدَ مَابَينَ © بعد إعلام رسول الله بأثئهم ينصرون. 

وجداهم أنْهم قالوا: ما خرجنا إلا للعير» وذلك: أنْ عير قريش أقبلت 
من الشام معها أربعون راكباً منهم أبو سفيان وعمرو بن العاصء فأخبر جبرئيل 
رسول اليكل فأخبر المسلمين» فأعجبهم تلقي العير» فلم| خرجوا بلغ أهل مكة خبر 
خروجهم., فنادى أبو جهل فوق الكعبة: يا أهل مكة النجا النجا على كل صعب 
وذلول عيركم أموالكم؛ إن أصابها محمّد لن تفلحوا بعدها أبداً. وخرج أبو جهل 
بجميع أهل مكة وهم النفير» وفي المثل السائر: لا في العير ولا في النفير”"» فقيل 


. ١14 مجمع الأمثال ج3:‎ )١( 


قسن سورة الأتفال الآداك ة ملكو تج مخدم بو اسماخ اماما ار السو مم 
له: إِنْ العير أخذت طريق الساحل ونجتء فارجع بالناس إلى مكة» فقال: لا والله 
حتى ننحر الجزر ونشرب الخمر ببدر» فتتسامع العرب بأنّ محمّداً لى يصب العير» 
وأنا أغضضناه. فمضى بهم إلى بدر ‏ وبدر ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم 
يوما في السنة ‏ ونزل جبرئيل فقال: يا محمّد إن الله وعدكم #إِحَدَى الطايمَكينٍ #: 
إما العير وإما قريشاًء فاستشار النبئ عي أصحابه وقال: ما تقولون؟ إن القوم قد 
خرجوا من مكة فالعير أحبّ إليكم أم النفير؟ قالوا: بل العير أحبّ إلينا من لقاء 
العدو. فتغيّر وجه رسول اللْهي وقال: إِنْ العير قد مضت على ساحل البحر 
وهذا أبو جهل قد أقبل» فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوء فقام رجال 
من أصحابه وقالواء ثم قام المقداد بن عمرو وقال: والله لو أمرتنا أن نخوض 
حمر الغضا وشوك الهراس لخضناه معك. ولا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل 
للوسى: لأقَاذْمَبٌ أَنْتَ وَرَبُك ممالا إِنَا مَاهُمَا قَاعِدُونَ 74" ولكنًا نقول: امض لم 
أمرك ربّك فإنَا معك مقاتلون مادامت منا عين تطرف. وقام سعد بن معاذ وقال: 
يا رسول الله امض لا أردت. فوالذي بعثك بالحقٌ لو استعرضت بنا هذا البحر 
لخضناه ه معك ما تخلف منا رجل واحدء ولعل الله يريك منا ما : تقر به عينك» فسر 
بنا على بركة الله» ففرح رسول الله بقوله» وقال: سيروا على بركة الله وأبشرواء فإنَ 
الله وعدني إحدى الطائفتينء والله لكأن أنظر إلى مصارع القوم2". 

وقوله: #كَأنَّمَا مُسَافُوْنَ إِلَ لْمَوَْتِ 4 تشبيه حاهم بحال من يعتلّ”" إلى القتل 
وهو ناظر إلى أسباب الموت لا يشك فيه. 


(١)المائدة:‏ 5 ؟. 
)١(‏ ينظر: مغازي الواقدي ج١: ١9‏ -54. 
(9) يعتل: يجذزب جذباً عنيفاً . (الصحاح : مادة عتل) 


لاله امم معو وم وما ول لما قل مو لاصوا للم اللا جا ل الا د د د.ا نجوامع الام ع/خ؟ 

و#إِد* منصوب بإضار (اذكر). ول#أأنََا لكُمْ © بدل من #إِحَدَى 
َلطَابفَكينٍ *. 

ولعَيْرَ دَاتِ أَلشَّوْمكَةٍَ © العير» لأنْه لم يكن فيها إلا أربعون فارسأء 
والشوكة: الحدة» مستعارة من حدة الشوكء أي: تتمنون أن يكون العير لكم؛ ولا 
تريدون الطائفة الأخرى التي هي ذات الشدّة والحدة. 

وَيْرِيدُ أَنَّهُ أن ين آَلْحَقّ 4 أي: يثبته. بأن يعرّ الإسلام ويعلي كلمته. 
ويلك وجوه قريش على أيديكم يِكَلِمِو © بآياته المنزلة في محاربتهم '(ويقطم 
دَايرَألَكَفْرِينَ © باستئصاههم وقتلهم وأسرهم وطرحهم في قليب بدر. والدابر: 
الآخرء من دبر: إذا أدبر. والمعنى: إِنْكم تريدون الفائدة العاجلة. والله يريد ما 
يرجع إلى علو أمور الدين ونصرة الحقٌء ولذلك اختار لكم الطائفة الأخرى ذات 
الشوكة» وغلب كثرتهم بقلتكم, وأذههم وأعرّكم. 

وقوله: 9 ليح لَلَىَّ4 تعلّق بمحذوف. تقديره: ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل 
فعل ذلك. 

إذ نيتو يتك تبات لحك أن مُمِدّمُم يأل ين 

ل وفيت (8) وَمَاجَعَلُ لَه إلا مُفْرَئ وَلِنَطمَينَ 

به م 0 م 0 عي 


م به 0 2 2 1 
لوحكم وَيت بو الأقدام (0إذ بو ربد َل لَ ألْمَكج 
أن تع كت لذي 9 سَأْلْتَى ف 5 


فق حوؤة الأتقال / الكرائك :9ه 214 ممخحسة مذي اس حرفي جح واو ماسو و 1 


لْكَفرِسِنَ عَدَابَ أَلثََارٍ 0 

0 2 بدل من (إذْيم كع لذ وقيل. إنه علق بقولة: 
للحن الحقَّ وَيْبِطِلَ الْبَاطِلَ4. واستغاثتهم: إن رسول اللهيّ# ل نظر إلى المشركين 
وهم ألف. وإلى أصحابه وهم ثلاثائة ونيف. استقبل القبلة ومدّ يديه يدعو: 
((اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم إن بلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض)) فما 
زال كذلك حتى سقط رداؤه من منكبه7". 

#فأسْتبَاب لاحك 4 فأغائكم وأجاب دعوتكم لإأَنَ مَِدُّم 4 أصله: 
أن تمدّكمء فحذف 0007 

وقرئ: #ممّدؤيت * بكسر الدال وفتحهاء من قولك: ردفه: إذا تبعه» 
وأردفته إِيّاه: إذا أتبعته» ويقال: أردفته وأتبعته: إذا جئت بعده. فعلى الأوّل يكون 
معنى مردفين ‏ بكسر الدال : متبعين بعضهم بعضاًء أو متبعين أنفسهم المؤمنين. 
وعلى الثاني يكون معناه: متّبعين بعضهم لبعضء أو متَّبعين للمؤمنين يحفظونهم 
ومن قرأ بفتح الدال فمعناه: متبعين أو متّبَعين 

9 وَمَا جَعَلَهُ َه 4 أي: وما جعل الله إمدادكم بالملائكة 0ل : شْفُرَئ # 
أي: بشارة لكم بالنصر كالسكينة لبني إسرائيل. والمعنى: أنكم استغثتم ربكم 
وتضرّعتمء فكان الإمداد بالملائكة بشارة لكم بالنصرء وتسكينا منكم) وربطأ 


)١(‏ مسئد أحمد ج١:‏ لو 


الع ادع دنا ججوامع تامع / + 
على قلوبكم. 

وما أَلتَسَدُ إِلَّا من عند أللَهِ 4 أي: وما النصر بالملائكة وغيرهم من 
الأسباب إلا من عند الله ينصر من يشاءء قل العدد أم كثر. 

#إِد يسََيَكُمْ ألتما سس 4 بدل ثان من لإإذْيَعِدُكُمُالله4» أو منصوب بالنصر 

أو بها جعله الله وقرئ: يغشيكم, بالتخفيف والتشديد» ونصب النعاس والضمير 
لله عر وجل. 

ولأَمَنَةٌ © مفعول له. وظمَنْهُ 4 صفة لٍأأمَنَهٌ 4. أي: أمنة حاصلة لكم 
من الله. والمعنى: إذ تنعسون لأمنكم الحاصل من الله بإزالة الرعب من قلوبكم. 

لوَيْيزلُ عَلِكُم © قرئ بالتشديد والتخفيف لأإيّنَ أليسسَلهِ م41 4 أي: مطراً. 

و ِجْرَ آلشَطن #: : وسوسته إليهم. وذلك أن المشركين قد سبقوهم إلى 
الماءء ونزل المسلمون في كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام ونامواء فاحتلم أكثرهمء 
فتمثّل لهم إبليس وقال: يا أصحاب محمّد أنتم تزعمون أنكم على الحقٌ وأنتم 
تصلّون على جنابة وقد عطشتمء ولو كنتم على حقّ ما غلبكم هؤلاء على الماء» 
وهاهم الآن يمشون إليكم فيقتلونكم ويسوقون بقيتكم إلى مكة» فحزنوا لذلك. 
فأنزل الله المطر فمطروا ليلاً حتى جرى الواديء واغتسلوا وتوضأواء واتخذوا 
الحياض على عدوة الوادي» وتلبّد الرمل الذي كان بينهم وبين العدو حتى ثبت 
الأقدام عليه» وزالت وسوسة الشيطان. 

والضمير في ليهو © للماء» أو ليربط لأنّ الجرأة تثتت [القدم]”" في مواطن 
الحرب. 


(1) ساقطة من ج. 


تفسين سؤر الأنفال/ الآرات 1-8١ج‏ تب مب دج وها م كوو جا زور عل أ نمه امف د 116 


«إذْ يُْجى 4 يجوز أن يكون بدلاً ثالثاً من إإذْيَعدُكُمُ الله4. وأن يتتصب 
000 


ب #ويكبت 

أن مَعَكُمْ 4 أعينكم على التشبيت فثبتوهم. 

وقوله: #سألتى ... َأَضْرِبْوا * يجوز أن يكون تفسيراً لقوله: لأأَنْ مَعَكُم 
يوأ 4» ولا معونة أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفار ولا تثبيت أبلغ من 
ضرب أعناقهم. ويجوز أن يكون غير تفسيرء وأن يراد بالتثبيت أن يظهروا ما تيقن 
به المؤمنون أثّهم أمدّوا مهم. 

لنَضْرِنوا مَوَقَ الْثَمَمَاقَ 4 التي هي المذابح» وقيل: أراد الرؤوس”". 
والبنان: الأصابع» يريد به الأطراف. والمعنى: لفَأَضْرِيُا © المقاتل والأطراف 
فن الاين والرجلين وهو أن يكون بن قر لاخر جالم رده ]ل فونه حكن 
بنَانِ © عقيب قوله: فا أت اموا 4 تلقينآً للملائكة ما يثبتونهم به أي: 
قولوا لهم قولي: #سألتى 4. 

ذَلِلَكَ 4 إشارة إلى ما وقع بهم من القتل والعقاب العاجلء أي: ذلك 
العقاب وقع بهم بسبب مشاقتهم. والمشاقة مشتقة من الشق لأنّ كلا المتعاديين 
في شق خلاف شق صاحبه. والكاف في # ذَالِكَ © لخطاب الرسول أو نطاب 
كل أحد. وفي [ دَلِحكُمْ © للكفرة على طريقة الالتفات. و9 ذَلِكَ © مبتدأء 
و باهم 4 خبره. 

و# دَلِحَكُمْ 4 في محل الرفع أيضاء أي: ذلكم العقاب أو العقاب ذلكم 
لمَدُوقُوهُ 4. ويجوز أن يكون في محل النصب على تقدير: عليكم ذلكم لفَدُوفوهُ 4. 
كقولك: زيدا فاضربه. 


5لا ...2 5 . ا 0غ . .. جوامع الجامع/ ج 7 
ا 0 
أن (الواو) بمعنى (مع)» أي: ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل الذي لكم في 
ل 
كيه أده اموا إذا لفت ليت كقروا وهنا ول 0 لوهم 


بار (20 ومن لهم يَومَيِذٍ دَبُرَم إلا محرا 0 1 


سه ا و2« 02 بع 2 


ا ل 0 قن أله و وخاحهم 
لْصِير (5) 0 روم أ ف 0 
0 إِذْ رميت ولتكرج الله رَئْ وسيل الْمُوّمييرج مه 


به حسما أرك أنه سي 2 عَلِيِع 0 

الزحف: الجيش الذي يرى لكثرته كأنّه يزحف أي: يدب دبيبأء من زحف 
الصبي: إذا دبّ على استه. سمّي بالمصدر والجمع زحوف. والمعنى: إذا لقيتموهم 
للقتال وهم كثير جم وأنتم قليل فلا تفرّواء فضلاً عن أن تساووهم في العدد أو 
تدانوهم. فيكون لإيّحَمًا # حالاً من الدب كَمَرُوأ 4. ويجوز أن يكون حالاً من 
الفريقين» أي: إذا لقيتموهم متزاحفين أنتم وهمء أو حالاً من المؤمنين» كأئهم 
أخبروا بها سيكون منهم يوم حنين"" حين ولوا مدبرين وهم زحف اثنا عشر ألفا. 
وفي قوله: [ ومن يولم يمي دسرَهء © أمارة عليه. 

إلا ترا َال 4 هو الكر بعد الفرء يخيل عدوه أنه منهزم ثم يعطف 
عليه» وهو نوع من مكائد الحرب #إأَوْ مُسَحَيْرا | » أي: أو منحازاً إل وِمَهَ 4 إلى 
جماعة أخرى من المسلمين سوى الفئة التي هو فيها. ل 
لغوء أو على الاستثناء من المولين» أي : ومن يولهم إلا رجلاً منهم متحرّفا أو متحيّز 


)١(‏ ينظر: مغازي الواقدي ج؟: 86 وما بعدها. 


فخنررشورة الأنفال/ الآيات اكور اماو ما لاو او لو اج ل لز 18 
ووزن متحيّز متفيعل لا متفعل؛ لأنّه من حاز يحوزء فبناء متفعل منه متحوّز. 

للم تَعَمْلُوَهَُمَ © الفاء جواب شرط محذوف. تقديره: إن افتخرتم بقتلهم 
فأنتم لم تقتلوهم #ولكرت الله َتَنْهُمْ © بأن أنزل الملائكة» وألقى الرعب في 
قلوءهم وقوّؤى قلوبكم. 

"ومارََتَ 4 أنت يا محمد لإإذ رمت 4 وذلك أن قريشاً لما جاءت بخيلائها 
أتاه جبرئيل فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فقال لعلي 242 : ((أعطني قبضة 
من حصباء الوادي)) فأعطاه. فرمى بها في وجوههم, وقال: ((شاهت الوجوه)). 
فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه» فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم 
#ولكوج له رَئ * حيث أثّرت الرمية ذلك الأثر العظيم. أثبت الرمي لرسول 
الله لأنّه وجد منه صورة» ونفاه عنه معنى لأنْ أثره الذي لا يدخل في قدرة البشر 
فعل الله عرّوعلاء فكأنّه فاعل الرمية على الحقيقة» وكأتها لم توجد من الرسول 
أصلاً. وقرئ: ولكن الله قتلهم؛ ولكن الله رمى. 

طوَلبْلَ الْمُؤْمِنِينَ 4 وليعطيهم لإبَكآء 4 عطاء سكا جميلاً» قال زهير: 

وَأبْكَاهمَا حير البلاء الذي يَْلُو"" 

والمعنى: وللإحسان إلى المؤمنين والإنعام عليهم فعل ما فعلء ول يفعله إلا 
لذلك. 

إإرك أله سَمِيعٌ 4 لأقوالهم #عَلِيءٌ # بأحوالهم. 

َلْكُمْ ورك لَه موه نكب لْكَفرينَ (12) إن تَسَتَفْيحُوأ مَعَدَ 


دسل سوا ه مله 


معد .مجه 
ل ال ل ا ال ا ا 0 
جاءحكم الفمح وإن تنتهوأ فهو حير وإن تعودوا نعد 


)١(‏ شعر زهير بن أبي سلمى: ٠‏ » وصدره: رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم. 


ممه امل عه ممه ع ام مه ل ل مم عه لله العامة لم عل ناد ل بن جوامع الخاضع/ ج؟ 


ون مُق عَدَكدْ هِمَمُكُمْ سَيْكًا ولو كَثرتْ وَأ لَه مم لْمُؤْمِنِينَ 
2 5 المت اموا اطيهوا .الله ورشولة ول يلوا نه 
وَكَسْرَّ تَْمَعْون 9 ولا كوأ كألزرت دَالْوأْسَهِعََاوَهُمَ 
نمثو () 
ةا دَلَكْمْ 4 إشارة إلى البلاء الحسن. وبحله الرفع؛ أي: الغرض ذلكم؛ 
(وأرك أله موه 4 عطف على دَلِكُمَ 4 يعني: إن الغرض إبلاء المؤمنين 
وتوهين كيد الكافرين. وقرئ: موهن ‏ بالتشديد ‏ وقرئ على الإضافة» وعلى 
الأصل 0 وام 
"إن مَسْتَميِسُوا حم الْفَنْحُ 4 خطاب لأهل مكة على طريق 
التهكمء وذلك 6 أن ينفروا تعلّقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم 
انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين. وروي: أن أبا جهل قال يوم 
بدر: اللهم أيّنا كان أهجر وأقطع للرحم فأحنه”" اليوم”"» أي: فأهلكه. وقيل: 
فإِنْ تَسْتَفْيِحُا * خطاب للمؤمنين ووَإن تَنْتهُوأ © للكافرين”"» أي: وإن تنتهوا 
عن عداوة رسول الله "فهو حَيرٌ حي لك وان َعُودُوا © لمحاربته تعد © لنصرته 
عليكم. وقرئ: وأنّ الله بالفتح ‏ على: ولأنَ الله مع المؤمنين كان ذلك. وبالكسر 
وهو الأوجه. ويقويه قراءة عبد الله: والله مع المؤمنين. 
وقرئ: لوَلَاتولَأ 4 بحذف التاء وإدغامها في التاء» والضمير في لأعَنْهُ 4 
لرسول الله. لأنّ المعنى: أطغر ا وول اشع عقو نه لزوالنه وَرَفُولة عق أذ 
)١(‏ أحنه: أهلكه. (الصحاح: مادة حين) 


(1) تاريخ الطبري ج7: 581. 
(3) الكشف والبيان ج4: 58 


0 ا ا و ب ا مج ل ا لاا 


أحدهما رجوع إليهما كا تقول: الإحسان والإجمال لا يتفع في فلان. 
ا دعاءه لكم. 
« وَلَا مكنأ كألِرت 4 ادعوا الساع #وَهُمَ لا سسْمَعُونَ 4 لأنهم ليسوا 
بمصدّقين فكأئهم غير سامعين. 
هو 1000000 3 11 ذل هه 4 
إن شَرَّ الذواتَ عند الله 0 لم لدت لا يعقلون 


8. 0000 2 


9) ولد عِلِمَ أمَهُ ذييم حا لاسمعهم ولو أَسَمَعَهُم لتولراأ 


وهم مُعَرِضُورتٍ يأئبًا أَلَذِينَ َي ا 00 شَِ 
ُو إِذا دعا م لمكم وَعَلَيُوَا أ َه محل 
سب امه وََلِْوء وَأَنَّهُه نه شروت - 9 
2 ا ان كذوا سخ جامكة ولا 2 
أنه سَرِيد الْعِقَابٍ © 
فإِنَّ سَرَّ4 من يدب على وجه الأرضء أو إِنَ شر البهائم» جعلهم من 
جنس البهائم ثم جعلهم شرها الم كم 4 أي: الذين هم صم عن الحقّ لا 
يسمعونه. بكم لا يقرّون به. 
لوَلْوْ عِلِمَ أسّهُ4 في هؤلاء الصم البكم لحَيْرَا © أي: انتفاعاً باللطف 
للَدْسَمَمَهُمَ 4 للطف بهم حتى يسعوا سماع المصدّقين لوَلوْ أُسْمَعَهُمْ لتولوأ» 
وأعرضوا. وفي هذا دلالة على أنّه سبحانه لا يمنع أحداً اللطف. وإنَّا لا يلطف لمن 


يعلم أنه لا ينتفع به. وقال الباقرل: ((هم بنو عبد الدار لم يُسلم منهم غير مصعب 


."17 التوبة:‎ )١( 


لغ اي مارو مو امرك ل لوا بل امود وروه 6 مل ل لع م6 كو 002 أن اجوامع الخاضع/ج؟ 
بن عمير وسويد بن حرملة))''' كانوا يقولون: نحن صم بكمٌ عما جاء به حمّد 
رمعت سيا هن اننا السخابةاللراءد. 

دا دَعَاكم © وحد الضميرء لأنّ استجابة رسول الله استجابة الله. والمراد 
بالاستجابة: الطاعة والامتثال لِمَا يحِْيحَكُمْ 4 من علوم الدين والشرائع؛ لأنَّ 
العلم حياة والجهل موت. وقيل: لمجاهدة الكفار”” وللشهادة”" لقوله: #بّل 
أغياة عند رت 104 

وَاَعَلموا أرت الله يحول بيست الْمَرَءِ َكَل 4 أي: يملك على المرء قلبه 
فيغيّر نياته ويفسخ عزائمه» ويبدله بالذكر نسياناً وبالنسيان ذكرا» وبالخوف أمنا 
وبالأمن خوفأء وقيل: معناه: إن المرء لا يستطيع أن يكتم الله بقلبه شيئا» وهو 
يطلع على ضمائره وخواطره. فكأنّه بينه وبين قلبه» وقيل: معناه: أنّه يميت المرء 
فتفوته الفرصة التي هو واجدهاء وهي التمكن من إخلاص القلب ومعالجحة أدوائه 
وردّه سليماً | يريده الله فاغتنموا هذه الفرصة وأخلصوا قلوبكم, واعلموا أنكم 
لإلّْهِ نحْشَرونَ 4 فيثييكم على حسب سلامة القلوب وإخلاص الطاعة. وعن 
الصادق2: ((يحول بين المرء وبين أن يعلم أن الباطل حقٌ))”". 


. ١١17 التبيان ج0:‎ )١( 

(7) عن ابن إسحاق. معالم التنزيل ج7: 07. 
(") عن القتيبي. معالم التنزيل ج7: 07. 
(:) آل عمران: .١59‏ 

(5) عن قتادة. تفسير الطبري ج94: ١47‏ . 
)١(‏ كتاب التوحيد: .791١‏ 


تفتسل سبورة الأنفال] القياك ؟ اده لاني أمجمطه لطم انمع اسان تووم ف ال 

0 0 4 أي: بلية» وقيل: ذنباً”""» وقيل: عذاباً"» وقيل: هو إقرار 
المنكر بين أظهرهم 

وقوله: لإلَانْضِيبِنَ 4 لا يخلو أن يكون جوابا للأمر» أو بياً بعد أمر معطوفاً 
عليه بحذف الواوء أو صفة ل#فِتَنَةٌ 4. فإذا كان جواباً فالمعنى: إن أصابتكم 
لا تصيب الظالمين (مِنكُم دَآصَةَ » ولكنّها تعمّكم, [وإنّ) جاز دخول النون 
في جواب الأمر لأنَّ فيه معنى النهي]”'". كما تقول: إنزل عن الدابة لا تطرحك» 
وخخوق» لأ تل حتك .م و إذا اكاتع نيا بعد آم :فكاته قبل : واخدروايلية أى دنا أن 
جا تحرص لطم هيك 01 ار اينات را لدي ور اومن 
ظلم منكم خاصة. وكذلك إذا جعلته صفة على إرادة القول كأنه قيل: ‏ وتوأ 
فِتَّتَدَّ 4 مقولاً فيها: الَاضصِيبَنَ 4» ونظيره قول الشاعر: 

عَمّى إِذَا جَنَّ الظَّلَامُ وَاخْمَلَط جَاءوابمَذْقٍ مَل رَآَنْتَ الذَنْت مه 

أي: بمذق يقال فيه هذا القول. لأنْ فيه لون الزرقة التي هي للذئب» 
ويعضده قراءة ابن مسعود: لتصيبن؛ على جواب القسم المحذوف. وتكون (من) 
للتبيين على هذاء لأنْ المعنى: لاتصيبنكم أو لتصيبنكم خاصة على ظلمكم. لأنَّ 
الظلم أقبح منكم من سائر الناس. 


وعن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية قال النبيَع#: ((من ظلم علب 


.7١١ الكشاف ج7:‎ )١( 
. ١7١ عن الجبائي. التبيان ج9:‎ )١( 
(5)لم أعثر على قائله في المصادر المتوفرة.‎ 


كارا انح رادا ييا مسف لاا ا وقوه اقحال د ماه ا لط موا رج توامع الجامم رج ؟ 
مقعدي هذا بعد وفاتي. فكأنّ) جحد نبوّت ونبوّة الأنبياء قبلي)) أورده الحاكم أبو 
القاسم الحسكاني”" في كتاب شواهد التنزيل مرفوعا”". وعن ابن عباس أيضاً: أنه 
سئل عن هذه الفتنة» فقال: (أبهموا ما أبهم الله)”"» وعن السدي: (نزلت في أهل 
بدر فاقتتلوا يوم الجمل)”*'. 


عر سم 7 ررحم ست م ره 


وأذكروا | إذ نشم ويل مُسْتَصْعَفونَ ف لض تحَاُوت أن 
لح 9 5 لاس موتكم وَأَمَدك بنصْره 7 رفك 0 
الطلنكَت 00 لىع لمكم تقك5و 05 5 ألَدِينَ مثا كا 


3 تر سمه كد لت دح دير - 


5 وحخونوا ن 
2 أمولْحكم وأولكدك 1 عله 
بجر عَظِيمٌ (50) 
#وأذكرواأ * معاشر المهاجرين 'إإِذ أَنسْم م كيل 4 أي: وقت كونكم أقلة 
أذلة» ف "أإِدْ © هنا مذكور مفعول به وليس بظرف. 


لمُسْسَصْعَفُونَ 4 تستضعفكم قريش في الْأَرْضٍ * يعني: أرض مكة قبل 
الحجرة #تَحَافوتَ أن يَنَحَطَفَكُم أَلنّاسُ 4 أي: يستلبكم المشركون من العرب إن 
خرجتم منها لمَتَاوَسَكُمَ © إلى المدينة وَأَيّدكُم يضرو © أي: ترات بمظامر 
النصر بإمداد الملائكة يوم بدر وَرَدَفَكُم ين لطبت 4 د يعني: الغنائم «لْمَلَكُمْ 


ل ا 00 
(؟) شواهد التنزيل ج١:51١7.‏ 
(*) مجمع البيان ج"5-1: 8 017. 


(5) تفسير الطبري ج9: .١55‏ 


اا 


تَتَدْيُونَ 4 إرادة أن تشكروا هذه النعم. وعن قتادة: (كانت العرب أذْلٌ الناس» 
وأشقاهم عيشأ وأعراهم جلداء يؤكلون ولا يأكلون. فمكن الله لهم في البلاد. 
ووسّع عليهم في الرزق والغنائم» وجعلهم ملوكاً)”". 

ومعنى المخنون: النقص. كا أن معنى الوفاء: التمام» ومنه تخونه أي: تنقصه. 
ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء» لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت 
عليه النقصان فيه والمعنى: لا تخونوا الله بترك أوامره» والرسول بترك سنته 
وشرائعه؛ ولأأمَمَْيكْمْ 4 فيا بينكم بأن لا تحفظوها #وأتمَ تَمَلَمُونَ © وبال ذلك 
وعقابه» وقيل: "وتم تَعَلَمُونَ 4 أنكم تخونون'" » يعني: إِنْ الخيانة توجد منكم 
عن عمد ومجمل أن يكون #وَمخونوًا 4 جزماً داخلاً في حكم النهيء وأن يكون 
ولاه ا ل 

( وأعلموا أنّمآ 3 لحكم وَأولَدمم فَِنَه 4 جعلهم فتنة» لأثْهم سبب 
الوقوع في الفتنة وهي 0 أو العذاب, أو يريد: محنة من الله ليبلوكم كيف 
تحافظون فيهم على حدوده #وَآبٌ لَه يدهم أجْرٌ عَظِيٌ © فعليكم أن تزهدوا 
لالد ياه رلا روا علخت لاوس فهر لانو وال نعي لاا 


ير د وم 
إن 0 2 


ايها لذت َامَنَُأ إن سَنّقُوا آله يجْمل لَّكُم فقا 

سس شقان وقد 3 ص و ا ل اميد 0 

© هه ءءء 5-4 ييه هه ع 

َإِذْ يتك بك الذي قرا يأر وأ مخْرجوك 
وس 0 ل 22000 سو - 1 0 1 كرت 2 


10و وموم ا مها لمم تق ولط وق ادي ل ا حل أو سير للك لد ل اوه عجو افع الاقم رج + 


00 


عَانًا 4 أي: فتحاً ونصراء كقوله: ليَوْمَ الُْوْقَانَ4”" لأنْه يفرق بين الحقّ 
بإعزاز أهله والباطل بإذلال أهله. أو هداية ونوراً وتوفيقاً وشرحاً للصدورء أو 
بيانا وظهوراً يشهر أمركم في أقطار الأرض. 

١‏ وإ يت كَ اكوا 4 لما فتح الله عليه؛ ذكره مكر قريش به حين 
كان بمكة ليشكر النعمة الجليلة في إنجائه منهم واستيلائه عليهم» أي: واذكر إذ 
يمكرون بك حين اجتمعوا في دار الندوة وتآمروا في أمرك» فقال بعضهم: نحبسه 
في بيت ونلقي إليه الطعام والشرابء وقال بعضهم: نحمله على جمل ونخرجه 
من بين أظهرناء وقال أبو جهل: نأخذ من كل بطن غلاماً ونعطيه سيفاً صارماً 
فيضربونه ضربة رجل واحدء فيتفرّق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على 
حرب قريش كلهم. فإذا طلبوا العقل عقلناه» فقال إبليس ‏ وكان قد دخل عليهم 
في صورة شيخ من أهل نجد .: هذا الفتى أجودكم رأياً. فتفرّقوا على رأيه مجمعين 
على قتله”". 

وعن ابن عباس: لالِنِبُوكَ #: ليقيدوك ويوثقوك» وقيل: ليشخنوك 
بالضرب والجرح”!) من قولهم: ضربوه حتى أثبتوه لا حراك به» وفلان مثبت 
وجعاً. 

وَيَسَكُُونَ 4 ويخفون المكائد وَيَمَكٌ+ أنّهُ4 ويخفي الله ما أعد لهم حتى 
يأتيهم بغتة. 


.4١ الأنفال:‎ )١( 

(1) ينظر: سيرة ابن هشام ج7: 5 .١177-11‏ 

(©) تفسير الطبري ج9: .١5/‏ 

(4) عن أبان بن تغلب وغيره. الكشف والبيان ج5: ."6٠‏ 


تفي سور الأنفال /الآيات 421007 #ازرين يق سمه عام مام ماعو مق حو الو لولس 143 
رأف حير التتسكرد * أي: مكره أنفذ من مكر غيره. أو لأنّه لا ينزل إلا 


م ارهد مب 


3 | اه كم ل ا 
وإذا نكل عاجهم «اينتنا نا أَهْد نشاء لقلنا مثل 


هذا إن هَندآ إلا أَسَظِيُ الْأَيَلِينَ (2 وَإِدْ مَانُوا انمد 
إن كات هَنْدَاهُوَ آلْحَقَّ ِنْ عِندِكَ َأمطِرْ عَلَنََا حبارهٌ يِنَ 
لَك أوأنْيمَا بِعَدَابٍ أليم (5) وَماكات أنه ليِعَذْبهُمْ 
وَآنت شين ا نت الله معَدِبهم وهم مغرو 2 و 9 ٌَّ 
دوع 22 عرد دلرو مهمو ليرء دوم د مومسم - 


سي م6 

الَو ئَمَء لَمُلْمَامِكْلَ عدا 4 قائله: النضر بن الحارث بن كلدة» وأسر يوم 
بدر فقتله النبيَيّ صبراً بيد عليه وإنَّا قاله صلفاً ونفاجة» فإنّهم لم يتوانوا في 
مشيتهم لو استطاعوا ذلك, وإلا فا منعهم أن يشاؤوا غلبة من تحدّاهم وقرعهم 
بالمعجز حتى يغلبوه مع فرط حرصهم على قهره وغلبته؟!. 

لإ هَنْدَاإِلّة أُسَطِيرٌ الَْرَّلِينَ © قاله النضر أيضاًء وذلك أنّه جاء بحديث 
رستم وإسفنديار من بلاد فارسء وزعم أن هذا مثل ذلك. 

وهو القائل: #أَللَّهُمّ إنكات هَذَاهْوَ لْحَنَّ 4 أي: إن كان القرآن هو الحقّ 
فعاقبنا على إنكاره بالسجيل ىا فعلت بأصحاب الفيل» أو بعذاب آخر. ومراده 
أن ينفي كونه حقّاء وإذا انتفى كونه حقّاً لم يستوجب منكره عذاباء فكان تعليق 
العذاب بكونه حمّاً مع اعتقاد أنّه ليس بحقّ كتعليقه بالمحال. 

للِيعَدِبَهُمَ 4 اللام لتأكيد النفي, والدلالة على أن تعذيبهم وهو بين أظهرهم 


اللا ا حم خط ع ل تم لوا لا عم الا و لمرو نو اع وله بع ارود يعوامع الشامع/ ع1 
غير مستقيم في الحكمة» ومن قضية حكمة الله أن لا يعذّب قوماً عذاب استئصال 
ونبتتهم بين أظهرهم. وفيه إشعار بأثْهم مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم بدلالة 
فول "وما 21 ابذهم آسّه4. فكأتّه قال: ما يعذّبهم وأنت فيهم. وهو 
معذّبهم إذا فارقتهم فإومًا لهم أَلَا يعدبم 4. 

وقوله: "وَهُم يسْتَعْفُْونَ © في موضع الحالء أي: #ومَا كان الله 
مَعَدبَهُمَْ © وفيهم من يستغفر» وهم المسلمون بين أظهرهم من المستضعفين 
الذين تخلفوا بعد خروج رسول اللي وهم على عزم الهجرة» وقيل: معناه نفي 
الاستغفار عنهم. أي: الا ري مرو م 0000 
يؤمنون ولا يستغفرون""". 

وَمَا لَهُمْ أَلَا يعَدِبَُمْ آسّهُ © وأي شيء هم في انتفاء العذاب عنهم, يعني : 
لاحظ لمم في ذلك "و لوحي ره ويه 
يَصُدُوَ عَنِ الْصَسْجِدٍ الْحَرَاٍ © أولياءه إوماكانوا أوليآء:* أي: وما 
استحقّوا مع شركهم بالله وعداوتهم لرسوله أن يكونوا ولاة أمره إن أَوْليآوُه 
إِلَّا آلْمّمُونَ 4 إِنّ) يستحقّ ولايته من كان تقياً من المسلمين #وَلكنَ كر حَرَهُمْ 
ل 
العدم. 


49 

وَمَاكَآنَ صَلَاُمَ عند أَلتِ إلا مكاء وَصَدِيَةُ 
َدُوكوَأْ ألْعَدَاب يما كُسْرْ تَكثروت 250 إنَّ ألّذيت 
كفروأ سسْفِفُونَ أَمَولَهُمْ لِيصِدُوأ عن سَبِيلٍ أله فَسَينَفِفُوتهًا 


. ١00 عن قتادة. تفسير الطبري ج9:‎ )١( 


تقسس سووة الأنفال/ لياف اك ات ور ملو عجارا اس سس اسح 


3-4 


د صما عر دي + لاعس لاج 4 وءرو قه المت ال سس لوساع 

نم 3 ث عَليْهِمَ حَسَرَهُ ثم يُعْلبُوَ والْذِينَ كفروأ إِك 
سل ارح سا كر د >د>مهومآاآد د 0 آ هه ته 

جَهِنم شروت 29 ليمير أللّهُ ألْحَبِتٌ من ألطِيَبٍ وَمجْعَلَ 


جِ 

مج سس( سن سح سر ابر لص مره ع ا ل اي ا ال ل ل 001 
٠ ٠. 3 55‏ 
الخبيث بعضهءعل بعض ويركمه: جيعا فيجعاه: فى جَهُمْم 


أُوكتياك هُمْ الْكَيِرُورت 0 

المكاء: الصفيرء. والتصدية: التصفيق. وهو ضرب اليد على اليد. وهو تفعلة 
من الصدىء والمعنى: إْهم وضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة» كما أن الشاعر 
في قوله: 

#اكقل الختتى انكر عل 1 ١‏ ادلو تر ارو 0 

وضع القيود والسياط موضع العطاء. 

وذلك أتمّهم كانوا يطوفون بالبيت عراة وهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون 
فيها ويصمّقونء وكانوا يفعلون نحو ذلك إذا قرأ رسول الله في صلاته يخلطون 
عليه 

لهَدُوقُواً © عذاب القتل والأسر يوم بدر. 

فِفُونَ أمْوَلَهُرَ 4 نزلت في المطعمين يوم بدر» وكان كل يوم يطعم واحد 

منهم عشر جزورء وقيل: إثْهم قالوا لكل من كانت له تجارة في العير: أعينوا بهذا 
المال على حرب ممّد لعلنا ندرك منه ثأرنا بها أصيب منا ببدر”"» [وقيل: نزلت 
و أب مقا رلك سام دو او انين مره رالها يان ميو من ا بها دن ره 


.771/:1١ج شرح ديوان الفرزدق‎ )١( 
35 سيرة ابن هشام ج7:‎ )( 


الما بدو و و اا جا با جات ع نه نجه وافع الجامع/ نح ؟ 
]0 

للِيَصِدُوأ عن سَبِيلٍ أله 4 أي: كان غرضهم في الإنفاق الصدّ عن اتباع محمد ع 
وه فيز ال 

لثم تَكْوْتٌ عَلَيِهِمْ حَسَرَةٌ 4 ثم تكون عاقبة إنفاقها حسرة لأثُمَ 
يُفْلبُرت 4 آخر الأمر يغلبهم المؤمنون. والكافرون لإا جَهَنَّمَ يحسروت 4. 

ليَمِيِرَ أنّهُ 4 الفريق ظأَلْحَِيتٌ مِنَ © الفريق #ألطَيب وَيجْمَلَ الْحَِيتَ 
بَعْضَهُ4 فوق ينض 4 في جهنم يضيقها عليهم در رَكُمَهُ4 عبارة عن 
الجمع والضم حتى يتراكمواء كقوله: لكَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَ/4”"» وقيل: نفقة 
الكافر من نفقة المؤمن» ويجعل نفقة الكافر بعضها على بعض فوق بعض فيركمه 
ويجمعه جميعاً فبجعله في جهنم يعاقبهم به''»؛ كما قال: ليم يحُمَى عَلَيِها في نَار 
جَهَنَمَ. .. الآية4”*». وقرئ: ا لِيمِيِرَ © على التخفيف. 


2ء دو سح سأ ساسا سا 


قل لِإَدِيِنَ كفروأ إن يَنَتَهُوا يُغْمَرَ لَهُم مَاكَدَ سَلفَ وَإِن 
دوأ فَفَد مَصَتَ سُنَّتْ الأوّليت 2 وَقَدِيِلُوهُمْ حَقٍّ 
رج ننه ويشكرن الزين كز ند وإنك كيدا 
و © ودلا تاي 


)١(‏ ساقطة من أ ب» ط. 

.١9 الجن:‎ )*( 

(5) عن مقاتل. تفسير السمرقندي ج7: .7١‏ 
(6) التوبة: 76. 


تفسير سورة الأنفال/ الآيات 5١-18‏ . 0 7 3 ل 


«ثل يَلْرِسِنَ مكتئنا 4 أن ل 
ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل: إن تنتهوا ‏ بالتاء يغفر لكم, أي: إن ينتهوا عم| هم 
عليه بالدخول في الإسلام يمر لهم ماهد سلف من الشرك وعداوة الرسول 
لون يَعُودواً © لعداوته وقتاله #فَمَّدْ مَضَتْ سد سُنَّتُ الأوّليت 4 الذين تحرّبواعل 
أنبياء الله في تدميرهم, فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهوا. 

ل وَتِلُوهُمْ حو لا تكو هِنَنَة 4 أي: إلى أن لا يوجد فيهم شرك 
وَيَحكُونَ ألينُ كله يِه 4 ويضمحل كل دين باطل ويبقى دين الإسلام 
وحده. قال الصادق2ا: (( يجىئ تأويل هذه الآية» ولو قد قام قائمنا بعد سيرى 
من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية» وليبلغن دين محمّدية ما بلغ الليل حتى 
لايكون شرك على ظهر الأرض))0©. 

لقت أنتَهَوًا 4 عن الكفر وأسلموا #فإِت لَه يِمَا يَمَمَلُوت بَصِيدُ # 
يثيبهم على توبتهم وإسلامهم. وقرئ: تعملون ‏ بالتاء ‏ فيكون المعنى: فإِنّ الله بها 
تعملون من الجهاد في سبيله #بَصِيرٌ © يجازيكم عليه أحسن الجزاء. 

ل وَإِن نولأ ولم ينتهوا فثقوا بولاية الله ونصرته. 


وأعلموأ أنَّمَا خَنِمْثُم من ْو ف له م وللرسول ولنف 
الشرى الى وسكي ون الكبيل إن كُمْد مَاَسثم 
وَمآ أَََا عل عبناي لكا وم لنت الْجَمَعَانِ 
وَأمَدُعلَ سكل ؟ شَىْ مسر (40) إذ أنثم ِالْمدوةَ ا [أكد ا و 


رفي2د و م 


بالعذوة الفصوئ وَالرَحكَب أسَفَل رط ولو تواعسد 


3 


.07 تفسير العياشي ج7:‎ )١( 


ل ا ل وا ان قر ع للم ا را مامة زام ةرو جوافع اللنامع/عر» 
جع مدع ررس ا. مج سالا لدي > اللا متو 5م ّ- 
امداق امعد وَلدكن ليقضى أله ما كات 
0 24 اي ال ا ل ل الي ا الل ل ال 00 - امس له 
مفعولا لَمَهْلِكَ من هللف عن بِيَنْةَ وَيَحِيْ مَنْ ىن عر بيِنقٌ 

وَإسك أله يع ليع (80) 

(ما) موصولة؛ و8إيّن سَىْءِ © بيانه» #فْأنَّ بن 4 مبتدأء وخبره محذوف 
تقديره: فواجبء أو فحقّ أن لله مسر 4. 

قال أصحابنا:رضوان الله عليهم أجمعين: إِنّ الخمس يقسّم على ستة أسهم 
كا ف الآية : سهم لله» وسهم للرسوليّة. وسهم لذوي القربىء فهذه الأسهم 
الثلاثة اليوم للومام القائم مقام الرسولعة. وسهم ليتامى آل محمّد. وسهم 
لمساكينهم» وسهم لأبناء سبيلهم» لا يشركهم في ذلك غيرهم. لأنَّ الله سبحانه 
حرّم عليهم الصدقة لكونها أوساخ الناس وعوضهم من ذلك الخمس'"''. وروى 
ذلك الطبري”"' عن علي بن الحسين زين العابدين ومحمّد بن علي الباقر صلوات 
الله عليه|”". ورووا عن أمير المؤمنين2 أنّه قيل له: إِنَّ الله تعالى قال: #إوأَلْسَسم 

وَالْمَسسْكينِ © فقال: ((أيتامنا ومساكيننا))2©. 

وقوله: إن كثُمَ مَامَنُم أله 4 تعلّق بمحذوف يدل عليه لواعَلمُوًا 4. 
والمعنى: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنْ الخمس من الغنيمة يجب التقرّب به 


)١(‏ ينظر: الوسائل ج5 باب ١‏ من أبواب قسمة الخمس. 

(") أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الطبري» صاحب التصانيف المشهورة في التفسير والتاريخ» ولد 
بآمل سنة 4 177ه واستوطن بغداد وأقام بها الى حين وفاته سنة 7١١‏ ه. ينظر: طبقات المفشّرين ج1: 
0635 . 

(*) تفسير الطبري ج١٠:‏ لا وفيه عن زين العابدين2 فقط. 

(5) الكشف والبيان ج5: .7701١‏ 


تسر استووة الأنفال/ الكنات 1ك لاه او ل واد لكك ام اساي الما لقان الم 13 
فاقطعوا عنه أطماعكم واقتنعوا بالأحماس الأربعة. 

إوَمآ أَنَرَلَنَا» معطوف على لبآّهِ 4 أي: إن كنتم آمنتم بالله وبالمنزل لعل 
عَبِدِنَايوُم لْمُرَعَانٍ 4 يعني: يوم بدر. 

و #الْجَمْعَانِ #: الفريقان من المسلمين والكافرينء والمراد: ما أنزل من 
الآيات والملائكة والفتح يومئذ. 

© إِذ 4 بدل من #يَوْم ألْمُرَكَانٍ #. والعدوة: شط الواديء بالكسر والضمء 
و لديا 4 ولالْفْصَوَئ © تأنيث الأدنى والأقصىء والقياس أن تقلب الواو ياء 
كالعلياء إلا أن القصوى جاءت على الأصل شاذاً كالقود. والعدوة الدنيا ما يل 
المدينة» والعدوة القصوى مما يلي مكة. 

وَألرَكُب أَسْفَلَ مِنحَكُم © يعني أبا سفيان والعير أَسَمَلَ © نصب على 

الظرف. معناه: مكاناً أسفل من مكانكم يقودون العير بالساحلء ومحلّه رفع لأنّه 
خير المبتداً. 

والفائدة في ذكر هذه المراكز» الإخبار عن الحال الدالة على قوة المشركين 
وضعف المسلمينء وأنّ غلبتهم على مثل هذه ا حال أمر إههي لم يتيسّر إلا بحوله 
وقوته. وذلك أنْ العدوة القصوى كان فيها الماء» ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي 
خبار"' تسوخ فيها الأرجلء» وكانت العير وراء ظهورهم مع كثرة عددهمء 
وكانت الحاية دونها تضاعف حميتهم وتحملهم على أن لا يبرحوا مواطنهم ويبذلوا 
نباية نجدتهم» وفيه تصوير ما دبّره عرّ اسمه من أمر وقعة بدر للِْقَضِىَ أللَّهُ أمّا 
كات مَفْعُولا 4 من إعزاز دينه وإعلاء كلمته. 

#ولؤ تَوَاحَدثُرْ 4 أنتم وأهل مكة وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون 


)١(‏ الخبار: الأرض الرخوة ذات الحجرة. (الصحاح خبر) 


وبا ومو اد موتو و ات ا تيه لات جوم خعواضع لمجا برج ١‏ 
فيه للقتال» لخالف بعضكم بعضاء فتتطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد 
وثنطهم ما في قلوءهم من الرعبء فلم يتفق لكم من اللقاء ما وفقه الله. 

"لِْقَضَ © متعلّق بمحذوف. أي: ليقضي أمراً كان واجبا أن يفعل؛ دبّر 
ذلك. وقوله: ل#لْمَهَلِكَ # بدل منه. واستعير الحلاك والحياة للكفر والإسلام؛ أي: 
ليصدر كفر من كفر عن وضوح بيّنة وقيام حبّة عليه. ويصدر إسلام من أسلم 
عن يقين وعلم بأنه الدين الحقّ الذي يجب التمسّك به. 


ص 
ع و ععووم2و. + عك م افر سلطا بر 
د يُرِيِكهُم أنَّهُ في متاك قَلِيلا وَلَوْ أَرَسَكَهُم كديرا 
5-5 001 ددعت . لكر َ 2م ير سمه سدع سن غم 
ل 7 20110 . و عع 
تشغ © ا يبك 0 ف أَعين 
سه رم وارظة 


قبلا وَيِمَللُكُمْ ف بيه عْمْنِهمٌ لِقَضِى أله أمْرًا كات مفعو 
ل 

إدْ »4 نصب بإضار اذكر» أو هو بدل ثان من يَوْمَ الْفُرْقَانَ4) أو متعلّق 
بقوله: لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 أي: يعلم المصالح إذ يقللهم في عينك. 

فى مَنَامِلكَ * أي: في رؤياك» وذلك أن الله سبحأته أراهم إِيّاه في رؤياه 
قليلاء فأخبر بذلك أصحابه فكان تشجيعاً لهم. وعن الحسن: لإفى مَنَاعِلَكَ #: في 
عينك لها مكان النوم"". والفشل: الجبن» أي: لجحبنتم وهبتم الإقدام» ولتنازعتم 
في الرأي وتفرقت كلمتكم فيم| تصنعون. 

#وَلَكِنّ سه سَلّم 4 أي: أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع (إنَّهُء علِيِءاً 


.08 معالم التنزيل ج7:‎ )١( 


تقس سورة الأنقال/ الآمائق 117-19 ردي ام ا اام ا ا ل 411 
بِدَاتِ أَلضّدُورٍ 4 يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن. 
لوَإِدْبُرِيَكْمُوهُمَ 4 أي: يبضركم إيّاهمء و#قليلا» نصب على الحال. 
وإنّا قّلهم في أعينهم تصديقاً لرؤيا رسول اللْهي. وعن ابن مسعود: لقد قلّلوا في 
أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» فأسرنا رجلا 
منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفا"". 
وَبِقَتِلَكُمْ ف أَعْبْنِهِمَ © حتى قال قائل منهم: إِنَّا هم أكلة جزور", 
وإنّا قللهم في أعينهم ليجترئوا عليهم قبل اللقاء» ثم كثّرهم فيها بعد اللقاء 
لتفجأهم الكثرة فيهابواء وتفل شوكتهم حين يرون مالم يكن في حسابهم؛ وذلك 
قوله: يرو مْلَْهمْ رَأيّ الَْيْنض4”"» ويمكن أن يكونوا قد أبصروا الكثير قليلاً 
بأن ستر الله عنهم بعض أولئك بساتر. 
كاه ريرك اموا ذا شر قضة وانزثرا وار روا أنه 
كنا 514 تروك :8 واطيتوا 1ه تر ول 
تكرّموأ اذهب يك وأضيرةأ إن لله مم الصّديرينت 
ولا مَكُووا كيين حَرَجُواْ من ديكرهم بَطرًا وَرِضَة 
ألكّاس وَيسْدُو بت عَن سبل اللَّهوَآََهيمَايََمَنونَ يميا (80) 
أي: إذا حاربتم جماعة كافرة» وإنَّا لم يصفهم لأنَ المؤمنين لا يحاربون إلا 
الكفار» واللقاء اسم للقتال غالب. 


.٠١ :١٠١ج تفسير الطبري‎ )١( 
.7179 القائل أبو جهل. تاريخ الطبري ج7:‎ )"( 
.1١ آل عمران:‎ )"( 


ممم ا ااا ل لال 
دك ترع ه 3 5 ا عو م2 اك 8 5 
#مَاتْبيُوأ 4 لقتالهم ولا تفرّوا «وَأذكُروأ أنه كَيْيرًا 4 في مواطن القتال» 
1 1 عر تسم ور 8 
مستعينين به مستظهرين بذكره الْعَلَكْ نُقَلِمْرت 4 أي: تظفرون بمرادكم من 
النصرة والمثوبة. 
ولا سرَعُوأ 4 أي: لا تتنازعوا فيا بيتكم فتضعفوا عن قتال عدوكم. 
9 و ع 
وتَفْضَلوا4 منصوب بإضمار (أن). 
والريح: الدولة» شبّهت في نفوذ أمرها بالريح وهبوبهاء قالوا: هبّت رياح 
فلان: إذا دالت له الدولة ونفذ أمره» وقيل: لم يكن قط نصر إلا بريح يبعثها الله0". 
وفي الحديث: ((نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور))". 
«َلْذِينَ حَرَجُوا من دِيرهِم © هم أهل مكة خرجوا ليحموا عيرهم, فأتاهم 
رسول أبي سفيان وهم بالجحفة”": أن ارجعوا فقد سلمت عيركم. فأبى أبو جهل 
وقال: حتى نقدم بدراً نشرب بها الخمور وتعزف علينا القيان» فذلك بطرهمء 
ورتاؤهم الناس إطعامهمء فوافوها فسقوا كأس الحام مكان الخمرء وناحت 
عليهم النوائح مكان القيان. 
راء ممه > 2 1 .د موس مجه ين جرس م جو مور لا 
وَإِذْ رسن لهم الشَّيَطنٌ أعمدلهم وَمَالَ لا غالب لكم أليوم 


04 0-2 


مرح النّاس وان ار لكم هَلَنَا ا َلْفِكَتَانِ تكَص 


عل عَعَبَيْهِ وقال ف برى» مَنحكم إن أرئ ما لا مَرَوْنَ يه 


3 
يي | مهد م2 و 
حاف الله وَأسَهُ سَدِيدٌ لجاب () 


.١7 :٠١ج عن ابن زيد. تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ج”7: 717, الجعفريات ج15: 115 . 

(©) الجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على أربع مراحلء وبينها وبين المدينة ست مراحل 
وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة. معجم البلدان ج7: .1١١‏ 


تعس نيو الانفال/ الآياتجقة 5ه محنب ةوك اها وو ام الوا واد 

فيل إن اقريشاً 1ا:احتعوديك للسين ذكرت ها ينها ونين كنانة هن الذرت 
فكاد ذلك يثنيهم» فتمثّل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكناني 
وكان من أشرافهم ‏ فقال: إلا ءَاإِبَ لَكُم أَلْيِوْمَ 4 وإني مجيركم من بني كنانة» 
فلم| رأى الملائكة تنزل #نَّكصٌ #4. ولما نكص قال له الحارث بن هشام ‏ وكانت 
يده في يده -: إلى أين؟ أتخذلنا في هذه الحال؟ فقال: إإيَّ أرئئ ما لا مَرَوْنَ 4 ودفع 
في صدره وانطلق, وانهزمواء فل| بلغوا مكة قالوا: هزم الناس سراقة» فبلغ ذلك 
سراقة» فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكو”". 

إِذْ يسول لُ لْمتيفقُونَ وات ف مُلُويهم كَرَضُ غَرَّ هَوْلةٍ 

ده ومن بتكل عل اهوت الله عير حسكية 

(8) وَلَوَ صَرَ إِذ وق ألو 1 

0 َأَدبْرَهُمُ وَدُوهُُاْ عَدَابَت لْحَرِيقٍ كلك يما 

دست ريط ولك أل يريد () 

ذم 0 4 بالمدينة إوألديت ف قُنُوبهم تَرَضُ 4 الشاكون في 
الإسلام #عَرَّ هَوْلَآ دِنْهُمَ 4 يعنون المسلمين» أي: اغترّوا بدينهم وأئّهم ينصرون 
من أجله. فخرجوا مع قلتهم إلى قتال المشركين مع كثرتهم. 

وَمَنْسوَحَكَلْ عَ1َ أل رت أله عَزِيرُ 4 غالب ينصر الضعيف على القوي. 
والقليل على الكثير. 

لوَلَوْتَرَىَ © أي: ولو عاينت وشاهدت,. لأنّ (لو) يرد المضارع إلى معنى 
الماضيء كما أن (إن) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» واد © نصب على الظرف. 
وقرئ: يتوف ‏ بالياء والتاء -. 


.7١1١ سيرة ابن هشام ج7:‎ )١( 


4 . 1[1ذ[ز[ز[1[1[ 1[ 0101 . .. جوامع الجامع/ ج 7 

50 ا حال؛ وعن مجاهد: ف 14 أستاههم ولكن الله كريم 
يكنّي"» وقيل: يضربون ما أقبل منه وما أدبر» والمراد به قتلى بدر”". وَلإدُوقُوا * 
معطوف على ليصوت 4 على إرادة القول أي: ويقولون: #ذُوَقُوا عَدَاب الْحَربقٍ # 
بعد هذا في الآخرة. وقيل: كانت مع الملائكة مقامع من حديد كلما ضربوا بها التهبت 
0 

ذلك مَتَ أيْرِيحكُمْ 4 يحتمل أن يكون من كلام الله ومن كلام 
ل ل قَدَّمَتَ 4 خبره» لوأك أنه 4 عطف عليه أي: 
ذلك العذاب بسببين: بسبب كفركم ومعاصيكم. وبأَنْ الله غدية الكفار بالعدل. 
لأنه لا يظلم عباده في عقوبتهم. وقد بالغ في نفي الظلم عن نفسه بقوله: ليس 


مر 
١‏ 
باحس 


2-2 . 3 

حدهم لله د ا 9 عاب 

سآ[ « س1 00 ءءء يق عرس ره آءً 2000-7 َع ل 
بارت ١‏ يك 2 بغيروا مأ ب 2 هاا 


ا سَيعٌ عَيدٌ (©) 2 حدأب ءال و 0 
ون تلوط ل كد و انتم ارود انيت 
وَعوت وَل كنا كيلييت (8) 
الكاف في محل الرفع» أي : دأب هؤلاء مثل دأب "9 َال رعو 4. ودأهم 
عادتهم وعملهم الذي دأبوا فيه» أي: داوموا عليه 0 آل 


(؟) عن ابن عباس. تفسير الطبري ج١٠:/ا١.‏ 
(9) الكشف والبيان ج؛: /711. 


تفسي سور الأنفال / الآياك قله عورف اد به دياه مد جد ع نه وم مان لممطا وا و ا فا 
فرعون. 

وظدَّلِكَ © إشارة إلى ما حل بهم أي: أدَلِكَ © العذاب بسبب #أأنَأنَّهَ * 
لا يصحٌ في حكمته أن يغيّر نعمته عند لهَوْمٍ حَقَّ يبروأ مَا © بهم من ال حال» وعن 
السدي: (النعمة محتّديّ أنعم الله به على قريش فكفروا به وكذّبوه فنقله إلى 
الأنصار)0". 

لوأك أله سَمِيْعٌ # لما يقول مكذبو الرسل #عَلِيدٌ 4 با يفعلون. 

«#حدأب ءال عور 4 تكرير للتأكيد. وفي قوله: "ايت رَيَهِمَ 4 
زيادة دلالة على كفران النعم. وني ذكر الإغراق بيان للآخذ بالذنوب. 

لزعل كنأ ظَيِدِيتَ 4 أي: وكل من غرقى آل فرعون وقتى قريش كانوا 


روع مو 


مَلّهْرْ يدَكروت (0) وإ تَخاشت من قوم مان كانيذ 
إِلتَهم عَلَ سوا إِنَّ أله لا يحب لابين (0ه) 
لالد نتروا مَهُمْ لا ا يُؤْمِنُونَ © أي: رع ا إيمان» 
وهم بنو قريظة عاهدهم رسول الله على أن لا يالئوا عليه عدواء فنكثوا بأن 
أعانوا مشركي مكة بالسلاح وقالوا: نسينا وأخطأناء ثم عاهدهم فنكثوا ومالؤوا 
عليه الأحزاب يوم الخندق. 


ا ا ا ع جز فل الا 2 

«الدّت عَهَدتَّ ِنْهْمَ © بدل من «ألدنَ كمروأ * أي: الذين عاهدتهم من 
الذين كفرواء جعلهم شر الدواب لأنْ شر الناس الكفار. وشر الكفار المصرّون 
منهم» وشر المصرّين الذين ينقضون العهد. 

لوَهُمٌ لا ينَقُونَ 4 أي: لا يخافون عاقبة الغدر» ولا يبالون ما فيه من العار 
لقان 

[ ما متم © أي: تصادفتهم في ألْحَرْبٍ 4) والمعنى: إن ظفرت بهم 
وأدركتهم لفَسَرَدْ بهم من عَلْمَهُمَ # أي: ففرّق عن محاربتك ومناصبتك من 
وراءهم من الكفرة بقتلهم شر قتلة» حتى لا يجسر عليك بعدهم أحد. اعتباراً بهم 
واتعاظاً بحالهم. 

ل وَإَِكَاضَكَ من و و4 معاهدين اف 4 ونكثاً للعهد كيد اكه 4 
أي: فاطرح إليهم العهد أعَلّ سَوَكِ 4 على طريق مقتصد مستوء وذلك بأن تخبرهم 
بنبذ العهد إخباراً ظاهراً مكشوفاء وتبين لهم أنّك قطعت ما بينك وبينهم ولا تبدأهم 
بالقتال وهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة إن أله لَايحِبٌ لَلآبِيِينَ 4 فلا 
تخنهم بأن تناجزهم القتال من غير إعلامهم بالنبذ» وقيل: معناه على استواء في 
العلم بتقض العهد. والجار والمجرور في موضع ا حال. كأَنّهِ قيل: فانبذ إليهم ثابتا 
على طريق قصد سويء. أو حاصلين على استواء في العلم على أنْها حال من النابذ 
والمنبوذ إليهم معاً. 


04 2 6 أ عر ع جرء بءال. يم ب امك دن 
ولا يحَسَإِنَ الَذِينَ كفرواً سَبهوأ إِنْهِم لا يعجزونَ (0) وَأَعِدَوأ 


خا سم صماحم هر ل مس ص اح خم ل سل 

لهم ما استطعتم ين قَوَوَ ومن رَبَاظٍ الخيلٍ ترهبوت به 
مر د م سغرسه عو ددام د .اه هم ير رو 
عدو َس وعدو وءاخرين من دؤلهم ل« تعلمونهم أله 


0-4 


دتو وح لال ع اعم 3 ا ل ل الي لي )0 


لت 10 -51. 0 1 ؟ 
إن كيل تابخ اذ 050 
هر تيع العم (5) 
#سَبَقُوأ © أي: فاتوا من أن يظفر بهم. 
نهم لا عَجِرُونَ © أي: لا يفوتون ولا يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم. 

وقرى: أ 5-6 . بمعنى لأتهم؛ وكل واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل» 
إلا أن المكسورة على طريقة الاستئناف والمفتوحة تعليل صريح. والمعنى: لا تحسبنٌ 
يا محمّد الكافرين قد فاتوك فإِنّ الله يظفرك بهم ويظهرك عليهم, وني الشواذ قراءة 
ابن محجيصن”": لا يعجزون ‏ بكسر النون . وقرئ: ولا يحسبن ‏ بالياء ‏ على أن 
الفعل لالد نَكَفَرُوا©. كأنّه قيل: لا يحسبن الذين كفروا أن سبقواء فحذفت 
(أن)» كقوله: و من آياته يُرِكُمْ الْبْقَ 574 أو على أن المعنى: ولا يحسبنهم الذين 
كفروا سبقوا. 

والقوة: كل ما يتقوّى به في الحرب من العدد. والرباط: اسم للخيل التي 
تربط في سبيل الله ويجوز أن يسمّى بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة» ويجوز أن 
يكون جمع ربيط كفصال جمع فصيل. 

لترْسِبُوت 4# قرئ بالتخفيف والتشديدء يقال: أرهبته ورهّبته. أي: 
تخيفون با تعدونه لعَدُوٌ أله وَعَدُوَّحكُمْ © يعني أهل مكة. 

لوَءَلكرِينَ 4 أي: وترهبون كفاراً آخرين #من © دون هؤلاء "إلا تعلموتهم 4 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المكي المقرئ» كان له اختيار في القراءة خرج 
به عن إجماع أهل بلده فرغب الناس عن قراءته؛ قيل: إنه مات سنة 77١ه‏ وقيل 17١ه.‏ ينظر: غاية 
النهاية في طبقات القراء ج7: /1571. 

(؟) الروم: 4" 


ا ا لك 
لأنهم يصلون ويصومون ويقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله #للّهُ يَتلَمُوُمَ 4 
لأه كلض افر “وما تُنفِقُواً من مَنْ © في الجهاد يوفر عليكم ثوابه #وَأَنشْرٌ 
لا مُظلمُورح * لا تنة تتقصون كنا مه 
لإوإن جَسَحْوأ 4 جنح له وإليه: مال» والسلم ‏ بفتح السين وكسرها .: 
الصلح. يؤنث تأنيث نقيضها وهي الحرب. قال: 
السَلْمُ تَأحَدٌَ مِنْهَامَارَضِئِتَ بهِ دوت يكفيك ين أنقايدها 0 
وَتَوَكلُ عَلَ أنه 4 ولا تخف من خديعتهم ومكرهم. فإنَّ الله عاصمك 
وكافيك من مكرهم. 


دخ عر 20 0 مع دوك 021010 
وَإن يردوأ أن يحْدَعُوكٌ فإ يه 
وَالْمُؤييت 090 وَأَلْفَ بيت قُلوييمْ لو أَنفقَتَ مان الْارْضٍ 
د 3 


ينا نالك جك ريو رلك ان ل كن 
ل َدُ عر حكبة 00 كما ألّنُ حَسبكَ أَنَّهُ ومن أسََعَكَ عن 
المُؤميبيت 0 يأمهَا ألبّنُ سرض الْمْؤْمِنِيتَ عل الْقِمَالِ 
إد يكل يسك عرو مصوئد يبا ياتا َإِن يكن 
ىٍ. يمه ها الكاء ين الذي كَمروأ 0 
رت © القن حلت أنه عل ارفك سنن 
إن يك مُنحكم يَأئهة 3 صَارَةٌ يميا مأنين و ون يكن مَِسَكُم 
ل ينبا شخ لان اراق مع الضدبويه 00 


يحْدَعُوكَ © في الصلح بأن يقصدوا به دفع أصحابك عن 


1 


لون يدوأ أن > 


كفسو سنورة الأنفال/ الآياك د ميم وه شع يه نه مد 1 ابو و لف بك ا له ااا و و قي 
القتال حتى يقوى أمرهم فيبدؤوكم بالقتال من غير استعداد منكم. 

طفَإِنَ حَسْبَكَ أَنَّهُ؛ُ أي: محسبك الله لهو الْذِى مك4 أي: قرّاك #إبتضرو. 
وَبِاَلْمُوْمِِيَتَ # الذين ينصرونك على أعدائكء يريد الأنصار وهم: الأوس 
والخزرج. 

9 وَأَلَفَ بد بت قُلُويمَ مَآ ألَفْتَ 4 حتى صاروا متحابين متوادّين بعد ما كان 
بينهم من التضاغن والتحارب ول يكن لبغضائهم أمد» فأنساهم الله ذلك كله حتى 
مار 

اللو أن نقَقَتَ مان الْأَرْضٍ جِيصًا # لما أمكنك التأليف بي قُلُوبهمَ 4 
وإزالة ضغائن الجاهلية عنهم 9وَلحكن أنه الى يه َمل 4 بالإسلام. 

وَمَنِ مَك © الواو بمعنى (مع)؛ وما بعده منصوب. لأنّ عطف الظاهر 
المجرور على المكنى قبيح» والمعنى: كفاك وكفى متبعيك #أمِنَ ألْمُؤْمِيي 4 الله 
ناصراء أو يكون في محل الرفع أي: كفاك الله وكفاك المؤمنونء وهذه الآية نزلت 
بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال'". 

والتحريض: المبالغة في الحث على الأمر. من الحرض وهو أن ينهكه المرض 
حتى يشفى على ال موت» وهذه عدة من الله أن الجماعة من المؤمنين إن صيروا غلبوا 
عشرة أمثالهم من الكفار بتأييد الله. 

لبهم هَوْمُ لا يمَقَهُوت 4 أي: بسبب أن الكفار جهلة يقاتلون على غير 
احتساب ثواب كالبهائم 


.” عن الكلبي. تفسير الماوردي ج7:‎ )١( 


وعن ابن جريج"'"©: (كان عليهم أن لا يفرّو”" ويه يثبت الواحد للعشرة)”". 
وكان رسول له كعد ريو عع الاب ايا ره :فلتي أ ول 
في ثلاثائة راكبء فثقل عليهم ذلك وضجوا منه بعد مدة» فنسخ وخفف عنهم 
بمقاومة الواحد الاثنين”». وقرئ: ضعفاً ‏ بفتح الضاد وضمها ‏ وضعفاء جمع 
ضعيف. وقرئ: يكن في الموضعين بالياء والتاء» والمراد بالضعف: الضعف في 
البدن» وقيل: في البصيرة والاستقامة في الدين» وكانوا متفاوتين في ذلك. 

مَاكاتَ لبي أن ب وده أسرَئ حَقٌ فض فى الْارْضٍ وَيدُوت 
عالدنا هريد الآ رد وَلنَهُ عير حكية (5) ووٌلاكدَبُ 

من لَه سَبَقَ لَمَسَكُمْ يمآ أحَذْئمُ عدَّابٌ عَظِيه (02) مكلو مما مم 

مكل ناهأ ترك لله عور يّصة 8 1 

الإئخان: كثرة القتل والمبالغة فيه» من قولهم: أثخنته الجراحات حتى أثبتته» 
وأصله من الثخانة التي هي الغلظ والكثافة. والمعنى: لإ ما © استقام لبي © وما 
صحٌ له إأن يَكْونلَْه سر حَقّ 4 يذل الكفر ويضعفه بإشاعة القتل في أهله» ويعرّ 
ا بدرء فلا كثر المسلمون نزل: 
لمَإِمًا مَنا م َعْدٌ وَإِمّا فدَاءَ *. وروي: أن رسول الله عن أي , بسبعين أسيراً فيهم 
العباس عمّه 1 بن أبي طالب, ولم يؤسر أحد من أصحاب 5 الله ال . 


)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي مولاهم. ولد سنة نيف وسبعين» مات سنة 
ه. ينظر: طبقات المفسّرين ج١:‏ 707. 

(0) في أءج: ينفروا. 

(*) تفسير الطبري ج١٠:/717.‏ 

(5) ينظر: مغازي الواقدي ج١:‏ 4. 


(6) محمّد: ؟. 


تفص سور الأنقال)/ الأياك وال وا ا ا ا ا 1ع 


هه _--وم- 


وعَرَضٌ أَلدَيْيَا4 حطامهاء سمّي بذلك لأنّه حدث قليل اللبث؛ يريد 
ل 

وَأَلَهُ يرِيِدُ الأضِرَةَ 4 أي: تريدون عاجل الحظ من عرض الدنياء والله 
اك عرد لاخر 9: يا عب | امامل اواو و سه 
قتلاً وأسراً ويطلق لهم الفداء. ولكنّه #حَكيمٌ »4 يؤخر ذلك وهم يعجلون. 

21 ايم د اتن 6 فاق اللرح رإناحة لاف 
لكم لْمَسَكْم ذ م41 استحللتم قبل الإباحة لعَدَاب عَظٌِ 4 وقيل: لولا كتاب 
من الله في القرآن أنه لا يعذبكم والنبيّ بين أظهركم. 

فَكُنُوامِمَا عَيِمَتُمَ 4 هذا إباحة للفداء لأنّه من جملة الغنائم» وقيل: إثهم 
أمسكوا عن الغنائم ول يمدّوا أيديهم إليهاء فنزلت الآية'". ومعنى الفاء التسبيب» 
أي: قد أبحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم. 

و #حَدَلا 2 اميد ام الدري رضن اودر اي 

عا انيل ل ف ديك ين الأشيه يد 0 

ب جنا بيك حرا يا ا ا 


> يعر بي 00 


ءءء 
9 


عَهُورٌُ يجيه (/0) إن ناتك فَعَدَ حَانوا الله 
أنك سبوا يط حك () 
57 0 ونعو أقنس قن اانا رف لذ احير فد 
بمعنى مفعول. وذلك يجمع على فعلى نحو جرحى وقتلى» وقالوا: أسارىء تشبيهاً 
ب(كسالى)» ىا شبهوا (كسلى) د(اشرى): 


086 


ع 


.554 معال التنزيل ج7:‎ )١( 


/ ا 5 .. جوامع اجام ع/ج" 
500 : لمن في ملكتكمء كب ةديكم تابشة لهم إن 

6 خَيْرا 4 خلوص عقيدة وصحّة نية في الإيان #يُؤْيَكُمٌ حَيْرا مِمَآ 
أغِرَّ مِنحكُمْ * من الفداء: إما أن يخلفكم أضعافه في الدنيا أو يثيبكم في الآخرة. 
وروي: أن النبيّي قال للعباس: ((افد ابني أخويك)) عقيل بن أبي طالب ونوفل 
بن الحارثء فقال: أتتركني أتكفف قريشاً ما بقيت؟ قال: فأين الذهب الذي دفعته 
إلى أم الفضل» وقلت: إن حدث بي حدث فهو لك وللفضل وعبد الله وقثم؟ فقال 
العباس: وما يدريك؟ قال: أخبرني به ربء قال: أشهد أنتك صادق. وأن لا إله إلا 
الله وأنّك عبده ورسوله. والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعت إليها في سواد 
الليل» ولقد كنت مرتاباً في أمرك. فأما إذ أخبرتني بذلك فلا ريب. قال العباس: 
فأبدلني الله خيراً من ذلك: لي الآن عشرون عبد إن أدناهم ليضرب في عشرين 
ألفاء وأعطاني زمزمء وما أحبّ أن لي بها جميع أموال أهل مكة, وأنا أنتظر المغفرة 
من ري”". 

9 وَإِن يرِسِدُوأخْيَائكَ © نكث ما بايعوك عليهء ومنع ما ضمنوا من الفداء 
#قَقَدْ حَانوآلّهمِنْكَبَلُ 4 بأن خرجوا إلى بدر وقاتلوا مع المشركين #فَأَمَكْنَ © الله 
مِنْهُمْ 4 وسيمكن منهم إن أعادوا الخيانة. 


4 .م 


َّ أَلَِيِنَ ءَامَنوا وَهَاجَووأ وُجَنَهَدُوأ يأْمُولهمم وَأَنفسم 8 ف 

سيل امه وَالدِنَ َاووا وَعَسَموا وليك مسب أزيك بنع د 

اموأ وَل ها مجَاجِروأ لجن وتوم وه حل يو و 
- لم 21 ع 

أسْنَصَرُوكُمْ في لين تَلِيِكْمْ النَصْرٌ إلا عل قوم يكم 

يتنك ميقي وَآنَه يما متمَلءَ بهد (©) وين كنا 


لذن 


)١(‏ الكشف والبيان ج4: 5/اا. 


تفهن سور ة الأثقال/الأبات الاح لو واو ل ع مار وه لش ع مل موك ول فق ور في ل الما لاا 


بهم أولياه بض إلا مَفْمَلُوهُ مَك فِمَنَهُ فى الأرْضٍ 
وكا حك 2 وَالروك افوا وها يوأ مَجَهَدُوا في 
ميل أله وَالَدينَ “اووأ وَتَصَروأ أَوْكيِكَ م هم الْمَؤْميو ع 100 
0 0 ف 0 وَلَدِينَ اموأ م بعد وَهَاجَروأ مَجَهَدُو 
مع َأَوْليِكَ ل لحا بعصم صم أو عضن ف كب الله 
إن أعَه يحل ع 55 
هَاجَرُوا 4 أي: فارقوا أوطانهم وقومهم حبّالله ولرسوله. وهم المهاجرون 
من مكة إلى المدينة. 
لوَالَذِينَ آووهم إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم هم الأنصار. 
لبَعْصُّهُمْ أوَلآهُ بَعَضِ * أي: يتولى بعضهم بعضاً في الميراث وكات هتروت 
والأنصار يتوارثون بالمؤاخاة الأولى حتى نسخ ذلك بقوله: #وَأُولُو الأزحام 
بَضْهم أل يتفض». وقرئ: من ولايتهم ‏ بالفتح والكسرء قال الزجاج: هي 
اكع الوأر شن لحر فاو لفسا ون لكي تعن رار له لمارا "در الو عه ىالا 
أنّه شبّه تولي بعضهم بعضاً بالصبناعة والعملء لأنّ كل ما كان من هذا الجنس 
فمكسور كالصياغة والكتابة» وكأنّ الرجل بتوليه صاحبه يباشر أمراً ويزاول 
عملا. 
#وَإِنِ أسْتنصَرُوَكُمْ 4 أي: وإن طلب المؤمنون الذين ل يهاجروا منكم النصرة 
هم على الكفار لامَمَلِيِحكُمْ ألتَصْرٌ 4 لهم إلا عل وم بتكم وبيبَُم ميقي # وعهد. 
فلا يجوز لكم نصركم عليهم. 
« وَالَدِنَ كَمَرُوا بَعَضُهَْ أوَلِيَآُ بْعض معناه نبي المسلمين عن موالاة الكفار 


)١(‏ لسان العرب: مادة ولي. 


اص اق ا سه قله با بع بعتو امم حاف بح 
ومعاونتهم وإن كانوا أقاربء وأن يتركوا يتولى بعضهم بعضا. 

للا تَفْعَنُوهُ 4 أي: إن لا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين وتولي 
بعضهم بعضاً حتى في التوارث» تفضيلاً لنسبة الإسلام على نسبة القرابة» ولم 
تقطعوا العلائق بينكم وبين الكفار تحصل لأفِتَّنَةٌ ف الْأرضِ © ومفسدة كبيرة» 
لأنّ المسلمين مالم يكونوا يدأ واحدة على أهل الشرك كان الشرك ظاهراء وتجرأ 
أهله على أهل الإسلام ودعوهم إلى الكفر. 

ثم عاد سبحانه إلى ذكر المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم بقوله: لأوْلِيكَ هُمُ 
لْمُؤْمبوْنَحًَا © لأنهم حقّقوا إبمانهم بال هجرة والنصرة والانسلاخ من الأهل وال مال 
لأجل الدين. 

وَألَدنَ ميا مِْ بَعَدُ © يريد: اللاحقين بعد السابقين إلى الحجرة» كقوله: 
لوَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهمْ... الآية©0". 

مْوْكيكَ سكي 4 من جملتكمء وحكمهم حكمكم في وجوب موالاتهم 
ونصرتهم وإن تأخر إيم|نهم وهجرتهم. 

ونوا لارام © وأولو القرابات أولى بالتوارث» بعضهم أحقّ بميراث 
بعض من غيرهم» وهو نسخ للتوارث بالهجرة والنصرة. 

فكت اه 4 أي: في حكمه؛ وقيل: في اللوح المحفوظ””» وقيل: في 
القرآن. 

وفيه دلالة على أن من كان أقرب إلى اميت في النسب كان أولى بالميراث. 


.٠١ الحشر:‎ )١( 


سورة التوبة 
مدنية» وهي مائة وتسع وعشرون أية كوفي» ثلاثون بصريء عد البصري 
لبَرِيءٌ مِنَ المفركِينَ». 
وعن الصادق2 قال: ((الأنفال وبراءة واحدة))”'؛ وعن علي 2ا: (( 
ينزل (بسم الله الرحمن الرحيم) على رأس سورة براءة» لأنّ بسم الله للأمان 
والرحمة» ونزلت براءة لرفع الأمان وللسيف)”". وقيل: إِنْ السورتين كانتا 
تدعيان القرينتين» وتعدّان السابعة من السبع 0 ال 


برآ ين أله - ِلَ لذن عهدم افر يد 0 
5 1 9 2 4 

يحوأ في لاض 0 2 5 أله ون 
7 م يدا يي سستر كت 020 
لَه مخزى الْكفضر ا وان و يت أله ووه إلى الناس وم 


لج النستم هر ري ا 
و حر را د روي و إن تلثم مم عَلْموا أحَكُمْ عير 11 


كر ريكاب ليم 2 إل اليب عد علهد تم من 


)١(‏ تفسير العياشي ج”: “ا/ا. 
(0) الدر المنثور ج7: .7١4‏ 
(5) الدر المنثور ج7: 708. 


عن ون 
ريد غك تفرك كبا وم زرا علخ أ 7 
ِلَيَهِمْ عَهَدَهْرْ ِل مُدَّمهِم ادل 
بَرَآهُة © خير مبتدأ محذوفء وؤمّنَ © لابتداء الغاية. والمعنى: هذه 
براءة واصلة لإمّنَّ اله وَرَسُولِوء إِلَ الدِبنَ عَنهَدثم 4. ويجوز أن تكون #إبَرَآءة 
مبتدأ وإن كانت نكرة لتخصّصها بصفتهاء والخبر إل الْدنَ عنِهَدتُم * ى) 
تقول: رجل من قريش في الدار. والمراد: إن الله ورسوله قد برئا من العهد 
الذي عاهدتم به #الْمْْرِكِينَ © وأنّ عهدهم منبوذ إليهم. 
#نَسِيحُوأ في اَلْأرْضٍ أَرْيَمَهَأَشَمْرٍ 4 هذا خطاب للمش ركين» أمروا أن يسيحوا 
في الأرض أربعة أشهر وهي الأشهر الحرم آمنين أين شاؤوا لا يتعرض لهمء وذلك 
لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فيها. وقيل: إن (براءة) نزلت في شوال سنة 
تسع من الحجرة والأشهر الأربعة: شوال» وذو القعدة» وذو الحجّة» والمحره'", 
وقيل: هي عشرون من ذي الحججة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّلء وعشر من 
شهر ربيع الآخر””"» وكانت حرماً لآنهم أومنوا فيها وحرم قتلهم وقتالهم» وهو 
5 
جمع المفشرون على أنْ رسول الله جك حين نزلت (براءة) دفعها إلى أبي بكر 
وي 2 
الكبير”". وعن الباقر!ة قال: ((خطب علي للا الناس يوم النحر واخترط سيفه 
فقال: لا يطوفنّ بالبيت عريان» ولا يحجنّ البيت مشركء ومن كانت له مدّة فهو 


.44:١١ج عن الزهري. تفسير الطبري‎ )١( 
.57 :٠١ج عن الضحاك وغيره. تفسير الطبري‎ )( 
1511٠ - 5١9 مجمع البيان ج 1-9 : ". وانظر الدر المنثور ج7:‎ )*( 


تفسر سورة التومة | الآيات احا مجن ابر مم موه ل توه فع ‏ ا مط الا ا عا ا لم 


إلى مدّته» ومن لم يكن له مدّة فمدّته أربعة أشهرء وقرأ عليهم سورة براءة))0". 
وقيل: إِنّه قرأ ثلاث عشرة آية من أوّل براءة”"» وقيل: ثلاثين أو أربعين آية. 

(وأعلمواً ني عَبْدْمُعَحِزَى أله 4 أي : لا تفوتونه وإن أمهلكم لون أله محْزى 
لْكَفْرِنَ 4 أي: مذهم في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالعذاب. 

9 وَأَدنيَِ ألهِ 4 الوجه في رفعه ما ذكرناه في #بَرَآءة © بعينه ثم الجملة 
معطوفة على مثلهاء وهو بمعنى الإيذان كما أن الأمان والعطاء بمعنى الإيمان 
والإعطاء. والجملة الأولى إخبار بثبوت البراءة» والجملة الثانية إخبار بوجوب 
الإعلام با ثبت من البراءة الواصلة من الله ورسوله إلى المعاهدين والناكثين لجميع 
الناس» من عاهد منهم ومن لم يعاهد. 

ْم لج الْأْكَيرٍ 4 يوم عرفة» وقيل: يوم النحر"»» لأنْ فيه تمام الحج 
ومعظم أفعاله. وروي أن علتَا أخذ رجل بلجام دابته فقال: ما الحج الأكبر؟ 
فقال: ((هذاء خل عن دابتى))". 

(أَ لله رك 4 حذفت الباء تخفيفا تخفيفا. وقرئ في الشواذ: إِنَّ الله بالكسر ‏ 
أن الأذان في معنى القول #ورسولة, 4 عطف عل الضمير في #بره» 4 أو على 
محل (إن) المكسورة واسمها. وقرئ بالنصب عطفاً على اسم (أَنْ)) أو لأنْ الواو 
بمعنى (مع). 


)١(‏ تفسير العياشئي ج7: 5 /ا. سيرة ابن هشام ج7057:1. 
)١(‏ عن مجاهد. الكشاف ج7: 7577 . 
(0) ده بابر الطبري ج١٠:‏ 0 


. ”04 


حا حي ا قم وو م الم ا عونا ل م اد عد ولمعا وا ال وا ا ا لاد ا جوامع الخامغع/ ج ٠‏ 

«فإن بنَهُمَ 4 من الكفر والغدر لهَهِوَحَيْرٌكَكْمْ © من الإقامة عليهها لون 
تَيَيْمَ 4 عن الإيهان مآع كْمُوَا أَنَكُم عَيِرُ مُعَجِرِى أَلَّهِ 4 غير سابقين الله ولا فائتين 
بأسه وعذابه. 

١‏ إلا ليت علهدثُم يَنَّ الْمتْرِكِينَ © استثناء من #فَسِيِحُوأ في الْارْضٍ 
أَرْيَعَدَ آسَهْرٍ 4 لأنْ الاستثناء بمعنى الاستدراك. والمعنى: ولكن الذين لم ينكثوا ول 
ينقصوا من شرط العهد اميا وَلَمْ يظلِهرُوأ عَلَتَكُمْ أَحَدًا © من أعدائكم لأمَايمُوا 
لبهم عَهْدَهْرْ 4 انقضاء طمُدّهِمَ 4 التي وقع العهد إليهاء ولا تجعلوا الوني 
كالغادر. 

َمُدُوهر وَأحَصْرُومٌ وانئدوأ لَهُمَ كل مَرْصَد كن تَابُواأ 


عو 


أكَاثوأ الصكدة مانا اكد سوأ لهم إن اهعمو 

حم (8) وَإِنْ عد ين المشركين» اسْتَجَارَكَ دأجِرْهُ حقّ 

نتم كلع الله قد الزفة مأناث كت يارج قز بكترت 3 

أي: إدًا ألم الْأَمْهْرُ 4 التي أبيح فيها للناكثين أن يسيحوا في الأرض 

مَافَئلُوأ الْمْتَرِكينَ * فضعوا السيف فيهم حيث كانوا وأين وجدواء في حل أو 
حرم وِدْذُوهرٌ # أي : إنسروهم, والأخيذ: الأسير. 

وأَحَصرُوه 4 أي: قتّدوهم وامنعوهم من التصرّف في البلاد» وقيل: 
حولوا بينهم وبين المسجد الحرام”"". 


«(لانذثوا لق حكن عرض 41:4 كزر عر نوطا ربق رونم ده 


.47 ١ :١ج معاني القرآن للفراء‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/ الآيات ٠‏ -8م . ثثعثما مم ٠.‏ 0000000000 
وانتصب على الظرف كقوله: لاتق مرطن نم4 

محلو أَسيِلَهُمْ 4 أي: دعوهم يتصرّفون في البلاد. أو فكموا عنهم ولا 
تتعرضوا لهم. » أو دعوهم يحسّوا ويدخلوا المسجد الحرام #إإنَّ أله عَمُورُ تَحِيرٌ ‏ 
يغفر لهم ما قد سلف من كفرهم وغدرهم. 

4# مرفوع بفعل الشرط. وهو مضمر يفسّره الظاهر» تقديره: وإن 
استجارك [أحد استجارك]”". والمعنى: وإن جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء 
الأشهر لا عهدينات رون نانسامتك لبطمع ماتاعو اله من ,القران والدين امن 
53 9 7 حَقّ يسمَمّْ ْم الله ويتدبّره» فإنّ معظم الأدلة فيه 3# يُوَأْتلِنْد مَأمَيك # 
بعد ذلك يعني داره التي يأمن فيها إن لم يسلم» ثم قاتله إن شئت من غير غدر ولا 
خيانة» وهذا الحكم ثابت في كل وقت. 

7ك؟لي : ذلك الأمر بالإجارة بسبب لأأْتَهُم قوم © جهلة لالَايَعَلَمُوت * 

شال 52 َهَد ند لتقمو 1د 3 

انْتَعتمُوا. ل أستقبشوا لم إدّ إنَّ أنه حت الْمتّقير -00 

كيف وَإن يظهرُوأ َك لا يرقا يك إل َلانمَةٌ 
عمو أ 31 1 ا ا فسِقُورت م 

« كيف يَكوْنُ بلْمْشْرِكينَ عَهْدٌ 4 صحيح. وحال أن يثبت لهم عهد مع 
إضمارهم الغدر والنكث. فلا تطمعوا في ذلك. ولكن لالْرِي عَنْهَدثُرَ © منهم 
(١)الأعراف:15.‏ 


ا اا 0 
عند أَلْمَسَيِرٍ الَرَا © ولم يظهر منهم نكث كبني كنانة وبني ضمرة؛ فترتصوا 
ا 

سَتَمَدمُوا لَكُمْ © على العهد لفْآسْتَقِيِمُوا هم 4 على مثله. 

0 ا ل لي 
معلوماء أي: كيْفَ 4 يكون لهم عهد وحاهم أنهم “إن يظهرَواءَ عَكَكُمْ 4 
ويظفروا بكم بعد ما سبق لهم من الأيوان والمواثيق إلا رفوأ ا 
أي : لا يحفظوا فيكم قرابة ولا عهداًء قال حسان: 

لَعَمْرٌ ُ إن لتك دن رقن كَإِلٌ السَقَبٍ من رَأل النّعام”"" 

وقيل: إِلّا: حلفاً”"» وقيل: إلّا: إلما0. 

رض فج برو اجو عه 
0 
2 كلد ضرت ورور ل الكزور تراه 1 5607 


ص ير 


7 سَتْروا ايت ان كا لتاق در ِنجُمْ سا 


6 مس سا وه أ 5 6 0 له 
مَا كانوا يعَمَلُونَ 1 لا يرون فى مُؤْمِنِ إِلَا وَلاومَة 
وكيك هُمُ مد بت 07 فإن حَانوا قا العكلده 


.7١18 ديوان حسان بن ثابت:‎ )١( 
5٠0 :٠١ج (؟) عن قتادة. تفسير الطبري‎ 


تفسير سورة التوبة/ الآيات ١-9‏ . 0 000 
وَمَامرَا الرحكرة ف في أليّيِن وَتْتَصَِلُ الآباتٍ لِمَوْ 
دء دعو م 2 م و- 3 1 
يَعَلمون © وإن إن مكنا أُنمتَهُم مَنْ م بَعْد عَهَرِهِمْ وَطَعَنتوا 


|[ صل برس 


دبك ترا أيمة لكر إِنَُمْ له بسن تمر 
َل يد 6-8 ألا تسيو هرما نا َكثا يتم 5 
وَهمُوا أبيخراج ألرَسُولٍ و وهم جتدءركث أرا 0 
ل ته فَأشَّه أَحَنُّ أن م 20 (09 
استبدلوا عابت أل © أي: بالقرآن والإسلام لاتَمََاكإِيلَا 4 وهو اتباع 
الأهواء والشهوات #فَصَدُوا عن سَبِلِه © فعدلوا عنه وصرفوا غيرهم. 
و#المعتدوت 4# المجاوزون الغاية في الظلم والكفر. 
لقن تَابُوا © عن الكفر ونقض العهد. فهم إخوانكم حذف البتداً. 
وَنَْصَلُ ألْآيْتِ #4 ونبيّنها. وهذا اعتراضء فكأنّه قيل: ومن تأمل تفصيلها 
فهو العالم. 
وَإن تُكَمْوا 4 أ : نقضوا 5-0 بعل أن عقدوها ##وَطْعَمُوا 
دِبْكُم 4 وعابوه لمأمْمَدِيلواً أَيِنَهَ ألكفر 4 أي: بعامركم وضع 0 
موضع المضمر إشعاراً بأثهم إذا نكثوا في حال الشرك ترّداً وطرحاً لعادات 
الكرام الأوفياء من العرب. 
ثم آمنوا طوأق مُوأ أَلصَلَؤة وَمَاتًا ألرَكَوِةَ 4 وصاروا إخواناً للمسلمين 
إفي أَليّسِنِ #. ثم رجعوا فارتدّوا عن الإسلام ونكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان 
وطعنوا في دين الله» فهم رؤساء الكفر والضلالة والمتقدمون فيه. وعن حذيفة: 


آ آم ا صر 


1 ليه ممعم عه ممفة م عم امه مهمه ع م مه عنام ماه ام لل ...0 ل ل جوامع اللجامع | ج” 


(م يأت أهل هذه الآية بعد)0". وقرأ على يلا هذه الآية يوم الجملء ثم قال: ((أما 
ا 00 
والفئة المارقة))0". 

إلا أَيَمَنَ لَهُمَ 4 أي: لاعهود لهم يعني: لا يحفظونها. وقرئ بكسر ال همزة» 
أي: فلا يعطون الأمان بعد النتكث والردة» أو لا إسلام لهم ولا إيمان على الحقيقة» 
ولا اعتبار با أظهروه من الإييان. 

للَعَلّهُم ينتهر رت * يتعلق ب قَديِلُوا 4 أي: : ليكن غرضكم في مقاتلتهم أن 
ينتهوا ع| هم عليه وهذا من غاية كرمه سبحانه وفضله. 

ألا نْعَديُِوَتَ * دخلت الهمزة للتقرير» ومعناه: الحضّ عل المقاتلة. 

8 تَكَْوًا أَيْمََتَهُمْ 4 التي عقدوها #إوَهمُا ب| إِخْرَاحج أَلرَسُولٍ © من 
مكة حين تشاوروا في أمرهء حتى أذن الله له في اللهجرة فخرج بنفسه وهم 
بَحَدَءُوكم 4 بالمقاتلة ‏ والبادئ أظلم ‏ فما يمنعكم أن تقاتلوهم بمثله؟!. 

لأَمحْموتَوَ هم © تقريع بالخشية منهم وتوبيخ عليها ماله لَه أَحَقّ أن حَحْسُوهُ * 
فقاتلوا أعداءه '(إن تتشم مُؤْمِنِيتَ * فإنّ المؤمن لا يخشى إلا الله. 

َيَلُوهُمْ يُمَدْبْهُمُ أَنَّهُ بِأَتَدِيصَكم وريم ونصرة 

عَلَيهم وَيَشَو كن عدن وروت 9 وَيِذْمِبَ عَيْظ 


2 آذك رض 6ه 3 1 2005 - 
موث أل لمن يك َأشَهُ علِيمٌ كيم 02 7 
َسِبْسْمْ أن تركو وَلَمَا يلم أنه لين جهَدُوأ نكمُم وَل 


.77 :٠١ج تفسير الطبري‎ )١( 
./8 تفسير العياشي ج7:‎ )1( 


تفسير سورة التوية/ الآيات 5 5-1 أ مان تن ني نت نت ما ا ل ل ل 11م 


يتوأ من طون الم وا وشوله. وا لمن و 
5-2 

وبّخهم بترك ا ذلك بالأمر بالقتال فقال: لاقَتِلُوهُمَ ) ثم 
وعدهم أنه ليُمَدّبْهُمٌ » بأيدهم قتلء ويخزيهم أسرأء وينصرهم 00 
ا ار الم 2 (هم بطون 
من اليمن قدموا مكة وأسلموا فلقوا منهم أذى. فقال لهم رسول الهج : ((أبشروا 
فإن الفرج قريب)))0©. 

وَيُذْهِبَ عَيْظَ ُلُوبِهِمَ 4 لما لقوا منهم من المكروه. وقد أنجز الله هذه 
المواعيد كلها ل هم» فكان ذلك دليلاً على صححة نبوّة نبت ه. 

#وَينُوبٌ أنلّهُ عَلَ من يمَآءُ © استئناف كلام وفيه إخبار بأنْ بعض أهل مكة 
سيتوب عن كفره» وقد كان ذلك أيضاً ‏ فقد أسلم كثير منهم. 

لوَآشّهُ عِلِيمٌ * يعلم ما سيكون كا يعلم ما قد كان #إحَكِيِم كيم © لا يفعل إلا 
57 

9 م4 منقطعة وفي الهمزة معنى التوبيخ» يعني: أنكم لا تتركون على ما 
أنتم عليه حتى يميز المخلصون منكم وهم المجاهدون في سبيل الله لوجه الله ولم 
يتخذوا #وَلِيِجَةٌ 4 أي: بطانة وأولياء يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم 

0 
لول يَتََِدُواْ 4 عطف على لجَْهَّدُوأ4 فهو داخل ‏ أيضاً ‏ في الصلة» فكأنه 
قيل: ولما يعلم الله المجاهدين منكم والمخلصين غير المتخذين وليجة من دون الله. 


00 الكشاف ج7:‎ )١( 


والوليجة: فعيلة من ولج كالدخيلة من دخل. 

والمراد بنفي العلم نفي المعلوم» ى] يقال: ما علم الله ما قيل في فلان» أي 
ما وجد ذلك منه. 

مَا كن لِلْمْتْرِكِينَ أن يَعْمُرُوأ مَسَجِدَ أله سَهِرِينَ ع0 

نميهم يِالْكفر اتيك 0 عجر لهي و3 

خايدوت تم : بعمر مُسَدحجِدٌ من امت 

لعي وان لصَلْء وان لكر وَل عنس إلا ايد 

مسو أَوْلتيِكَ أن ب ان التمقييت و 

ما * صح للِلْمَتْرِكِنَ 4 وما استقام لهم أن يَعَمُرُوأ مَسَدِيدَ أل * 
يعني: عمارة المسجد الحرام» وإِنَّا جمع لأنْ كل موضع منه مسجدء أو لأنه قبلة 
المساجد كلها فعامره كعامر جميع المساجدء أو أريد جنس المساجد فيدخل فيه ما 


9 
3 1 
0 
0 
سم 
3 


هو صدرها ومقدمها. وقرئ: مسجد الله. 

لسَهِرِينَ 4 حال من الواو في فِيَعْمُرُوا 4 ومعنى شهادتهم 
لعل أنمِْهم يَِلْكْثرٍ4: ظهور كفرهم, وأتهم نصبوا أصنامهم حول البيت 
وطافوا حول البيت عراة» وكلم| طافوا شوطاً سجدوا لهاء وقيل: هو قوهم: لبيك 
لاشريك لك. إلاشريك هو لكء. تملكه وما ملك. وروي: أن المهاجرين والأنصار 
عيّروا أسارى بدرء ووبخ علي العباس بقتال رسول اللْهيّ وقطيعة الرحمء فقال 
العباس: تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقالوا: أوَ لكم محاسن؟ قالوا: نعم 
ل ا او ا ا 0 

ْ لأَوْليِكَ حَِطتٌ أَعْمَثْهُر » التي هي العمارة والسقاية والحجابة وفك 


.١548 أسياب النزول:‎ )١( 


تفسير سورة التوية/ الآيات 5-19 7 .يتات تت تا اا ا ا ا ا ا ا 0 816 
العنأة. 

فإنّما يَعَمْرُ © أي: نا يستقيم عمارة هؤلاء» والعمارة تتناول بناءهاء ورم 
ما استرم منهاء وكنسها وتنظيفهاء وتنويرها بالمصابيح» وزيارتها للعبادة والذكر ‏ 
ومن الذكر درس العلم بل هو أفضله وأجله ‏ وصيانتها عن فضول الكلام. وفي 
الحديث: ((يأتي في آخر الزمان ناس من أمّتي يأتون المساجد يقعدون فيها حلقاًء 
ذكرهم الدنيا وحبّ الدنياء لا تجالسوهم فليس لله مهم حاجة))”". 

لول يخْسَ إِلَا أنه * يعني: المخشية والتقوى في أبواب الدين» وأن لا يختار 
على رضا الله رضا غيره. 


ملم سما َيه لاج وعمَارَة لمَسَحِدٍ د دراو كَمَن امن بألله 


وَأَلْوَرِ الآ وَجَنْهَدَ في سبل أ لا يمون عند أله والنّهُ 
ا مهى الْقَوم 0 5 َلَذِينَ >امثوأ وَهَاجَرُوأ مهدأ 
فى يِل أله موي وَأنشييحَ لعْظم دَردٌ عند لله وليك هر 
ليرد 2 مُسَتِرْهُم 7 ِرَحَمَةٍ مَنْهُ وَرِضونٍ وَجَنَّتٍ 
3 فيا نَكِيمُ مقي 0 خَدلِيسَ فآ فا أبدا إن أله عِنْدَهءٍ 
جْرٌ عَظِيِهٌ 3 
التقدير: لأجَمَلَُ © أهل 0 لاج كار الْمَسضقَ لاف [ شن امن 
بِأََهِ 4 ويعضده قراءة من قرأ: سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام]”"» وهو إنكار 
تشبيه المشركين بالمسلمين» وتشبيه أعالهم المحبطة بأعماهم المثبتة وأن يسوّى 
بينهم؛ وجعلت تسويتهم ظلمأ بعد ظلمهم بالكفر. 


)١(‏ معجم الطبراني الكبير ج .١994:٠١‏ تنبيه الخواطر: /ا/ا باختلاف يسير. 


أى: ا 000 الذين لم يفعلوا هذه 


عع مءسرد و سس 


الأشياء وليك مم الْمَإرونَ 4 المختصون بالفوز. 
ونكر المبشّر به من الرحمة والرضوان والنعيم المقيم» لوقوع ذلك وراء صفة 
الواصف وتعريف المعرف. 
1 أل ءَامَثر نأ لا تََحِدُوأ ءابا م وَإِخْونَكُم وي 
١‏ سْتَحَبا الْحكُفْرٌ عَلَ الْإِيمنَ وَمَن بوهم مم 
وَلَيِكَ هم الطدلِمُوت 5 كل ينكد كا 7 تآؤكُم 


0 ل سل رع مح لح برو سم أ 

وَإِحوا وأو وعشير وأمول أه فترفموها وتجدرة 

20006 00 04 جح ساح مما عي سم 
دَهَا وَمَسسَكنٌ تَرَصَوْتَهَآ أَحَبّ له و 


لله ورسولو حاوف سبله. ربصو حَقَّ يَأ أله مرو 
وَأَنّهُ ايَبْوى الْمَومَ التسقِت 00 

لما أمر المؤمنون باللهجرة وأرادوا أن يهاجرواء فمنهم من تعلقت به زوجته 

ومنهم من تعلق به أبواه وأولاده» فكانوا يمنعونهم من الهجرة فيتركونها لأجلهم؛ 

فبيّن سبحانه أن أمر الدين مقدّم على النسبء وإذا وجب قطع قرابة الوالدين 
والولد فالأجنبي أولى. 

لإإنِ سْتَحَبُوا ألْحكَُفْرَ 4 أي: اختاروه عَلّ الْإيمَدن4. وفي الحديث: 

((لا يجد أحدكم طعم الإيهان حتى بحب في الله ويبغض في الله)) ''“. وقرئ: 
عشيرتكم على الواحد. 

#فتربصُوأ حَقَّ يَأتِ أنّهُ مرو 4 وعيد. عن الحسن: (بعقوبة عاجلة أو 


0 


)١(‏ معاني الأخبار: 4/الا. سئن النسائي ج8: 45 بالمعنى. 


تفسير سورة التوية/ الآيات 178-لآلا ...تينيب نتي تت ث يبتام اه ا ل ل 1ل 
آجلة)”"2. وهذه آية شديدة كلف المؤمن فيها أن يتجرد من الآباء والأبناء والعشائر 
وجميع حظوظ الدنيا لأجل الدين. 
اللهم وفقنا لما يوافق رضاك حتى نحبّ فيك الأبعدين ونبغض فيك 
الأقربين. 
قَدّ هَرَحَكُمْ أَلَّهُ فى مَوَاطِنَ كبرو وَيْوْمَ حُنَين 


2 


3 1 - ء 11 ع يمه . . عه 
إد عجبيحكم دَعان سيعا 
ره م 0 - 


ووى 2 عله رساك م مكل دمو 5 

ل 1 نول جنودًا 9 تروها ب > وا 
سه + دعم 0 ره > 

وذللت جَرَاء أ فْرِينَ (5) ثم يَيُوبُ أله مِنْ بَمَدِ دَلِلَتَ 


دو ب رورس ور 


عَلَ من يكام وَأَلَهُ حَفُودُ َيِه 

لمَوَاطِنَ © الحرب: مقاماتها ومواقفها. 

و #حسَينٍ #: واد بين مكة والطائف. كانت فيه الوقعة بين المسلمين وهم 
اثنا عشر ألفاء منهم عشرة آلاف حضروا فتح مكة» وقد انضم إليهم من الطلقاء 
ألفان؛ وبين هوازن وثقيف وهم أربعة آلاف في من انضوى إليهم من أمداد العرب» 
فللا التقوا قال رجل من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة» فساءت مقالته رسول 
لص وقيل: إن قائلها أبو بك ر”"» وذلك قوله: لأْمَبسَسَئَْصحع كُرَكْمُع 4. 
فاقتتلوا قتالاً شديداً وأدركت المسلمين كلمة الإعجاب بالكثرة فانهزموا حتى 
بلغ فلّهم مكة وبقي رسول اللهج في مركزه لا يتحلحلء وبقي علي للا ومعه 


(") مغازي الواقدي ج: 64. 


ال ا ين 
الراية يقاتلهم» والعباس بن عبد المطلب آخذ بلجام بغلة رسول الله جك د 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عن يساره في تسعة من بني هاشم وعاشرهم 
أيمن بن أم أيمن» وقتل يومئذ, وقال يك للعباس ‏ وكان صيّنً” .: صح بالناس» 
فنادى: يا معشر المهاجرين والأنصارء يا أهل بيعة الشجرة» يا أصحاب سورة 
البقرة» إلى أين تفرون؟ هذا رسول الله. فكرّوا وهم يقولون: لبيك لبيك ونزلت 
الملائكة عليهم البياض على خيول بلق» فنظر رسول الله إلى قتال المسلمين فقال: 
((الآن حمي الوطيسء أنا النبيّ لا كذبء أنا ابن عبد المطلب)) ونزل النصر من عند 
الله وا مزمت هوازن”) 

قوله: يما رحبت :لما مصدرة» رابع بيعي (مم )أي : مع رحبهاء 
والجار والمجرور في موضع الحال» والمعنى: لا تجدون موضعاً تستصلحونه لهربكم 
ل اي 


« ثم أَزْلَ أَنَهُ سَكِينتَهُ 4 رححته التي سكنوا بها لعل رَسُولِه وَعَلَ 


206 


0 9 الذين ثبتوا معه لوَعَذَبَ أل كُفروأ 4 بالقتل والأسر زسبي 
النساء والذراري وسلب الأموال. 


يدعم 


شم ينُوبٌ أَلَّهُ 4 أي: يسلم من بعد ذلك ناس منهمء وقيل: إِنّه سبي يومئذ 
ستة آلاف نفسء وأخذ من الإبل والبقر ما لا يحصى””. 


46س م 7 1 0 3 020 1 2 

ييا الْدِرَج مَامَنيا ؟ الذرؤيت بسن فلا يقرا 
. ا ل 2 ده دل 
عبد اكرام , بَعْدَ عامهم هدذ وَإِنْ خْفْسَمْ عيلة 

)١(‏ صيّتا: شديد الصوت. (الصحاح: مادة صوت) 

)١(‏ ينظر: سيرة ابن هشام ج5: ٠١‏ وما بعدها. 


(') سيرة ابن هشام ج5: 171 . 


تفسين سوزة الثوبة | الآياك عقالضة ىن تسو سد سواه م اماع امو لش و 0 18 


مَسَوْفَ يِقَنِيكُم أنّهُ من مَضْلوء إن كله إرك لله عَِيِءٌ 
حَحكبدٌ © 

النّجَس مصدرء ومعناه: ذو نجس. لأنْ معهم الشرك الذي هو بمنزلة 
النجسء أو جعلوا كأئّهم النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم بهاء وعن ابن عباس: 
(أعيا:هم نجسة كالكلاب والخنازير)”"؛ وعن الحسن: (من صافح مشركا 
توضأ)(". وعن الصادقينظِييَاهًا: ((من صافح الكافر ويده رطبة غسل يده وإلا 
مسحها بالحائط))0". 

(قلا يَفْرَبْوَا ألْمَسْجِدَ ألْكَرَام © فلا يحجّوا ولا يعتمروا كما كانوا يفعلون 
في الجاهلية لأبَمَدَ 4 حج لأعَامِهِمْ هسددًا# وهو عام تسع من الحجرة. 

لوَإِنْ خِفْتُمْ يِل 4 أي: فقراً بسبب منع المشركين من الحج» وما كان لكم 
في قدومهم عليكم من الإرفاق والمكاسب #فَسَوْقَ ِعنِيَكُم أللّهُ مين فَضلِوِء ‏ من 
عطائه وتفضله على وجه آخرء فأسلم أهل جدة وصنعاء وجرش وتبالة فحملوا 
الطعام إلى مكة؛ فكان ذلك أعود عليهم؛ وأرسل السماء عليهم مدراراً أكثر بها 
خيرهم. 

ل ل 

حَرَّ لَه وَرَسُولمٌ ولا يبوت دن ألْحَيْ بن ألدت أوثوأ 
0 حَقٌّ يغطوأ الجزية عن ير وَهُمَ يروت (80)) 

عن ابن عباس: (ألقى الشيطان ن في قلومهم الخوف وقال: من أين تأكلون؟ 
)١(‏ تفسير الطبري ج١٠١:‏ 5/. 
)١(‏ تفسير الطبري ج١٠١‏ : 5/. 
(") لم أعثر عليه عنهم22» وإنما هو معنى عبارة الشيخ في تبذيب الأحكام ج١:‏ 177. 


فأمرهم الله تعالى بقتال أهل الكتاب, وأغناهم بالجزية وبفتح البلاد والغنائم)". 
امن ألذنَ أونُوأ الكتدب 4 بيان ل2االَدِنَ #مع ما في حيّزه» نفى عن 
0 والنصارى الإيمان بالله. لأنهم أضافوا إليه مالا يليق به. ونفى عنهم 
يمان #إياآ ل ري او 
0 ره اللد و رَسُولُُ # لأتهم لا يحرّمون ما حرّم في الكتاب والسنة. 
لجسي ل 0 
"عن ير #: إما أن يراد يد المعطي. أو يد الآخذء فمعناه على الأوّل: حتى 
يعطوها عن يد مؤاتية غير ممتنعة» ى) يقال: أعطى بيده: إذا أصحب وانقاد» أو 
حتى يعطوها عن يد إلى يد نقداً غير نسيئة ولا مبعوثاً على يد أحد. ومعناه على 
إرادة يد الآخذ: حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية» أو عن إنعام عليهم. 
لوَهُمٌ مروت * أي: تؤخذ منهم الجزية على الصغار والذل» وهو أن 
يأي بها بنفسه ماشياً غير راكب» ويسلّمها وهو قائم والآخذ جالسء وأن يؤخذ 
عليه" ويقال لة: أذها: 


عالت الْيَهُوهُ عرد آنل وََالتِ لتر الْمَسِيحُ 
2 دعر 2م ص مه 
أبنت الله للكت فولهم يأفوههم يَصهمُوت ول 


© عدوأ أَحَبسَارَهُمْ و ورت برا ء هنهم أربابا سِ دوت 

أله وأ ل لعتيروا 

لَه وَأَلْمَسِيعَ لت وَمَاأمِروا لا ل و 
)١(‏ الدر المنشثور ج7: /7717. 


)١(‏ ليّيت الرجل تلبيباء إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جررته. (الصحاح: مادة 
لبب) 


تفسير سورة التوية/ الآيات «١‏ "اد" "3 .تنبب نت مت ميلم ل مم م ل لل م ل لل ل ل ألم 


- 2 فط ويسم عابر #00 ع 

إلّهًا وجِدا 0 إلا ى 0 2 
7 و 1 ص أن 6 

هش م أ[ رس عو لله 2 

أت أ لَه د 0 الكفروت 


هُوَ الى أَرسَلَ شاك لكك ووبي الق يلور ع1 
لبن كُنه. وَلَوْ كر المتركوزت 2 
#أذاش #نشا روعي وعر انم |مجميء ولعييه وتعريته ابيع 
من الصرفء ومن نوّنه جعله عربياً. وإِنَّا قال ذلك جماعة من اليهود وم يقله كلهم. 

#دلكك وَلْهُم يِأَدهِهمَ 4 معناه: نهم اخترعوه بأفواههم ل يأتهم به 
كتاب» وماهم به حجة لإيْصسْهمُو هَوْلَ أَليِينَ حكَفَرُوأ 4 أي : قي 
قولهم» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والمعنى: إِنْ الذين كانوا في 
عهد رسول اللي من اليهود والنصارى يضاهي قوطم قول قدمائهم, يريد أنه 
كفر قديم فيهم» أو يضاهي قولهم قول المشركين: إِنَ الملاتكة بنات الله. وقرئ: 
يضاهئون ‏ با حمزة ‏ من قوهم: امرأة ضهيأ على فُعيّلء وهي التي ضاهأت الرجال 
في أنْها لا تحيض. 

لهم أنَهُ 4 أي: لعنهم لأَنَّيوْمَكوْنَ 4 كيف يصرفون عن الحقّ. 

« عدوأ لْحارَهُم وَرُمِكتَهُمْ أربابًا 4 بأن أطاعوهم في تحليل 
ما حرّم الله وتحريم ما حلّله؛ كما يطاع الأرباب في أوامرهم #وَالْمَسِيعَ أبنت 
مَرَسِسمَ © أهَلوه للعبادة حين جعلوه ابن لله. 

رمآ أُمِرا إَِا يَْسَدُوَا لها وحدَا4 أمرتهم بذلك أدلة العقل 
والنصوص ف التوراة والإنجيل. 


7" أ 


اا ا 00 .. جوامع الجام ع / ج 7 
ا 0 

إيطال ن 52006 ال ا 1 

يبلغه الغاية القصوى من الإضاءة والإنارة ليطفئه بنفخه. 


#ليظهرَم © أي: ليظهر الرسول على أهل الأديان كلهم, أو ليظهر دين الحقّ 
على كل دين. 
وقد جرى (أبى) بجحرى لم يرد. ولذلك قابل لوبْرِيدُورت أن يُظيُوا 4 
بقوله: #وَيَأى أنَّهُ 4 فكأنّه قال: ولا يريد الله إلا أن يتم نوره. 
ييا ألنَ “امنا إِنَّ كيرا يرت الْأبَارٍ وَالرهبَان 
يَأكلُونَ أَمَوَلَ الكّاس بالبنلل وَيَصْدُورت عن مسبييل 
" و درت تكرويه لت لفوت ولا فقوم 00 
سَبَيِلٍ أله ل بكدات ا ليم 20 يوم و حم 


ده 0 سمي را روم 1 ورو يام + 


07 وباشهم وج وم ده مورهم هدذا 
ِ كرد ا لوكو فوأ ما كمه تكنزورت” 0 © 

00 بالطل #: عبارة عن أخذه وتناوله من الجهة التي يحرم منها 
أخذه. والمعنى: نهم كانوا يأخذون الرشا في الأحكام وني تخفيف الشرائع عن 
عواتهم. 

(والد يَكترُورت 4 يحتمل أن يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار 
والرهبان» ويحتمل أن يكون المراد به المسلمين الكانزين غير المنفقين» قرن بينهم 
وبين المرتشين من اليهود والنصارى. 


أ 


تفنمين نشتوارة التوية] الأدافك © 180-217 سس ين ممت داب عع دمل وه و كاد ات عط باد 7217 
وعنى بترك الإنفاق في سبيل الله: منع الزكاة. وفي الحديث: ((ما أَدَي زكاته 
فليس بكنز وإن كان باطنأء وما بلغ أن يزكى فلم يزك فهو كنز وإن كان ظاهراً))”". 
لوَلَا ومسا الضمير يرجع إلى المعنى, لأنّ كل واحد من الذهب والفضة 
جملة وافية دنانير ودراهم فهو كقوله: لوَإنْ طَائِمتَان مِنَ الؤْمِننَاقتَكلُوا4”". وقيل: 
مخاءة ول باقر والده اك ايع قزلد: 
إن وَقَيَادٌ با لََرِيبُ”"" 
فإني بها لغريب وقيار كذلك. 
وإِنَّا خصّ الذهب والفضة من بين الأموال بالذكرء لأتهما قانون التمول 
وأثمان الأشياء. ولا يكنزهما إلا من فضلا عن حاجته. 
«يَوْمَ يحم عََتَهَا ف نَارِ جَهَمَّمَ 4 أي: يوقد على الكنوز أو على الذهب 
والفضة حتى تصير ناراً #مَتَكَوئفك بها © أي: بتلك الكنوز المحأة لحِبَاههُمَ 
يَجَوَيهُمْ وَظهُورُهُمْ 4 خصّت هذه الأعضاء لأنهم لم يطلبوا بترك الإنفاق إلا 
الأغراض الدنيوية» من وجاهة عند الناس» وأن يكون ماء وجوههم مصوناًء ومن 
أكل طيبات يتضلعون منها فينفخون جنوبهم» ومن لبس ثياب ناعمة يطرحونها 
على ظهورهم, وقيل: لأثهم كانوا يعبسون وجوههم للفقير ويولونه جنوبهم في 
المجالس وظهوره'". 
هَدَامَا كَرَرْثُمَ 4 على إرادة القول. 
)١(‏ أمالي الشيخ الطوسي ج”7: ”177 » سئن البيهقي الكبرى ج4: 87. 


()الحجرات: 8 
() البيت لضابئ بن حارث البرجمي. الأصمعيات: 4 » وصدره: ومن يك امسى بالمدينة رحله. 


(4) عن أبي بكر الوراق. معال التنزيل ج7: .8١‏ 


14 . 7 .. جوامع اجام ع/ ج 7 


265 لانتفاع أنفسكم 4 وبال الذي كنتم تكنزونه» أو 


وبال كونكم كانزين. 
كابير جد أل عكر كرا يه سيكب لله ب 


ا 01 


َلَقَ اموت ولوس ينآ أزبصةٌ حرم ملك ادن ليدم 
قلا تَظلِموأ ف 9 ني أشتصطة , وَقَدِئِلُوأ قَدِينُوا المشركيت أنه 
كا 7 000070 سه مم ليقي (28) 

و سح 4 ميوت ارخ احرف ال ازا لقا 
شكية ورا حكجة وَضؤانا. 

#منبآ أَرَحَدٌ خا ثلاثة سرد: ذوالقعدة» وذو الحبجة» والمحرّم» وواحد 
فرد وهو رجب. ومنه قوله صلوات الله عليه في خطبته في حبجة الوداع: ((ألا إِنْ 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضء السنة اثنا عشر شهراًء 
منها أربعة حرم))”". والمعنى: رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه؛ وعاد الحج في 
ذي الحيتجة» وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية. 

ذلك أليَبنُ ألمِيِمُ 4 يعني: إِنَ تحريم الأشهر الأربعة هو الدين المستقيم 
دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت العرب قد تمسّكت به وراثة منهماء وكانوا يعظمون 
الأشهر الحرم؛ ويحرّمون القتال فيهاء حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه لم جه. وسمّوا 
رجباً: الأصم. ومنصل الأسنة حتى أحدثوا النسيء فغيّروا. وقيل: ذلك الحساب 
القيم لا ما أحدثوه 00 

لقلا تَظَلِمُوأ فين أنمْسَحكُمْ 4 بأن تجعلوا حرامها حلالاً. 


7 سيرة ابن هشام ج4:‎ )١( 


فسن سورة التوية |الآآية:(ا ا ع متر مها ماو وق ما ام و ال اق عام قر مم و ا 1 


سيم يل 
ري 


فَهَّ © حال من الفاعل أو المفعول. 
"مع ألْمْيَدِينَ 4 أي: ناصرهمء حثهم على التقوى بضمان النصرة لأهلها. 
َم أليّىهُ ياه فى احفر بْصَنُ يه ا كُتا موه 

اما رتوت عام للوايلئوا هذ ذا حل أنه معلا 

ال ل ا 

لْقَرَمَ ألكفيت 0) 

ليه © تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخرء وذلك أتّهم كانوا أصحاب 
حروب. فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شىٌ عليهم ترك المحاربة» فكانوا 
يحلُونه ويحرّمون مكانه شهراً آخرء وذلك قوله: ظلْبْوَاطِمُوا عِدَّهَ مَا حَرَّمْ لَه 4 
أي: ليوافقوا العدّة التي هي الأربعة ولا يخالفوهاء وقد خالفوا تخصيص الأشهر 
الحرم بالتحريم» وربّا زادوا في عدّة الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر شهراً ليتسع لحم 
الوقتء ولذلك قال: «إنَّ عِدَّةَ الشّهُور عِنْدَ الله ْنَا عَشَّرَ شَهْرَا يعني: 00 
زيادة زادوها. ْ 


بعت أ 


0 


والضمير في لمُلُوَدُ 4 ولاوَحرِمُومَهُ 4 لطآلشَََهُ 4 أي: إذا أحلّوا 
شهراً من الأشهر الحرم عَامَا © رجعوا فحرّموه في العام القابل. 

وقرئ: ليْمَلُ 4 على البناء للمفعول» وقرئ: يُضِلٌ» على أن الفعل لله 
تعالى» ويّضل قراءة الأكثرين. وقرئ: السيء ‏ بالتشديد ‏ وهو تخفيف الهمزة في 
الشبيء. وعن الصادق#2: النسيء على وزن ال هدي» وهو على إبدال الياء من ال همزة. 
وق صددز تهاء ةذ [خوة فاك ناه تدامو كا شحو مكويها وسينها . 

لمعلا مإ 2ع 50 4 بيشناء: فيحارا بمزاظأة العثة وحدها ناح 
أسَّهُ 4 من القتال. 


11 ل ور 0 ا أ ا .. جوامع الجامع /ج" 


00 ا 
0 0 


ا 0 3 امش 1 52 0 ل 
هَمَا متَنعٌ الْحيزة 0 في الْآْرَةٍ ا 
7 وأ يكدتسطع جد 0 
روه شيعا وأ أسَّهُ عن كل نَىء َرِيِرٌ (50) 

أصله: تثاقلتم» فأدغمت التاء في الثاء ثم أدخلت همزة الوصلء أي: تباطأتم» 
وضمّن معنى الميل فعدّي بإ 4. والمعنى: ملتم إلى الدنيا ولذاتهاء وكرهتم 
مشاق الدقن:وتحوةة:« أخلد إل الأزْض وَالَبع هَوَاةُ4”". وقيل: ملتم إلى الإقامة 
بأرضكم ودياركه'". وكان ذلك في غزوة تبوك في سنة عشر بعد رجوعهم من 
الطائف, استنفروا في وقت قحط وقيظ مع بعد الشقة وكثرة العدو فشقٌ ذلك 
عليهم. وقيل: إِنّه صلوات الله عليه ما خرج في غزوة إلا ورّى عنها بغيرها إلا في 
غزوة تبوك» ليستعد الناس تمام العدّة0". 

(مرت لْآخْرَة4 بدل الآخرة» ونحوه: لابَكَعَلْنا منْكُمْ مَلَائكَة406. 
فَمَا متم لحم مو دا فى »* جنب #الآخْرَة إِلَا قَيِلٌ». 
اي 1 


65 


.179/5 الأعراف:‎ )١( 
. 189 سيرة ابن هشام ج5:‎ )*( 


.5١ (:)الزخرف:‎ 


تفسير سورة التوبة/ الآية 5١‏ ............... ادو من عساو وا معا ب ‏ /71 
000 1000 بَوِلُ © مهم قَومًا» آخرين خيراً 
منهم وأطوع. وأنّه غني عنهم في نصرة دينه» لا يؤثر تثاقلهم فيها #سَّيِمًا #. وقيل: 
الضمير للنبن 2”": أي: لا تضرّوه شيئاً لأنّ الله وعد أن يعصمه من الناس ولا 
ا 


0 97 1 رمم أسّهُ إذْ لموعدالسن 0 


مب 


ع 


أي: إن تركتم نصرته فإنَ الله قد أوجب له النصرة» وجعله منصوراً حين م 
يكن معه إلا رجل واحدء فلن يخذله من بعد. 

«إذ احخروذالدن حكوررا أسند الإخراج إلى الكفار كما في قوله : من 
فريك الَّنِي أَخْرَجَيْكَ 04 لذ هم حين هموا بإخراجه أذن الله له في الخروج عنهم 
فكأئهم أخرجوه. 

لإا أنَْيْنٍ 4 أحد اثنين كقوله: ثَالِتٌ تَلاثّة4”". وهما رسول الله ع 
وأبو بكر. وانتصابه على الحال» و“#إإدٌ هُمَا © بدل من إإذْ أَخْرَبَهُ4) ود 
يَقُولُ 4 بدل ثان. و هالْمارٍ 4: الثقب العظيم في الجبل» وهو هاهنا غار ثور. 


.4 48 معاني القرآن وإعرابه ج7:‎ )١( 
.١7 محمّد:‎ )0( 


(*) المائدة: “الا 


جبل في يمنى مكة على مسيرة ساعة. 

«لاتمرَّنَ © أي: لا تخف رت أله مَعََا © مطلع علينا وعالم بحالنا 
يحفظنا وينصرنا. ولما دخلا الغار بعث الله حمامتين فباضتا في أسفله. والعنكبوت 
فنسجت عليه» وقال رسول اللهيّة: ((اللهم أعم أبصارهم)) فجعلوا يترددون 
حول الغار ولايفطنون. أخذ الله بأبصارهم عنه”". 

انمآ َل الله سكينته. ء عَلِكِّهِ * قرأ الصادق2: على رسوله. وسكيتته: ما 
ألقى في قلبه من الأمنة التي سكن إليهاء وأيقن أثْهم لا يصلون إليه. والجنود: 
الملائكة يوم بدر والأحزاب وحنين, أو ذلك اليوم صرفوا وجوه الكفار وأبصارهم 
عن أن يروه. 

و كم انقو دعوتهم إلى الكفر وٌ#أكِمَة أيه 4 دعوته إلى الإسلام» 
وقرئ: وَكَلِمَةَ الله بالنصب ‏ وهس * فصلء وفيها تأكيد فضل كلمة الله في 
العلوء وأئّها المختصة به دون سائر الكلم. 

أنْفِرُوأ جِمَانًا وَيِقَالا وَجَْهِدنا يأَموْلِمكم وأشيكمٌ في 

سبل لم َلك حَد كم بدكلشز . تنكثرت 2 لز 

عرض ورا وسَقََا َاصدًا ليوك َلك بدت عَم 

لشن وَسَيَخْلِموْت بِأَلَّه و أسَتَطعَنَا خَرَجْنَا مَعكة 

سس وَأَشَّهُ يَعَلَمُ إِنَجُمْ تبج لكزبود 0 عَهَا أَللَهُ 
عَندك ل نت لمن عن بق الك ليت مَكما 
وَتَعَلمَ الكذييت 2 
#خِْمَاهًا © في النفور لنشاطكم له #وَيْكَالا © عنه لمشقته عليكمء أو 


() انظر قصة الهجرة السيرة الحلبية ج7: + ومابعدها. 


تفسير سورة التوية/ الآيات 219-51١‏ .ب ا تنا لع مي نا لل لم عم ل م ف ع لم ل ل 8ك 
لحِمَاكًا 4 من السلاح لرَيِكَالَ 4 منهء أوطحِمَاكا 4 لقلة عبالكم #وَئقَال 4 
لككرتف أوركانا ومشاة أوشبانا وشيوضاء أوضحاحا ومراضا عن اودخاي 
(لف قو له ليس عَلَ الضُعَمَاء وَلَاعَلَ الموِضَى 2)04, 

لوجَنهِدُوا بِأَمْولِكم وَالَضْيِكْ 4 إيجاب للجهاد ببم| إن أمكن. أو بأحدهما 
عن يت الخال :وا خاحة 

والعرض: ما عرض لك من منافع الدنيا. والمعنى: للوْكَانَ © ما دعوا إليه 
غناً ثرا وَسَقا ادا 4 أي: وسطا مقارباً ليوك 4. 

وألشّقَةُ *: المسافة الشاقة. 

وسيحلف المتخلفون عند رجوعك من غزوة تبوك #بآَّهِ © يقولون: لو 
َسَيَطعْمَا ©. وقوله: #الَرَجمَا4 سدّ مسدّ جواب (لو) وجواب القسم جميعاء 
والإخبار بها سوف يكون بعد قفوله من حلفهم واعتذارهم» وقد كان من جملة 
المعجزات. والمراد ب لو أُسَعَطَعَمَا #: استطاعة العدّة» أو استطاعة الأبدان كأتهم 
تمارضوا. 

مبيكونَ أَنشَْهُمْ 4 بدل من # سَيَْلُِوتَ4: أو حال بمعنى: مهلكين, أي: 
يوقعونها في الحلاك بحلفهم الكاذب. 

لعمَا أسَّهُ عنلت 4 هذا من لطيف المعاتبة» بدأه بالعفو قبل العتاب» ويجوز 
العتاب من الله فيا غيره منه أولى لاسيم| للانبياء. 

ولا يصحٌ ما قاله جار الله: (إنَّ لإعَهَا أَسَّهُ عنلك 4 كناية عن الجناية)"". 
00 
)١(‏ الكشاف ج ؟: 70/7. 
() الكشاف ج7: ”. 


و 0 


حاشا سيّد الأنبياء وخير بنى حواء من أن ينسب إليه جناية. 


- عد كوم 


مدص مد عه و 


لاح ل اخ إل 5 2 و و 
لا سحعذدذنك الزبن يؤمنوت يالله والموم الااخر أن 


لْحْرُويَ لأعدوا له عِدَّهٌ ولكن حكره أَلَهُ أنِسَائَهُمْ 
بهم وَقِلَ تدوأ مم القدويت (2) لو حَرَجْا 
نه َفيك سَسَْوَ لم وه ليم" يلدي (5) قد 


ع ع2 


مها المتكة هن فيل وقسل وا للقت الامور حى يوناء الحق 


4ه 
ىه ار يت ساراس 


وَظهر أم أله وَهُمْ ككترهوت © 

أي: ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في #إأن يُجَهِدُوأ ©. أو كراهة أن 
يجاهدوا. 

© إِنَمَاَْحَذٍ نلك * المنافقون. 

يترَددُورت #4 عبارة عن التحبّرء لأنْ التردد صفة المتحيّر كما أن الثبات 

صَقَة الشطر: 

#ولكن كر ألّهُ أَنيِسَاتَهُمْ © خروجهم إلى الغزو لعلمه بأنهم لو خرجوا 
لكانوا يمشون بالنميمة من المسلمين. 

لفَتَبَطَهُمَ 4 أي: بطأ بهم وكسلهم وخذهم لما علم منهم من الفساد. وإنَّا 
وقع الاستدراك ب(لكن) لأنْ قوله: #وَلَوْ أَرَادُوأ لْحُرُوجَ 4 يعطي معنى النفي. 
فكأنه قيل:لم يخرجوا ولكن تتتطوا عن الخروج. لأنَ الله كره انبعاثهم فضعّف 


تفن سورة العوية] الآفايف 8غ خالنة .جزمن حيطا مط بون 1 مح لكا لخدام لاد ا و 
رغبتهم في الانبعاث. 

#وقِيلَ أَقَمَدُوا مَمَ © النساء والصبيانء وهو إذن رسول الهج لهم في 
القعود. وفي هذا دلالة على أن إذنه2 لهم غير قبيح» وإن كان الأولى أن لا يأذن 
ليظهر للناس نفاقهم. 

ثم بين سبحانه وجه الحكمة في تثبيطهم عن الخروج فقال: 9# لَوْ خَرَجُوأ 
فيك 4 أي: لو خرج هؤلاء معكم إلى الجهاد ما رَادُوكُمْ © بخروجهم إلا 
حَبَالَا 4 أي: فساداً وشرّأء وتقديره: ما زادوكم شيئاً إلا خبالاً. 

وَلَأَوَصَعُوأ يلل 4 أي: ولسعوا بينكم بالتفريق والنائم وإفساد ذات 

البين» يقال: وضع البعير وضعاً: إذا أسرعء وأوضعته أناء والمعنى: ولأوضعوا 
ركائبهم بينكم, والمراد: الإسراع بالفساد. لأنْ الراكب أسرع من الماثي. 

«بغوئحكم الْفِئنَةَ 4 أي: يحاولون أن يفتنوكم بأن يوقعوا الخلاف في) 
بينكم» ويفسدوا نياتكم في غزواتكم. 

«وفيكٌ سَمََمُونَ لح © أي: عيون ننامون يسمعون حديثكم فينقلونه 
إليهم» أو فيكم قوم يسمعون قول.المنافقين ويقبلونه ويطيعونهم؛ يريد من كان 
ضعيف الإيمان من جملة المسلمين. 

لوَأشَهُ عَلِيم بَالطٌَدلِِينَ * المصرّين على الفساد. 

للقَد أَبتَعَوَا لِْنَمَةَ مِن قبل * الفتنة: اسم يقع على كل شر وفساد. أي: 
تولك الحوافل وسعوا في ددء تشتيت شملكء وعن سعيد بن جبير: (وقفوا لرسول 
الله في غزوة تبوك على الثنية ليلة العقبة ليفتكوا به وهم اثنا عشر رجلا"©. 


(١)م‏ أعثر عليه عن ابن جبير وني الكشاف ج1!: /ا70 عن ابن جريج. 


ااا 1 دخوام الخامع اج * 


ل 4 رع ا رن ا هه أن اسه * وغلب دينه 
وعلا أهله. #وَهُحْ مكرهرت 2 0 


م حبرو 


َمنْهُم بن يَفُولٌ دن فى ولا كد َقْتِي ألا فى الْفِنْنَدِ 
م > 1 > آذه لمسيطة ا يد 7-> 0 
ند بك عسل َنؤْض وإن بلك مسي 


عير ره _ّ8 ل سرس ًَ. عا مه كو #ريدرس م ٍ_” 
يقولوا قد أخذنا أمرنا مِن قبل وَبتَولوا وهم حوت 
2 2 2 


0 02 7 020 دوواد ا :ل سر 
مي 0 لنا وغ 
ترد 


2 2 ممع اعء رح سم 57 
لل لَسَتَوَ كل الْمُؤْوِمُوت 00 
ل شك الحسسي ا رس تار لَه 


2ه 2 


يعَدَاِ ين عنارهء 7 ا اك 8 
ميوت (50]) 
ومن هؤلاء المنافقين لمن يَمُولٌ ) مَدَن ل * في القعود عن الجهاد #إوّلا 
َهْتِيَِ 4 ولا توقعني في الفتنة وهي الإثم بأن لا تأذنلي, فإن إن تخلفت بغير إذنك 
أثمت. وقيل: هو الجد بن قيس” قال: قد علمت الأنصار أن مستهتر”" بالنساء 
فلا تفتني ببنات الأصفرء يعني: نساء الروم» ولكني أعينك بال فاتركني””". 
«آلان الْقِنَنَةَسَمَطُوا » أي: إن الفتنة هي التي سقطوا فيهاء وهي فتنة 


)١(‏ الجد بن قيس بن صخر الأنصاري السلميء كان ممن يغمص عليه النفاق» قيل: إنه مات في زمن 
عثمان. ينظر: الاستيعاب ج١: 56٠١‏ 

(1) مستهتر به: مولع به لا يبلي ما قيل فيه. (الصحاح: مادة هتر) 

(*) أسباب النزول: 9/7 .١‏ 


تفسير سورة التوية/ الآيات 07-59 ...تتتتت تنيت تتا ا تا اا ا ا ل ا لامو 


التخلف. 
سس هك سسم” مه عر شا ]لح . > ون ار . 000 : 00 
لوَإنَ جَهَمَ لمحيطة بِالْكفْرنَ 4 اي: بهم يوم القيامة. أو محيطة بهم الآن» 
لأن أسباب إحاطتها بهم معهم, فكأتهم في وسطها. 
ال سير . 5 ٠.‏ 35 02 2 ع 5 : 
#إن تُصِبَلكَ * في بعض غزواتك ##حَسَنَةٌ 4 اي: ظفر وغنم 
ونعمة من الله تَسؤْهُمْ وَإِن تُصِبَلكك مُصِيبَة 4 شدّة وبلية ونكبة» نحو ما 


ص 


ا ا 


كاتيوة الحق ا جنرلا عد اعد كا أت »اند تسن فون بحن للد 
والعمل بالحزم إمن قبتَلُ © ما وقع هذا البلاء» وتولوا عن مقام التحدّث بذلك 
والاجتاع له #وَّهُمْ و 

وق رأ عبد الله: هل يصيبنا. واللام في قوله: #ماكتب أّهُ لنَا © للاختصاص» 
أي: لل بحآ إلا 4 اختصنا الله بإثباته وإيجابه من النصرة أو الشهادة. 


لسوت 


و : 
رحوت 4 مسرورول. 


عل دء > ,_ 


هْوّمَوَلَننَا © يتولانا ونتولاه. 


لوَعَلَ مه فلمتولٍ ألْموْميُونَ 4 أي: وحقّ المؤمنين أن لا يتوكلوا على غير الله 
تعالى فليفعلوا ما هو حقّهم. 

ل( كْلْ هَلْ تريصسُوت 41 هل تتوقعون (إِلَا إحَدَى الْحُْسَيْنَيْنِ4 أي: 
إحدى العاقبتين اللتين كل واحدة منهما هي حسنى العواقب» وهما: النصرة 
والشهادة ونحن ريص بكم 4 إحدى السوأتين من العواقب, وإتها: #آن 
بيت أله يدا من عناروء 4 أي : من السماء كما نزل على عاد وثمود أو 4 
بعذاب لآ بِأيديسَا © وهو القتل على الكفر لفَتَرَيمَُوَأ © بنا ما ذكرنا من عواقبنا 
لإِنَامَمَحكُم مُتَرَيَضُوتَ * فلابد أن يلقى كلنا ما يترتصه لا يتجاوزه. 


١ك‏ اماعاسه 0 3 هه و2 0-0 وه 00 
أمولهم ولا أولدهم إِنَما يريد أنه ليعدّبهم يبا فى الحيّزة 
دح ا م م 007 و 7 
الدنيا وتزهق | نفسهم وه كفْرونَ 


7ك سل وي 01ل 1 5000 كه 

والمعنى: "إن ينقَبَلَ مِسَكُمْ © أنفقتم طوعاً أو كرهاء ونحوه قوله: لاسْتَغْفْرْ هم أو 
6 سو 
لا تَسْتَغْفِوْ لطم 4”" وقول كثير: 
انق كاز اخيمق لاقاركة: ٠ ٠‏ دكاولا ملق إذكلف” 
أي: لن يغفر الله لهم أستغفرت لهم أو لم تستغفر لهم, ولا نلومك أسأت إلينا 
أو أحسنت. وإلَّا يجوز هذا إذا دل الكلام عليه ىا جاز عكسه في قولك: رحم 

فنك مشر قوم قسِقِينَ 4 تعليل لرد إنفاقهم. 

لأَنّهْرَ كَمَرُوا © فاعل (منع), أي: لم يمنع المنافقين قبول نفقاتهم إلا 
كفرهم لاله وَبرَسُولِه. ©. وقرى: لأتْقَبَلَ © بالتاء والياء. 

والإعجاب بالشبىء أن تسر به سرور راض به متعجب من حسنه. والمعنى: 
فلا تستحسن ما أوتوا من زينة الدنياء فإِنَ الله أعطاهم ذلك للعذابء بأن عرضه 


.8٠ التوبة:‎ )١( 
.١١١ ديوان كثير:‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/ الآيات 99-85 ...تبث تيت نتن تتام ا الا ل ل لالم 


للغنائم والسبي وبلاهم فيه بالآفات والمصائبء وكلفهم الإنفاق منه في أبواب 
الخير لوه كَدرهُونَ 4 على رغم أنوفهمء وأذاقهم أنواع الكلف في جمع الأموال 
وتربية الأولاد. 

وقوله: 9وَبَرْمَقَ نسُح وَهُمْكَِرُونَ 4 مثل قوله: إن تُمْلي نهم لِيَرْدادُوا 
إنّ)4” ومعناه: الاستدراج ا أي: وليِيدُ 4 أن يديم عليهم نعمته إلى أن 
يموتوا #وَهُم كفِرُونَ 4 مشتغلون بالتمتع عن النظر للعاقبة. 

وََكلِفُوْ بِآلَهِ نهم لمنحكم وما هم مَك وَلكنهُم كوم 

قرؤت (5) (5) ل تجذرت مَلْجَدَا أَوْ مَعَدرَتِ م 

لوا ليه وَهُمْ جمحون (ه) وَمنْهم من يمرك داعام 3 

أعَطوأ مها وم سُوأ وَإِن لَمْ يُمطَوأ نهآ إدا هُمّ هُم تسخطوت (00) 

2 د 0 20 

صُؤنيكا 5 شمن مَضِلِوء وَرَسُولمة نآ إلى اله وضبُورت. (00) 


ت-_ 


«ليبث 4 أي من حملة المسلمين. 
يَفَرَوْوْرت * يخافون القتل والأسر فيتظاهرون بالإسلام تقية. 

« لو نجدورت *# مكاناً يلجؤون إليه متحصنين به من رأس جبل أو 
قلعة للأأَوْمَْرَتِ * أي: غيراناً لأَوَ مُدَّحَلَا #4 وهو: مفتعل من الدخولء وأصله: 
مدتخلاً يبدل التاء بعل الدال دالاً. وقرئ: دا أي موضع دخول تأوونن إليه 
ونفقاً ب: ينجحر ول فيه. 

لْوَلَوا إليِهِ وَهُمْ تجْمَحُونَ © يسرعون إسراعاً لا يردّهم شيء؛ من الفرس 
اممو 


.١9/8 آل عمران:‎ )١( 


لان ل املا اس وتوا الح و اد تس ا او ا «+#ججوامع الخامع اج" 

00 4 أي: يعيبك 4 قسمة 000 ويطعن 
عليك, ثم وصفهم بأنّ رضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدين, وإإِدًا» للمفاجأة 
أي: فإن لم يعطوا منها فاجؤوا السخط. 

9 وَلوْ أنهْكْمْ رَضُوا #4 جواب (لو) محذوف. تقديره: ولو أثّهم رضوا إمآ» 
أعطاهم #أَشّهُ وَرَسُولَ 4 من الغنيمة والصدقة وطابت به نفوسهم وَمَالُواً 4 مع 
ذلك: #حَسَيما أَّهُ © سيعطينا أله من فَضْلِوِء 4 وإنعامه ترا إل تر 
في أن يوسّع علينا من فضله لراغبون لكان خيرا لهم. 

نما أصَدَعَتُ شمر وَالمسكك وَالعملي علا املق 

و و و في أَلرِمَابِ وَالْمَدرِمِينَ وَفِ سيل الله وين ألْصَيْل 

مَرِصصَةٌ يرح أو وََلَهءَدِمْ تسكية (5) 

#إِنَّمَا © لقص رالصدقات على هذه الأصناف الثانية» وأئّها مختصة بها لا 
تتجاوزها إلى غيرهاء ونحوه: إِنَّا السخاء لحاتم أي: ليس لغيره؛ ويحتمل أن 
تصرف إلى بعضها. وعن حذيفة وابن عباس وغيرهما من الصحابة أنهم قالوا: (في 
أي صنف منها وضعتها أجزأك)”"'» وهو مذهبنا". 

والفقراء: هم المتعففون الذين لا يسألون» #وَاَلْسَسكْينِ #الذين يسألون. 
وقيل بالعكس”"2, والأوّل أصحٌ. وقيل: الفقير: الذي لااشيء له. والمسكين: الذي 


"06 ينظر: الدر المنثور ج؟:‎ )١( 
ينظر: الوسائل ج: باب 7/8 من ابواب المستحقين للزكاة.‎ )1( 
(؟) عن الصادقهلا. تفسير العياشي ج7: ورواة ابو هريرة موفوعاً. الكشف والبيان ج5: /ا6.‎ 


تفسين سورة التوعة/ الآية 4 حا ااا لات لم لل ل اه 31 اا ل للج ا لك املق ل ا ا اعباس 
له بلغة من العيش لا تكفيه'''» وقيل بالعكس"''" 

والعاملون عليها: هم السعاة الذين يقبضونها. 

َالمُوََفَقَ ُويجُمَ 4 أشراف من العرب كان رسول اللي يتألفهم على أن 

يسلموا فيرضخ هم شيئاً منها حين كان في المسلمين قلة. 

و#أأَلرِمَابِ # المكاتبون يعاونون منها في فك رقابهم من الرق» والعبيد إذا 
كانوا في شدّة يشترون ويعتقون ويكون ولاؤهم لأرباب الزكاة. 

لوَالْعَدرِمِينَ © وهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا إسراف. 

وف سبل أَنَّهِ © وهو الجهاد وجميع مصالح المسلمين. 

#وَأيْنِ أَلسّبِل © وهو المسافر المنقطع به عن ماله فهو فقير حيث هوء غنيّ 
حيث ماله. 

#فَرِصَةَ * في معنى المصدر المؤكده لأنّ قوله: ©إِنّما ألصَدَقتُ إِلْمْمَرَاءٍ © 
معناه: فرض الله الصدقات لهم. وإِنَّا عدل عن (اللام) إلى (في) في الأربعة الأخيرة» 
ليدلٌ على أتهم أحقّ بأن توضع فيهم الصدقات من سبق ذكره. لأنّ (في) للوعاء. 

وإنَّا وقعت الآية في أثناء ذكر المنافقين لتدل بكون ات معيارق 
الصدقات خاصة. على أن أهل النفاق ليسوا من مستحقيهاء وأتّهم بعداء من 
مصارفهاء ف| لهم وللتكلّم فيها ولمن قاسمها؟!. 


حرو «عر دمن رز سامير بر 2 7 0 
عَم الت + بؤذون الى ويفولو بج هو أَذْن قل أذ 
2 رد و 27 دوه ور 00 


ومن بأللّه وَنْوّمِنُ لِلْمُؤْمِني وَرَحْمَةَ لِأِْيِنَ 22 


.75857 الاقتصاد:‎ )١( 
(الصحاح: مادة فقرء سكن)‎ )١( 


ات لت امام م وام الجائم رح ١‏ 
متك وين وو طول لله لم عدا ليم () يموت 
بللّه لك شرحت وَأَهُ ورَسُوأك لحل أن مرضْوة إن 
كوا مُؤميت 00 ألم يلوا أَنَدْ من يجسادد أله 
وَرَسُولهُ تَأنكك لَه نر جَهَكَمَ حَيدًا فا ذلك الْضِرْقُ 
اليم © 
الأذن: الرجل الذي يصدّق كل ما يسمع ويقبل قول كل أحد. سمي 
بالعضو الذي هو آلة السماعء كأنّ جملته أذن سامعة ى] سموا الربيئة”" بالعين. 
لذن حَيْرٍ 4 كقولك: رجل صدق» تريد الحودة والصلاح» كأنّه سبحانه 
قال: نعم هو أذن ولكن نعم الأذن, أو يريد: هو أذن في الخير وفيها يجب سراعه. 
وليس بأذن في غير ذلك. ويدل عليه قراءة حمزة: وَرَحْمَةِ ‏ بالجر ‏ عطفاً عليه أي: 
هو أذن خير لكم ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله. ثم فر كونه أذن خير بأنه 
يصدّق باه 4 ويقبل من هاالْوْمِنِنَ #ويصدقهم فيا يخبرونه به ولهذا عدّى 
الأوّل بالباء والثاني باللام» كما في قوله: لإوَمَا أَنْتَ بمُؤْمِن 741" 
وهو #رَْمَةُ4 لمن آمن يك 4 أي: أظهر الإيهان أتّها المنافقون» حيث 
يسمع منكم ويقبل إيوانكم ولا يفضحكم مراعاة لما رأى الله سبحانه من المصلحة 
في الإبقاء عليكم. فهو أذن ‏ كما قلتم ‏ إلا أنّه أذن خير لكم لا أذن سوء. فسلم لهم 
قوهم فيه. إلا أنّه فشر بها هو مدح له وإن كانوا قصدوا به المذمة» وأنّه من أهل 
سلامة القلب. وروي: أن جماعة ذمّوه وبلغه ذلك» فقال بعضهم: لا عليكم. فَإِنَّما 


)١(‏ الربيئة: الطليعة. (الصحاح: مادة ربأ) 


.١7:فسوي‎ )"( 


تفسير سورة التوية/ الآيات 55-5 ..ت.تت تت تنيت تنا ا ااا ا ا ا ا ل ا لظام 
هو أذن سامعة, يسمع كلام المبلّغ ونحن نأتيه فنعتذر إليه فيسمع عذرنا أيضا"". 
وقرئ: أذن خيرٌ لكم؛ وهو خبر مبتدأ محذوف, وخير مثله. أي: هو أذن هو خير 
لكم يعني: إن كان كما تقولون فهو خير لكم. لأنّه يقبل عذركم ولا يكافئكم على 
كر لم 
#يلِنوت بِلَّه لك لِيرشُوَحكُمَ 4 الخطاب للمسلمينء وكان المنافقون 

٠ 5 00‏ ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويحلفون ليرضوا عنهم, فقيل 
هم: إن © كنتم لمُؤْمِِيت ؟ كما تزعمون [فأحقّ من أرضيتم لله ورسولة, © 
بالطاعة والموافقة» وإِنَّ) ود الضمير]”" لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورسوله. فهما 
في حكم مرضي واحدء أو والله أحقٌ ف أن يرضوه ورسوله كذلك. 

المحادة: مفاعلة من الحد. أ المنع. 

لفن لَه © أي: فيد أن أله الؤثار حهينت 4 ووز أنديكون قن له 4 
معطوفا على #أَنَّهُ4 على أن جواب (من) محذوف. والتقدير: [ أَلَمَ يَعَلْمُوا أَنَّهُ. 
مَن يحَادد الله وَرَسُولَهُ, 4 بلك “قن لَهُمَارَ جَهَنَمَ 4. 


0 7 ١ 


يحَدَر كت أن تَنزلَ عَليَهِمَ 0 لندئهم يما 
د فل اشتهروا إِنتَ اله مرج ما نَا كحَدَرُورت 01 
وليك صَالَهُْ بوت إكما حا عوسشُ وَلَعكَ كل 
أله وَاينئوء وَرَسُولوء كُْثمَ َسْتَمْرةُوت (00) لا صَسْنَذْروأ 
هد فرتم َه يك إد كك عد عل ينك شَذْت 
طَلَمَهَبأََهم كَاوا مربت (0) 
)١(‏ أسباب النزول: 10/7. 
(1) ساقطة من ج. 


كانوا يستهزئون بالإسلام وأهله. وكانوا يحذرون أن يفضحهم الله بالوحي 
فيهم. 

والضمير في #عَلَيهِمَ 4 ولانْبيئْهُم 4 للمؤمنين وفي لمُلْوِم 4 للمنافقين» 
وصحٌ ذلك لأنَ المعنى يقود إليه» ويجوز أن يكون الضمير في الكل للمنافقين, لأن 
السورة إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم, والمعنى: أنْها تذيع أسرارهم فكآتها 
ره ما رول نعناء ليحر «النكيةرتت #عل الأمر. 

لهلٍ أستهَريرًً» وعيد بلفظ الأمر «إرت لَه مرج 4 أي: مظهر نا 
تَحْدَرُوتَ * إظهاره من نفاقكم. وكان النبيج# يسير منصرفه من غزوة تبوك وبين 
يديه أربعة نفر يسيرون ويضحكون ويقولون: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح 
قصور الشام وحصونه. هيهات هيهات, فأخبره جبرئيل2 بذلك» فقال لعمار: إن 
هؤلاء يستهزئون بي وبالقرآن # ولي صَالتَهُرْ لمر إِنّما حكُنًا 4 نتحدّث 
بحديث الركب. فاتبعهم عبار وقال لهم: مم تضحكون؟ قالوا: كنا نتتحدّث 
بحديث الركب. فقال عمار: صدق الله ورسوله احترقتم أحرقكم الله فأقبلوا إلى 
رسول الله يعتذرون» فنزلت الآيات0". وقيل: نزلت في اثني عشر رجلاً وقفوا 
على العقبة ليفتكوا برسول اهيل وقال بعضهم لبعض: إن فطن نقول: إِنَّا كنا 
نخوض ونلعب”". 

«( لا تَمْنَذِوُوا © لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة فأنّها لا تنفعكم بعد ظهور 
أسراركم هد كرتم 4 [قد أظهرتم كفركم)]”" (بمَدَ # إظهاركم الويان. 


.16 ينظر: الكشف والبيان ج0:‎ )١( 
.75 تفسير العياشي ج7: 40» وينظر: الكشف والبيان ج9:‎ )1( 


تفسير سورة التوية/ الآيات 07د ؟ لأ تت تت ب بن ينثت متا ا تا ام مم م 6 6 #417666 


000 ره 


إن تف عن طايمَةٍ مِسَككُمْ © بإحداثهم الإيهان بعد النفاق #نْمَرّبَ طَايفَة 


ره _-ء 


سس سر ص 


ِنَم حكَاوا مروت * مصرّين على النفاق» أو إن نعف عن طائفة منكم لم 
يؤذوا رسول الله وم يستهزئوا به نعذب طائفة بأنْهم كانوا مؤذين لرسول الله #5 


مستهزتين. وقرئ: 


عزوجل. 


محروم بير م وَالْمْتَفِقَاتَ دح كر رو 


المنتهمون 


: إنْ يَعْفٌ عَنْ طَائمَة يُعَذَ يُعَذْبُ طَائفَةٌ على البناء للفاعل ‏ وهو الله 


3 
آ هه تس و > باسح بو . >5 اخر ا 
0 0 ع المعروفقف تقفيصور ىل 2 


7 100 


كي انك المتفقنت: ا 


عي ني 0 


1 20000 رصع سس مه 4 مر 
5 وعد َه الْمتَفْقِير تت وا مفِعاتٍ وأ نار جهام 


حَدلِيسَ ا 0 سءدووع وأحع 0 21 ا م كر ب مُق 


كنت من يك حكَاوًا كد نكم م وأككرٌ 


ير هم 5 30 2ه ل و آ سه م2 
حن انت ل حت ين فلكم لمهم وَحْضْمٌكلْرى 


هه لكبو 0 َل يأ ا النريت هن 


ع مج ل 00 


0 وج وَعَادٍ وتمود وهو ل واأصحكلب 


20111 


ذ# ا مر 
ححان 


دغر بي 


بعضصهم 


وَالْمُؤْتَّوْححككّت دي لهم رسلهم باليت: 2 
أنه ليِظلِمَهُمَ و1 شم لممون 9 


ِِنْ © جملة لبَعَضٍ © وبعضهم منضاف إلى بعضء وهو تكذيب 


هم فيه| حلفوا: لإتُم لنْكُمْ4: وتحقيق لقوله: وَمَا هُمْ مَك 74. 


)١(‏ التوبة:65. 


اعلا ا لمم اد اليه + حوامم لاف 2 

ثم وصفهم بم| يدل على مضادة حاهم حال المؤمنين بقوله: #يَأمُرُوت 
بالشحكر 4# وهو الكفر والمعاصي وَيَنْبَوَتَ عَنِ الْمَعْرُوفِ * من الإيمان 
والطاعات لوَيَفيِضُورت أَيْدِيَهُمَ 4 شحا بالخيرات والصدقات والإنفاق في 
0 اس لام 4 لي ري طن 

فإِنَّ الْمُتَفِقِينَ هم الْمَسِفُونَ 4 هم الكاملون ني الفسق الذي هو التمرد في 
الكفر والانسلاخ عن كل خير. 

لحَنِيينَذِيَا 4 أي: مقدرا هم الخلود فيها ل عتمم 4 دلالة على عظم 
عذابهاء وأنّه لا شيء أبلغ منهء نعوذ بالله منها. 

لوَلعَتَهمْ أله 4 أبعدهم من خيره وأهانهم وله عَدَ 2 © سوى 
الصلي بالنار» ودائم كعذاب النار» أو عذاب مقيم معهم في العاجل لا ينفكون منه» 
وهو ما يقاسونه من تعب النفاق وما يخافونه أبدا من الفضيحة. 

ومحلٌ الكاف رفع تقديره: أنتم مثل 7 اَلَدنَ من بكم 4» أو نصب تقديره: 
فعلتم مثل فعل 9 لين من قَبْحُمَ © وهو أنُكم استمتعتم وخضتم كما استمتعوا 
وخاضواء وقوله: #كانوًاً أَمَّدَّ مِسكُحْ © تفسير لتشبيههم بهم؛ وتمثيل لفعلهم 

والخلاق: النصيبء. وهو ما خلق للإنسان أي: قدّرء كما قيل: له قسم 
ونصيبء لأنه قسم له ونصب أي: أثبت. 

يَحْضْم 4 أي: دخلتم في الباطل واللهو كَلَرِى ححاصُوأ © كالفوج 
الذي خاضواء أو كالخوض الذي خاضوا. وعن ابن عباس: (هؤلاء بنو إسرائيل 
شبّهنا +هم» والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضبٌ 


تفسير سورة التوية/ الآيات ١‏ لا "لأ تت تتثييي يي نيي تت ااا اتات ا ا ا ا ل 84# 
لدخاتين)00, 
لوَأضَحَدبٍ مرش * قوم شعيب. 
لوَالْمُؤْتتِحكدتٍ 4 مدائن قوم لوط أهلكها الله بالخسف وقلبها عليهم. 
من الإفك وهو القلب والصرف. 
9سَمَا كان أَنَّهُ إِظْلِمَهُمْ 4 فا صخ منه أن يظلمهم. لأنه حكيم لا 
يجوز أن يفعل القبيح ويعاقب بغير جرم. 
#ولتكن 4 ظلموا لأَنَضَمَمَ © بالكفر فاستحقّوا العقاب. 
وَالْمُؤْصبُونَ والْمُؤْصنتٌ يمشخ واه بت ه أمرورت بالْمَعَروفٍ 
وَيَنْهُوْنَ عن عَنِ ألْمنكر وَيقيِمُو مورت ألصَّلوة دقوت ار 
ل أن روات أوْلَيِكَ سرهم أ ِنَّ أللَهَ عَرِيِرٌ 
حكيم (08) وعد لَه المؤمييت وَالْمُؤْمِتتٍ 0 
من كَحَِهَا الَْتْهكرٌ حَلِيِتَ فيا 00 ف جَنّتِ 
عدر وَرطْواف يريك كد حك كلك نهر المودُ امغر 
02 كي اين بهد ادر وَلتفهينَ وََغْلْظ عَليِمَ 
0 نا لْمَصِيرٌ (05) 
٠‏ لبَنسُمُ أوَْآه بَعْضٍ © في مقابلة قوله: لبَعْضْهُمْ مِنْ بَغض؟ أي: يلزم كل 
واحد منهم موالاة بعض ونصرته؛ وهم يد واحدة على من سواهم. 
«سَيِرْحمُهُمُ أنه 4 السين تفيد وجود الرحمة لا محالة وتؤكد الوعد» ونحوه: 


.1717 :١١ج تفسير الطبري‎ )١( 


2 ا ولتُعَذَّبٍ طَائقَة أنه م كَانُوا تحرمِينَ04". 
لعَزِيرٌ 4 غالب على كل شيء قادر عليه» فهو يقدر على الثواب والعقاب 


«حَكِيمٌ * واضع كل شيىء موضعه. 
#وَمسَكنَ طَيبَهَ 4 يطيد || فيهاء بناها الله من اللوّلوٌ والياقوت 
الأحمر والزيرجد الأخضر. 


عَدْوِ4 علم بدليل قوله: #جَنَاتِ عَذْنِ لبتي وَعَدَ الدَحْمَنُ عبَادَه 
باقيب04 ويدل طلية ماوواء أب دروو عن النيئ 46 : ((عدن: دار الله التي 
لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشرهء لا يسكنها غير ثلاثة: النبيتون والصديقون 
والشهداء. يقول الله عزّ وجل: طوبى لمن دخلك))”*'» وقيل: هي مدينة في الجنة”"2. 


ح# ال 


وَرِضْوانُ يرح أكَّهِ 4 أى: وشيء من رضوان الله (أحت: 4 من ذلك 

كله. لأنْ رضاه سبب كل سعادة وموجب كل فوزء وبه ينال تعظيمه وكرامته: 
والكرامة أكبر أصناف الثواب. 

لدَلِكَ © إشارة إلى ما وعد الله أو إلى الرضوان» أي: "وهو امود لمم * 


وده :دون ما يعده الناس قوزا. 


)١(‏ مريم:47. 

(؟) التوبة: 357. 

(©") مريم: 1 

(4) عويمر بن عامره وقيل عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي الصحابي المشهورء شهد 
الخندق وما بعدها من المشاهد, قيل: توفي في زمن عثمان» وقيل: إنه مات بعد صفين. ينظر: الاستيعاب 
0 


ا 
هد 1 بالدفك لفقي > بالحيّجة. الصادق2: جاهد 
الكفار بالمنافقين. وقال: ((هل سمعتم أن رسول الهج قاتل منافقاً؟! إِنَّا كان 
يتألفهم))20. 
لوَأَغْلُظ عَلَيبِةَ 4 ولاتحاهم. وعن الحسن: (جهاد المنافقين إقامة الحدود 


عل )0 


0-0-2 - م و ل رد ساس ص _ء يوا “ون 
عحلفورت يِأَسّهِ ما و الوا دالوأ كلمة | 0 
بعد إِسَاَيم هر وَهَمُوايما يم او 0 ها يعم تَقَما إل 3 6< م 
اس و د 2 © ص ميرب م مغر سمأ 2 آذ و ره 
ورين وشا كان روا تقشنا كد وإن كتولنا ده 


لَه حَدَايا ليما فى الذيا والأطرة ونا كر في لض بن 
ون وَلَانضِيرٍ 00 

حلفوا أيه ماقا وأ # ما حكي عنهم #وَلَقَدَ نا لوأ ظِمَدَ ألْكُفْرٍ * وأظهروا 
كفرهم بعد إظهارهم الإسلام. 

وَهَمُوا يما لَرْينَالُوا © وهمُوا بالفتك برسول الهج وذلك عند مرجعه 
ف تنؤلةة تواقق اثنا عسدر وجل وكيز اخية عقي قن أن يدفهوو ضفن رإتجلته إل 
الوادي إذا تسنّم العقبة بالليل» فأخذ عمار بن ياسر بخطام ناقته يقودهاء وحذيفة 
خلفها يسوقهاء فبينا هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وبقعقعة 
السلاح» فالتفت فإذا قوم متلثمون. فقال: إليكم يا أعداء الله وضرب وجوه 
رواحلهم حتى نحّاهم. فلا نزل رسول الهج قال لحذيفة: من عرفت منهم؟ 
قال: لم أعرف منهم أحداء فقال# : إِنّه فلان وفلان» حتى عدّهم كلهم, فقال 
)١(‏ مجمع البيان ج9-١1: 5٠١‏ 
)١(‏ تفسير الطبري ج١٠١:177.‏ 


ني ادي باسجتكي امم دق جا ا ناو مت ام ان لوال مر يك بجرات عاق بج1 
حذيفة: ألا تقتلهم يا رسول الله؟ فقال: أكره أن تقول العرب: افر امطاكة 
أقبل يقتلهم''". وعن الباقر#2: ((كان ثانية منهم من قريش وأربعة من العرب))2". 

وما تَقَمَُا # أي: وما أنكروا وما عابوا إل أنْ أَعْسَْهُم أله ورسولهُ ين 
تَضْلِو © والمعنى: نهم جعلوا موضع شكر النعمة كفرانهاء وكان الواجب عليهم 
أن يقابلوها بالشكر. 

ونم من عمد أله كي َتنا ين صَضَيِه. لَصَتَه 

وَلَكْوينَ ون ألصَلحِينَ م نهم ين مَضَلِو جخلُوأ بو 

وتوأ َهُم مروت 00 مَأمفَُم يمان فى وروم إِلَ يد 

يلون ب م مأ 000 وَيِمَا حكانوا يَكْدْبوَتَ 

© أو ينأك لله يمَلمْ يرهز وَسَجْوهُدْ ولك 

لَه علد آلْمْيُوبٍ () 

هو تعلبة بن حاطب”" قال: يا رسول الله. ادع الله أن يرزقني مالأء فقال: 
((يا تعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه))» فقال: والذي بعثك بالحق 
لئن رزقني مالا لأعطين كل ذي حقّ حقّه فدعا له» فاتخذ غنمأء فدمت كا ينمى 
الدود حتى ضاقت بها المدينة» فنزل واديا وانقطع عن الجماعة والجمعة» وبعث 
رسول اللي إليه المصدّق ليأخذ الصدقة فأبى وبخلء فقال: وما هذه إلا أخحت 
الجزية» فقال2ا: ((يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة))”*". 
)١(‏ ينظر: مغازي الواقدي ج: 57 ٠١‏ وما بعدها. 
(1) التبيان ج0: 07 . 
("') تعلبة بن حاطب بن عمرو الأنصاري مانع الصدقة, شهد بدراً وأحداء مات في زمن عمرء وقيل 
في زمن عثمان. ينظر: الاستيعاب ج١: .7٠١‏ 
(:) أسباب النزول: 117/5. 


تفسير سورة التوبة/ الآيات 85-19/9 ........ .. مم 


* فَأَعْقَبجُمَ © عن الحسن: (أنَ الضمير للبخل)”"» أي: فأورثهم البخل 
لنِمَاها © متمكنا في مُلُوييج » لذنّه كان سبباً فيه وداعياً إليه. والظاهر أن 
ينفك عنها حتى يموتوا بسبب إخلافهم ما وعدوا الله من التصدق والصلاحء 
وبكونهم كاذبين» ومنه جعل حلت الموعد ثلث النفاق7"'. وعن على يللا: 
((سرّهم ونجواهم: ما أسرّوه من النفاق والعزم على إخلاف ما وعدوه. وما 
يتناجون به فيم| بينهم من المطاعن في الدين وتسمية الصدقة جزية))””". 

ألذيت بلمروت المطوعيت ين الْمُؤْمِنِيسَ يف 

َلصَدَقََتِ ورت ل يجحدونَ إ!َ 3 فَسِحَرون ع 

عدر لمكم كاك مم (©) تنتفيز كع أو لا كقزر 


ها هه 


إن تتنو ل متين 1 فلن فون انك كلف ياعم 
حكمروا بَأَلَهِ ورسولهء وَأَنَّهُ لا يبَدى الْقَوَمَ الْمَسِقِينَ (م) 
« اليرت بِلْمِرُورت * في محل النصب أو الرفع على الذمء والمطوع: 
المتبرع» وأصله: المتطوع. أي: يعيبون المتطوعين بالصدقة لمن اَلْمُؤْمِنِينَ # 
ويطعنون عليهم ف ألصَّدَفَاتٍ تِ # ويعيبون 7 الرَح لا يدون ِلَّا4 طاقتهم 
فيتصدقون 0 لهِسَحَرُونَ مِنْهُم 4 ويستهزئون. 


2 أَسَمْئْوةَ © هو مثل قوله : «الله يست يَسْتَهْرَئ بغ 474 في أنّه خبر غير دعاء. 


.797 الكشاف ج5:‎ )١( 

() ينظر: من لايحضره الفقيه ج؛ : ,0١‏ صحيح البخاري ج١: .١6‏ 
(*) لم أعثر عليها رواية عنهيلكا وهي عين عبارة صاحب الكشاف فلاحظ. 
(؟) البقرة: .١6‏ 


اا اا ا 
وقوله: #أسْتَغْفِرَطُمَ © أمر في معنى الخبر» والمعنى: لن يغفر الله لهم 
بحرى المثل للتكثير» قال علي دللا: 


لاصبَحَن العَاصي وَاكن الغاصي سَبّعين الفا عاقدي النوّاصي"'"' 
آل سلا ماعر 001 كه 5 .1 أ مرو هه وده >+م 
ره م6 وماس هيم اس . اس رد دما ل: م7 عو م مر 
مجنهدوا يِأْمُولِم وَأنفسِهم في سبل الله وقالوا لا تنفروا في الجر 


وه م سل م هس ربع 77 ل دو ل دج عه عه مم 
ل كذ جَهَكَمَ أمَدُ حر لاوا يَنْقهُونَ () مَيُضْحَكا كيلا 
وَلْسَوأ كرا جَرَاء'يمَا كانوأ يَكْيبُونَ 0 فَإن يَجَمَكَ أَلَّهإكَ 
61 رعوء 1 21442 در ببح > يعوو )ل ل كد 2م 
طَابِمَة مَنْهم فَأسْسَعْدَنوكَ إلُخروج فقل لن تخرجوأ معى أبدا ولّن 


معط 
ل ل سغعرة دي لممءورم ) 


يوا مَىَ عدوا تك «تيببشر الشعود ول مرو عدوأ مم 
لفن (8) 


سلا مجعم مرضييمر 


# مَرِحَ الْمُسَلْفْوتَ © الذين خلفهم النبيَج# ولم يخرجهم معه إلى تبوك» 

لما استأذنوه في التأخر فأذن لهم. 
بِمَفَعَدِهِمَ © بقعودهم عن الغزو. 

و للف رَسُول أله 4: خلفه. يقال: أقام خلااف الحي أي: بعدهم. وقيل: 
هو بمعنى المخالفة لأثْهم خالفوه حيث قعدوا ونبض. وانتصب بأنّه مفعول له أو 
حال. أي: قعدوا لمخالفة رسول اللهيّ أو مخالفين له. 

لوَكرْهُوأ أن مجِهِدُوأ يأَمَوْلِمْ وَأضِيحَ © هو تعريض بالمؤمنين وبتحمّلهم 
المشاق العظيمة لوجه الله في بذل أموالهم ونفوسهم #ومَالُواً 4 لهم أو قال بعضهم 


.١67 وقعة صفين:‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/ الآيات 5/ -9 ا ا مم ال قاوطا و ل 52 


لبعض: لا تخرجوا إلى الخزو لإفي 4 هذا 0 


لثُلَ نار جَهَكَمَ أَشَدُ حر 4 استجهال لهم. فإنّ من تصوّن من مشقة ساعة 
فوقع بذلك التصوّن في مشقة الأبد كان أجهل من كل جاهل. 

فَلِيضْحَكوا ليلا © معناه: فسيضحكون قليلاً ويبكون "كا را © إلا أنه 
أخرج على لفظ الأمرء للدلالة على أنّه حتم واجب لا يكون غيره. 

وإنّا قال: لِك طَأيِمَةَ مَنْهْمَ 4 أن منهم من تاب وندم على التخلف أو 
اعتذر بعذر صحيح. 

طمَاسْتَتَدَوْكَ لِلْخُرُوجٍ © إلى غزوة بعد غزوة تبوك. 

ل 


مع َيِِينَ © مرّ تفسيره”© 
ا نهم مَاتَ أبدا ولا نكم عل فيرو إِنَهُمْ كفَروأ 
2 عمو 20 00 خرء ام 0 اموء 
َه ودسوله. 0 0 فوت 0 ولا بك 0-0 
د يون (2 
لمات * صفة ل لأأَحَرٍ #4 وإنَّا قيل بلفظ الماضي والمعنى على الاستقبال على 
تقدير الكون والوجود. لآنه كائن موجود لا محالة. 
نّم روأ © تعليل للنهي. وكانيّ يصلٍ عليهم ويجري عليهم أحكام 
المسلمين» وكان إذا صلى على ميّت وقف على قبره ساعة ويدعو له فنهي عن 
الأمرين بسبب كفرهم بالله وموتهم على النفاق. 


)١(‏ ينظر: تفسير الآية 47 من السورة. 


١ ججوامع الجامع /ج‎ ٠-٠ 
وأعيد قوله: لتِْبَكَ مو 4 لأنْ تجدد النزول له شأن في تقرير ما نزل له‎ 
وتأكيده. لاسيما إذا تراخى ما بين النزولين» ويجوز أن يكون النزولان في فريقين‎ 
لني‎ 


د يام 


4 رءَ 0 ه م22 لاس 6 سسا سا سح سه مه 
وَإِذَا أنزِلت سورة أن َامِنوأ باللّهِ وَجَنِهِدُوأ مع رَسُولِه أَسَمَعْدَنَكَ 
00 5-7 عر مشا كا هذى سد سس ]2 لس 
ولوأ أَلطَوْلٍ مِنْهُمْ وَقَالُوا درا حكن مم ألْمَحِيِينَ (25) 
أ > سروم لس صج سول رعى. ‏ ل مس برير هس يبروس سس 
رَضُوأ يأن يكونوا مع الْحَوَالِقفٍ وطيع عَلْ قُلوييم فَهمْ لا 
بترت © لبك التشرل لزت اتا مد جَهنا 
6 37 رع ع اعرو رةه ري سس 
ِأْمويم وأنفي نفسه وأؤلتيلك هم الْحيردت وأوْلتيكَ هم 
تيئر (2) أعَدَ أله لحم جكب ترك ين قَيَا اهار 
4 4 ر6عم ساح سس لو ص 
حَدلِينَ فيا دَلِكَ الور ألْعَظِيم (23) 
يجوز أن يراد السورة بتمامها وأن يراد بعضهاء ى) يقع القرآن والكتاب على 
كله وعلى بعضه. 
أن اموأ 4 هي (أن) المفشرة. 
ري مد م 
لأُوْلوا لول © ذوو الفضل والسعة؛ من طال عليه طولا. 
لمم ألْمَحدِينَ 4 الذين لهم عذر في التخلف. 
ار أن سر ع ع لاس م سل 5 1 ته 
لصوا يأن يَكونوأ مَمْ آلْحَوَالِفٍ 4 وهم النساء والصبيان والمرضى لمهم 
لَايَفْقَهُونَ # ما في الجهاد من السعادة والفوزء وما في التخلف من الشقاوة. 
م2 ل .م 3 
١‏ لتك ألرَسُولُ 4 إن تخلف هؤلاء فقد مهد إلى الغزو مع المؤمنين» ونحوه: 
لقَإِنْ يكف ببَا هَؤّلاء... الآية74". 


04 الأنعام:‎ )١( 


تفسير سورة التوية/ الآيات 41-9495 .تييي.ي تنيت نتيا تتا اا اا ا ل 6 8810 

لْسَيردَتٌ © الجنّة ونعيمهاء وقيل: منافع الدارين”" 

جاه 507 مرج الما ؤْدنَ للم كمد اللن كما 

له وشو سيت أل سك ْم عَدَابٌ ليع (00) 

#الْمَعَذْرُونَ 4 المقضّرون. من عذر في الأمر: إذا توانى ول يد فيه» وحقيقته: 

أن يوهم أنّ له عذراً فيم| يفعل ولاعذر له. أو: المعتذرون بإدغام التاء في الذال ونقل 
حركتها إلى العين» ويجوز في العربية كسر العين لالتقاء الساكنين وضمها لاتباع 
الميم ولكن لم يثبت بها قراءة؛ وهم: الذين يعتذرون بالباطل. وقرئ: ورم 
الو ايا 0 

وَتَمَدَ لين كَدَبوا الله وَرَسُولَهُ4 في ادعائهم الإيهان» فلم يجيئوا ولم 
يعتذرواء وعن أبي عمرو بن العلاء: (كلا الفريقين كان مسيئاء جاء فريق فعذروا 


وجنح آخرون فقعدوا)(". 


الدنيا وبالنار في الآخرة. 
ع ع ا مآ 0 1 عل المرتئ " ولا ع1 لذت لا 


سلسم 


ليان 9 تخبلاد لك لال دم ألم 


َيه تَوَلُوأ وأ َ 2 3 0 ألدّمُع 0 ألا جدوا م 


."٠0٠:5ج الكشاف‎ )١( 


1 89 إِنّمَا السيِقُ عَكَ أت يَسْعَتَذِوْئلك وَهُمْ 
رَصُوأ أن يكوأ مَمَ لْحَوَالٍِ وَطْبَعَ ألَهُ ع لوي 
د جلت 09 
«الصّعَضَآءِ 4 الزمنى والهرمىء وا الْدِينَ لا يدون 4 الفقراء» والنصح 
اله وَرَسُولِو#: الإيمان والطاعة في السرّ والعلانية. 

أمَاعَلَ الْمْحَسِدِيَت * أي: المعذورين الناصحين لمن سبل * ومعنى 
لا-سبيل عليهم: لا جناح عليهم ولا طريق للعاتب عليهم. 

#قتت لآ أج3 4 حال من الكاف في ل#أَْوََ 4. وقد مضمر قبله. والمعنى: 
ولا على الذين إذا ما أتوك وأنت قائل: لا أجد نولو وَأعَسْمهُر تَفِيصٌ مِنّ ألدّمْع 4. 
و(من) للبيان» والجار والمجرور في محل السب ذل الضف أي: تفيض دمعاً 
وهو أبلغ من قولك: يفيض دمعهاء لأنَ العين جعلت كأتّها كلها دمع فائض. 

«أَلَاييِدُوا 4 أي: لأن لا يجدواء ومحله نصب لأنّه مفعول له وناصبه 
المفعول له الذي هو رن ©. 

و#رَضصُوأ * استئناف. كأنّه قيل: ما باهم استأذنوا "و هُحْ أَغْنِياٌ 0 
فقيل: رضوا بالدناءة والانتظام في جملة لأَلْحَوَالِقٍ وطبع لله عل ا 
إن السبب في استئذانهم رضاهم بالدناءة وخذلان الله إيّاهم. 


هل دروأ ع 


سروت ِل إذا رَجَعْثُمَ ا 3 لذ متدرا أن نوه 
“م قد آنا 1 َس 0 هن خسان ع رأ ل َيل 


ورا ركد عد ميب وَالقهدَة يِف 
يماكئز سَموْنَ 2 سَيَْلئونَ أيه آحكُمّ إذا أنقاقة: 


تفسير سورة التوبة/ الآيات 4-95 ...تت تنيت تتا ا تتا ا ا ا ل ل ل هس 


لد هم لِتَعْرِضُوأ سوأ عت نأض اعنم جم وجل وَمأوز هك 
جَرَاهْ يما وا يَكسِبورت 0 يْلِمُونَ كم 
27 عتم م فَإِن كَرَصَوَا عَنْهُمَ هرت الله لا يَرْضّى عَن 0 
لْمَسِقِيت (5©) 
للنَنْوِْنَ لَحَكُمْ © علة للنهي عن الاعتذار» لأنَّ غرض المعتذر أن يصدّق 
في| يعتذر به» فإذا علم أنّه مكذب فينبغي أن يترك الاعتذار. وقوله: قد بَبَأنا أله 
هِنَ أَبَارِكُمْ 4 علة لانتفاء تصديقهم, لأنّ الله سبحانه إذا أعلم بأخبارهم 
وأحوالهم وأسرارهم لم يستقم تصديقهم في معاذيرهم. 
وَسَيْرَى أَلَّهُ حَمَلَكُمٌ 4 أتتوبون أم تثبتون على كفركم؟. 
مم تروت 4 إليه وهو عد لو # كل غيب وشهادة وسرٌ وعلن. 
فيجازيكم على حسب ذلك. 
طلتْمَرِصُوا عَنَهُمْ 4 لتصفحوا عن جرمهم ولا توبخوهم لدَاعْرضُوا عن * 
ارده لادوم 
عَم رِجْسٌ © تعليل لترك معاتبتهم. والمراد: أن العتاب لا ينجع فيهم 
ولا يصلحهم. (إِنَّا يعاتب الأديم ذو البشرة)”"2» ويوبّخ المؤمن على الزلة ليطهّره 
التوبيخ بالحمل على التوبة» وهؤلاء أرجاس لا سبيل إلى تطهيرهم. 
للِبرْصَوَأ عَنْهُمَ © أي: غرضهم في الحلف طلب رضاكم لينفعهم ذلك 
دنياهم» ولا ينفعهم رضاكم إذا كان الله ساخطأ عليهم. 


.94 :١ج جمهرة الأمثال‎ )١( 


لمات سد - انا 1 3 ا 3 م 0 02 
أنرَلٌ أله عل رسوله واد م هن الْعَرَابِ مَن 
2 م ا 0 ل ل ل سرت لظ 6 2م 
يتخد ل 
َه سَييعٌ علب 0 وَصِىَت الْاعَرَانِ من بُؤْصتُ يله 
ا 2 أَللّهُ فى رحميهء ! إِنَ الله 
مع ووب 
عَفُودُ حم 83 
© الْأَعَرَابُ © أهل البدو #أسَّدٌ كرا وَنْضَاهًا 4 من أهل الحضر لقسوة 
قلوبهم وجفائهم؛ ونشوئهم في بعد من مشاهدة العلماء وسمإع التنزيل لوَأبجَدَ 0 
لا يمْلَمواْ دود مآ أَنْرّلَ هك > من الشراء ئع والأحكام. 
لوَآئَّهُ عَلِيِعٌ 4 بحال أهل الوبر والمدر #حَكيٌ © فيما يحكم به عليهم. 
#مَعْرَمًا 4 أي اغرائية وحور اناقل فق لاه م١٠‏ من أهل الإسلام ورياء» 
لا لوجه الله يربص بده © دوائر الزمان وحوادث الأيّام لتذهب غلبتكم عليه 
(مقبز كير اله 4 دعاء معترضء وقرئ: السوء ‏ بالضم ‏ وهو 
العذاب» و لأسو # بالفتح ذم للدائرة» كما يقال: رجل سوءء ونقيضه رجل 


صدقء. قال: 


سم ووم 0 0-4 


ألرَسُول ألا ها 


2 


وَكُنْتَ كَدِنْبٍ السَوءَِارأَىدَماً بِصَاحهِ يَوْماأَحالَ عَلَ الما 
وَألَّهُ مسَمِيعٌ 4 لأقوالهم عَلِيمٌ © بأحوالهم. 


)١(‏ شرح ديوان الفرزدق ج7: 6,ى. 
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لقَرَتٍ 4 مفعول ثان ل «إيَتَّجِدٌ ا العا ةن فون 
القربات عند أَللَهِ وَصَلَوتٍ أَلرسُولٍ #. لأنْ الرسول كان يدعو للمتصدّقين بالخير 
والبركة ويستغفر لهم ؛كقوله: ((اللهج صل عل آل أي أوق)) 017 اناه ابو أو 
بصدقته . فليا كان ما ينفق سبباً لذلك قيل: 0 َتَحِدَّمَا يْتِققٌ © قربات وصلوات. 

#آلا را ذُببهٌ لّهْمَ 4 هذا شهادة من الله للمتصدّق بصحّة ما اعتقده من 
كون نفقته قربات وصلوات وتصديق لرجائه» على طريق الاستئناف مع حرفي 
الجر ا ا لوا 9 4 كذلك لما في 
السين من تحقّق الوعد وقرئ: قربة ‏ بضم الراء .. 


كرتم لْأوَلْوْنَ مِنَ الْمُهدِنَ والْأنصارٍ وَالْدِنَ 
مو مرا يري دوي ندر هم دشجير ا > كوء 
0 حَسَن رَضْوَح لت الله عجم وزضرا 0 


عند 

مر 1 أ 0 حار آه[ 

جَنْنتٍ تَجْرِى 0 اشرق حَدإِرِينَ فيا أبد 
قناع( 

#والسيفُوت الْأوّلُونَ مِنَ الْمُْحِرِنَ © هم الذين صلَوا إلى القبلتين. 

وقيل: الذين شهدوا بدر””"» ومن الأنصار أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا اثنى 

عشر رجلاء وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين رجلاء والذين آمنوا حين قدم 

عليهم مصعب بن عمير فعلمهم القرآن. وقرئ: الأنصار ‏ بالرفع - عطفا على 


وألسَِقُونَ 4. 
وارتفع أالسَِِقُوتَ © بالابتداء وخبره "رض أللّهُ عَنْهُمْ . وقرأ ابن كثير: 
من تحتها. 


.771 :1١ج صحيح البخاري‎ )١( 
.18 عن عطاء بن أبي رباح. معالم التنزيل ج7:‎ )1( 


و سا ا 2< أَلْمّد 


وَمِمَن حوا - ست الْأعَرَابِ مُنََفِهُونَ وَمِنّ هل أَلْمَدٍ 


3 دواعل دو و در ع« دوو ا م 2 00 
لِيَعَاق لا تعلمهرٌ نحن نعلمهم معد دي 


م 0-6 إل عَنَاِء 2 ظيم (001) و ارون أعارفوأ يم 
126 ينا عت آم أن ينوب عل إن آم 
ريع (©) 

ومن جملة من حول بلدتكم وهي المدينة #صّ الْامْرَابِ 4 الذين يسكنون 
البدو مُتَافِفُونَ 4 وهم جهينة وأسلم وغفار وأشجع ومزينة» كانوا نازلين حول 
المديئة. 


2 و 


وَمِنٌ أهل َلْمَدِينَةٍ 4 عطف على خبر المبتدأ الذي هو لإمِمّن حَوْلَكرٌ 4. 
ويجوز أن يكون جملة معطوفة على المبتدأ والخبر إذا قدّرت: ومن أهل المدينة قوم 
مَرَدُوأ عل عَلَ أَلِيَعَاقِ 4 على أن يكون #مَرَدُوأ © صفة موصوف محذوف كقوله: 
نا ابْنُ جَلَا وَطَلّاع التَنَايَا"" 


أي: ابن رجل وضح أمره. 

ل مرد فلان على عمله» ومرد 
26 تلش » أي : تون عدن بع طعت وماق ترسك لذرط مرق لقان 
ما يشكك في أمرهم. ثم قال: كن تَعَلَمْهُمَ 4 أي: لا يعلمهم إلا الله المطلع على 
البواطن؛ لأثهم يبطنون الكفر في ضمائرهم ويظهر ون لك الإيوان وظاهر الإخلااص 
الذي لا تشك معه في أمرهم. 


)١(‏ البيت لسحيم بن وثيل الرياحي. الأصمعيات: “» وبقيته: متى أضع العامة تعرفوني. 
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سنع بهم مَرَحَينِ © هما: ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض 
أرواحهم؛ وعذاب القبر لثم يُرَدُو إل عَذَّابٍ عَظِيم 4 في النار. 
وََاحَرونَ عرفأ يّنِم 4 ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة كغيرهم» وهم 
ثلاثة نفر من الأنصار: أبو لبابة بن عبد المنذرء وأوس بن حذام, وثعلبة بن وديعة. 
لحَلَطُوأعَمَلَاْلَِا ءاخر يع فيه دلالة على بطلان القول بالإحباط» 
لأنّه لو كان أحد العملين محبطاً لم يكن لقوله: لخَلَطُوا» معنى. لأنّ الخلط 
يستعمل في الجمع مع امتزاج كخلط الماء واللبن» وبغير امتزاج كخلط الدنانير 
والدراهم. #وَءَاحرَ4 أي: وعملاً آخر. 
حُذْ من أمَوظِمْ صَدَهَهَ مطهَرهُمَ وترَكههم يها وَصَلٍ عَلَيهمْ إن 
صَلوِتَكَ سَكنٌ طم وأنَهُ سَمِيعٌ عَليمٌ (5 ألر يمايا أن 
هوَأَلتوَابُ رجي (8) وقلٍ أعَمَلُواْ سير الله ملو ورسولة. 


رمجوء 00 - ولج لم هسم موس أ 
وَالْمُؤْمبُونَ وَسَُرَدُو رك إل عَلر ألْعِيَِ ولد مُيَتَمَكْ يمَا 


لتُطَهَرْهُمَ 4 صفة ل#صَدَقَةٌ 4» والتاء فيه للخطاب أو للتأنيث؛ أي: #صَدَكَةُ 
طَهَرُهُم 4 أنت لويرم يبا 4 فيكون كلا الفعلين مسنداً إلى النبئ 4 أو (إصَدَقَة 
تَطْهُرَهُمَ 4 تلك الصدقة #وتركهم # أنت ليا 4 أي: تنسبهم إلى الزكاة. والتزكية: 
مبالغة في التطهير وزيادة فيه» أو بمعنى الإناء والبركة في المال. 

لوْصَلٍ عَلَِهمَ 4 أي: وترحم عليهم بالدعاء لهم بقبول صدقاتهم. 

فإإنّ صَلَوتَكَ سَكَنٌّ لحم 4 إن دعواتك يسكنون إليها وتطمئن قلوبهم بها. 


04" .. 0 5 . .. جوامع اجام ع / ج 7 

ال كت ا 

وقرئ: #صَلَوْتَكَ © على التوحيد هنا وفي هود : 

أَلَر يعَلموا أن الله هو بَقَبَلُ لتب 4 إذا صححت ويقبل #الصَّدَّقتِ © إذا 
صدرت عن خلوص النية. و#هوٌ 4 للتخصيص والتأكيد» و وات أَسَّه * من 
شأنه قبول توبة التائبين. 

لأوَكلٍ 4 هؤلاء التائبين: لأأعْمَلُوا» فإنَ لاعملكٌ 4 لا يخفى على الله وعلى 
رسولة وعل المؤميينء برا كان أو شرا وروئ أضحاينا: ((أن أعبال الأمة 
تعرض عل النبيّي في كل اثنين وخميس فيعرفهاء وكذلك تعرض على الأئمّة 
القائمين مقامه وهم المعنيون بقوله: #وَآلْمُؤْمُونَ 0))4". 


5 سثر جعولن فال 4 الله الذي يعلم النيهة والعلانية «فِبمك 4 
بأعمالكم ويجازيكم عليها. 


غد 
-ه م 
م 2 2 ح د 


ارو مرج لذ لله ما يكم وَمَيوْبُ علوم َه 
5 
قرئ: مُرْجَوْنَ 4 ومرجؤون من أرجيته وأرجأته: إذا أخرته. 
أ 9 وََاحَرُوت * من المتخلفين موقوف أمرهم: لما * أن "يعر ع 2 
الله إن بقوا على الإصرار وم يتوبواء وَإِمَا © أن لَبْوْبٌ عَلَتيِمَ © إن تابواء وهم 


000( الآية: /ا3/. 


(1) ينظر: الكافي ج١:‏ 719 بصائر الدرجات : 4 47. 


تفن سو وة التوبة]الكيات #النباكه الاين مويسم شرام سساس لصطة وا ع مان مالحا ا قم 
ثلاثة: كعب بن مالك”" وهلال بن أمية”" ومرارة بن الربيع”". أمر رسول الله يك 
الا تال ان ثم تاب الله عليهم بعد خمسين يومأًء وتصدّق 


والنوت عسوأ م 0 ربق بس 
ليمت تزمتن حاب اشاس كلوه 
إن دما آلْحْسَق وَآمَه يبد | 0 لكيزت 3 لذ فِيهِ 
1" ذا ليد يس عل فين يو 20000 


ا أ كيرا وَأَلَّهُ يحب المظقريت 07 
ساكس كن قن ريونت ارد وجل 
تن كس ميس ع تاي قار بر وك أ 
داق اينيك لقره لطبك (9) جَرَلبموء لبوا 
به في ملُوبِهمْ لا أن تَفَطعْ لوبهم وَأسَهُ عَلِيءٌ عَلِيمٌ حَكيم (00)) 
قرأ أهل المدينة والشام: الذين اتخذوا ‏ بغير واو وكذلك هو في مصاحفهم 
لأنها قصّة برأسها. 
روي: أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قبا وصلى فيه رسول الله كل 
بجالي | خرو بر قا بن اعون وار ادو دالوالا لجار 
جماعة محمّد. فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء وقالوا لرسول الله وهو يتجهز 
)١(‏ كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلميء أحد شعراء النبي # شهد العقبة» توفي سنة 5٠‏ 
ه. ينظر: الاستيعاب ج : 7857. 


)١(‏ هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي؛ شهد بدراً وما بعدهاء عاش إلى زمن معاوية. ينظر: 


(”) مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي؛ شهد بدراً. ينظر: الإصابة ج7: 8957. 


إلى تبوك: إنا نحبٌّ أن تأتينا فتصلي لنا فيه» فقال#: إن على جناح سفر. ولما 
كناسة تلقى فيها الجيف والقمامة0". 
ضارا 4 مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء معازة #وكترا » 
اس ءاس اسه )ا معسما 16ج 5 :5 2001 
وتقوية للنفاق لوَتَفْرِبعَا بو الْمُؤْمِنيت * لأنهم كانوا يصلون مجتمعين في 
مسجد قباء فأرادوا أن يتفرّقوا عنه وتختلف كلمتهم. 
لوَإِرصَادا لْمَنْ حارم الله وَرَسُوله من قبسَلُ # أي: وإعداداً لأجل من حارب 
الله ورسوله. وهو أبو عامر الراهب, وكان قد ترمّب في الجاهلية ولبس المسوح. 
فلم| قدم النبيّ يع المدينة حسده وحرّب عليه الأحزاب, ثم هرب بعد فتح مكة 
. , 
وخرج إلى الروم وتنضّرء وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة'"» قتل يوم أحد وكان 
جنباً فغسّلته الملائكة» وكان هؤلاء يتوقعون رجوع أب عامر إليهم, وأعدّوا هذا 
امسجد له ليصلٍ فيه ويظهر على رسول الله 4 . 
1 دع تس ل 6 4 ع ا ام ء الى اا الي اه 
يتعلق #إمن قبَلُ © ب #آتَحَدُوأ * أي: اتخذوا مسجدا من قبل أن ينافق هؤلاء 
بالتخلف. أو يتعلق ب #حَاربَت * أي: لأجل من حارب الله ورسوله من قبل أن 
موَلبَسْلِسُنَ © يعني هؤلاء المنافقين: ما أردَنا إِلّا 4 الفعلة #الْحْسَيَ 4 أو 
الإرادة الحسنى وهى: الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين. 
)١(‏ ينظر: سيرة ابن هشام ج5: "197 . 


(؟) حنظلة بن أبي عامر الانصاري الأومي شهد أحداً وهو جنب وا ستشهد بهاء فقال النبي جك : إن 
صاحبكم تغسّله الملائكة. ينظر: الإصابة ج١:‏ 5 


تفنلين تسطورة التومة | الاآيات فض اال« الات برجا ا معد ا اه الحم نحي لحم اند تقوم 


لَمَسَجِدُ أَيَس علَ التَّمَرَئ # هو مسجد قبا أسسه رسول اللهيّ وصل فيه 
أيَام مقامه بقباء» وقيل: هو مسجد رسول الله ع المي . 


-ع4> م 


لين ليوو © من أيَام وجوده لآق أن تَقُوم فِيهِ 4 أي: أولى بأن تصلي 


فِيهِ رِجَالٌَ يبس أن يَكَطهَ روأ روي: أن النبى #2 قال لمم: ((إِنَّ الله 
عرّوجل قد أثنى عليكم فماذا تفعلون في طهوركم؟ قالوا: نغسل أثر الغائط. فقال: 
أنزل الله فيكم: واس حب ألْمُطقررت *#))0 أي: المتطهّرينء ومحبّتهم للتطهّر: 
أَئْم يؤثرونه ويحرصون عليه ومحبّة الله إيَاهم: أنه يرضى عنهم ويحسن إليهم كما 
يفعل المحبٌ بمحبوبه. 

وقول( اعت لاشكة سس ونانف ةوق التعولةة حمل تقانو دغل 
الإضافة ‏ وهو جمع أساس. والمعنى: أفمن أسّس بنيان دينه لعَلَ © قاعدة محكمة 
وهي الحقّ الذي هو تقوى الله ورضوانه حَيْرٌ أم من © أسّسه #عَلَ © قاعدة هي 
أضعف القواعد وأقلها بقاءًّ» وهو الباطل والنفاق الذي مثله مثل لإسَمَاجْرفٍ 
هار 4 في قلة الثبات. 

والشفا: الشفير» وجرف الوادي: جانبه الذي ينحفر أصله بالماء وتجرفه 
السيولء والهار: الحائر الذي أشفى على السقوط والتهدمء ووزنه (فَعَلٌ) قصر عن 
هائر كخلف عن خالف. ونظيره: شاك وصات من شاتك وصاتتء وألفه ليست 
بألف فاعل» وأصله مور وشّوك وصّوت. 
)١(‏ عن زيد بن ثابت وغيره. تفسير الطبري ج١1١:١7.‏ 
)١(‏ التبيان ج0: 57 ”. تاريخ المدينة المنورة ج١:‏ /ا4. 


ا ا 000 عر سن 1 


ولما جعل الجرف امار مجازاً عن الباطل قيل: 007 4 
ا و ا لوا 


فطاح به إلى قعرها. 
لريبَدَ 4 أي: شكاً في الدين ونفاقاً. والمعنى: آ لَايَرَالُ 4 هدم بِيتهُم 


دسم هه مس 


ا "في ووم 4 لا يضمحل أثره إل أن تَقَطمْ © 

ي: تتقطع لمُلوبُمْ » قطعاً وتتفرق أجزاءء فحينئذ يسلون عنه والريبة باقية 
فيها مادامت سالمة. وقرئ: تقطع. بالتخفيف والتشديد. ويجوز أن يراد حقيقة 
تقطيعها بقتلهم أو في النار. وقرئ: إلى أن» وروي ذلك عن الصادق«اا» وفي قراءة 
عبد الله: ولو قطعت قلوبهم. وقيل: معناه: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم 
ا 5 


0 و 0 ٍ- 0 سر 


4 0 
و 


سلاج هو 0014 1 2 كه 
وعدا عليَهِ حفا ف أتوسةٍ ليل لجان ومن 
ريع ره و ألَرّى 5 َعَم 


َو يعهدو مرت الله ءِ فَأَسْمَبشْروا بد 
يه وَدَلِك هو الْعَورُ الْمَظِيمُ بك 9 التتيبورت الصيثورج' 
يدوت أسََيْحُوتَ الآسكئوت السحِدُوت 
مروت الْمَعَرُوفوالتَاهوت ع2 عن المتجكر وَْفْدفِظُونَ 
جدود لَه وَصشر سر الْمؤمييس (01) 
عبر سبحانه عن إثابتهم بالجئّة على بذهم لأأنفْسَهُْ وَأَمْوْلكَم 4 في سبيله: 
بالاشتراء» وجعل الثواب ثمناً وأع الهم الحسنة مثمناً تمثيلاء وروي: أَنّه تاجرهم 


تفسير سورة التوية/ الآيات ١75-١1١‏ أ ناا ااا اا ا اا ا ا ا 8 


فأغلى لهم الشمن”". وعن الصادق2: ((ليس لأبدانكم : ثمن إلا الجنّة» فلا تبيعوها 
إلا مها))2. وعن الحسن: (أنفسا هو تخلقهاء وأفزالا هو ززفيا)! ". وروي: أن 
الأنصار حين بايعوه على العقبة قال عبد الله بن رواحة”؟: (اشترط لربّك ولنفسك 
ما شئتء قال: أشترط لرب أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن 
تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم., قال: فإذا فعلنا ذلك فا لنا؟ قال: لكم الحتّة» قالوا: 
ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل)”". 
ل#يفكؤلورت 4 فيه معنى الأمرء كقوله: : لتجاِدُونَ في سَبِيلٍ الله. .ثم قال) 

يغِْرْلَكُمْ دنُوبكُمْ4”» وقرئ: (فيقئّلون ويقثّلون) ‏ على العكس .. 

وَعَدَا عا عَلْيّهِ حَهَّا 4 مصدر مؤكده يعني: أن الوعد الذي وعده للمجاهدين 
في سبيله وعد ثابت قد أثبته #إفى التَوَردةَ وَاَلانجيلٍ * كا أثبته في ملالْفَرَءَانِ ©. 

وَمَنّْ وق يِعَهّدِوء مِنّ أله 4 أي: لا أحد أوفى بعهده من الله. لأنْ الخلف 
قبيح لا يقدم عليه الكريم [من الخلق مع جوازه عليهم لحاجتهم]"» فكيف 
بالكريم الغني الذي لا يجوز عليه فعل القبيح. 

لفَاسََبَشِرُوا 4 أي: فافرحوا بهذه المبايعة إذ بعتم فانياً بباق وزائلاً بدائم. 

.77:1١ج عن الحسن وغيره. تفسير الطبري‎ )١( 
عن الكاظم للا الكشف والبيان ج0: /ا.‎ ١9 :١ج الكافي‎ )( 
.717 الكشاف ج؟:‎ )9( 
عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيء الصحابي الجليل» كان أحد النقباء ليلة العقبة‎ )5( 
وشهد بدرا وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة» وكان أحد أمراء تلك الغزوة. ينظر: الإصابة ج707:7.‎ 
.١8١ أسباب النزول:‎ )6( 
.١70١١ (5)الصف:‎ 
ساقطة من أ.‎ )/( 


100 01 00 اا 
#التتيبُورب 4 رفع على المدح أي : هم التائبون» يعني: المؤمنين المذكورين» 
ويل غلية قزادة أن وعيد الاو انار والضادق ليله : التائبين بالياء - إلى قوله: 
والحافظين نصباً على المدح» أو جراً على الصفة ل #الْمُؤْمِنِيَ 4. ويجوز أن يكون 
التتيورت 4 معدا وخيره #المحبيذورت 4 وما بعله خبر بعك خبرء. أي: 
التائبون من الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال. 
و#الصديذوت * هم الذين أخلصوا في عبادة الله. 
و لأأَلسَتَيْحُوَ 4 الصائمون. شبّهوا بذوي السياحة في الأرض في امتناعهم 
من شهواتهم وقيل: هم طلاب العلم يسيحون في الأرض يطلبونه من مظانه”". 
لوطه دود أَشَّه © 0 00 لواف 
ولو كانوا أو فرك ندا ب 0 صَحَلبٌ 
المحنى 10 وما كاري آرد- تمعد هبد له إلا عن 


مَوَعِدَةٍَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ 220 ار 3 
نِم كاوه ليد (59) 
عن الحسن: (إِنَّ المسلمين قالوا: ألا نستغفر لآبائنا الذين ماتوا في الجاهلية؟ 


أي: لا ينبغي لنبيّ ولا مؤمن أن يدعو لكافر ويستغفر له ولا يصمح ذلك 


.717 عن عكرمة. الدر المنثور ج":‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/ الآيات 1186-"! أ ااا ااا ا ا اا ا اا 8536 
في حكمة الله لوَلَوْ انوا 4 قرابتهم لمن بَحَدِ ما بت لح َنم 4 ماتوا على 
الع لك 
د عن مَوَعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ# أى: وعدها إبراهيم أباه وهو قوله: 
«الأسْتَغْفْرَنَ لك 204 ويد ل عليه قراءة الحسن: وعدها أباه. 
رجاؤه عن إيمانه لحَيرَأمِنْهُ 4. 
والأوّاه: فعّال من أوه. وهو الذي يكثر التأوّه والبكاء والدعاء» ويكثر ذكر 
وما حكات ألَمْلِضِلٌ فَوْمَا بَسَدَ إِذْ هَدَنهُحْ حَيَّ ب لهم 
مامتو لق كل عو عل |2113 ناك اموت 
رمخ ج22 محة ورم 5 3 ا 00 2 - 2 
وَالأرضٍ عي وَيْمِيتُ وما لكم ين دوين أله ين ول 
وَلاسسِير (02) 
أي : ل يؤاخذ 4 عباده الذين مَدَنْهُمَ 4 للإسلام» ولا يسميهم 
ضلالاً ولا يخذهم بارتكاب المحظورات إلا بعد أن #يْبَيَت لَهُر» حظرها 
عليهم» ويعلمهم أنّْها واجبة الاتقاء والاجتنابء فأما قبل البيان فلا سبيل عليهم. 
والمراد بم يَتَفُوت#: ما يجب اتقاؤه للنهي» فأما ما يعلم بالعقل من 


القبائح فغير موقوف على التوقيف. 


# يرع . .ل جورم 0-8 2-7 ع غك عه 
اتبعوه فى ساعة العسرة من" د رما حاد د - ب قري 


.6 :ةنحتمملا)١(‎ 


5 رم 


مه 


آلمَلحَةٍ اديت حلفا 08 إِذا صََاقَتَ ليم ا لدرْضّ يما رحبت 
وَضَاقَتٌ د 0 م سري2 وَطنوا أن لا ملحا كر 
12 2 مم عم دم ع 20 بير 1 
َ 1000 إن أله هو ألنَوَابُ الرَحِيم (00 يتامها 
لذي َامَُوا أتَهُوا أله مَكُونُوأ مَعَ الصديقيت 052 
نا ذكر النبيَ يي استفتاحاً باسمه ولأنّه سبب توبتهمء وإلا فمن المعلوم أنه 
| يكن هناها أوجت الترية »وروي عن الرظي اف أنه قرا : لَقَدْنَابَ الله بالّيّ عَلَ 
لمهَاجرِينَ. وهو بعث للمؤمنين على التوبة» وأنّه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى 
فى مكاءة الْعْسَرَةَ © في وقتهاء وقد تستعمل الساعة في معنى الزمان 
المطلق ى| يستعمل الغداة والعشية واليوم» نحو قوله: 
عَشيَّة قَارَعْنَا جُجذامَ وَحميرَا(' 
عَدَاةٌ طفث علباء بكه بن وإئز 9 
و#الْعْسْرَةَ #: حالهم في غزوة تبوك» كان يعتقب العشرة على بعير واحدء 
وكان زادهم الشعير المسوّس والتمر المدؤّد والإهالة السنخة”"» وبلغت الشدّة بهم 


ع6 اسمس 
2-2 دي اس يي . يو عو 2 ابو 
ثْمَّ تايبت علبهم إنه, 0 وعلى 


شحمة ليالي لاقينا... 
(؟) البيت لقطري بن الفجاءة. شرح ديوان الحماسة ج١:‏ 0 وبقيته: وعجنا صدور الخيل نحو تميم. 
(*) الإهالة السنخة: دسم اللحم الفاسد. (الصحاح: مادة سنخ) 


تقيتن عتووة الغونة] الكياك 1337لت6١‏ اع او وكيم امسا سحي ا ووه امع ا ا 
أن اقتسم التمرة اثنان» وربّما مضّها الجماعة ليشربوا عليها الماء» وكانوا في حمارة 
القيظ''' وني الضيقة الشديدة من القحط وقلة الماء كاد تزيغ قلوب فريق منهم عن 
الثبات على الإيهان» أو عن اتباع الرسول تج في تلك الغزوة. وفي #حكادَ © ضمير 
الأمر والشأن» وشتّهه سيبويه بقولهم: ليس خلق الله مثله'". وقرئ: يَرِيعٌ ‏ 
بالياء  ٠‏ قيل: ِنّ قوماً منهم هوا بالانصراف من غزاتهم بغير استئذان» فعصمهم 
الله تعالى حتى مضوا ؛ ثم تاب عليهم من بعد ذلك الزيغ. 

لإإِنَهُ هع رَءُوف تحِيِدٌ 4 تداركهم برأفته و رحمته. 

#وعل الَدََةِ أت حُلُْواْ 4 وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال 
بن أمية» خلّفوا عن قبول التوبة بعد قبول توبة من قبل توبتهم» وقيل: خلفوا عن 
غزوة تبوك لما تخلّفوا . وقراءة أهل البيت#2 وأبي عبد الرحمن ن السلمي”": خالفوا. 

ليما يَعْبَتَ # أي: برحبهاء والمعنى: مع سعتهاء وهو مثل لحيرتهم في 
أمرهم. كأنهم عدار بورض تراد 

وَضَاقت عليه أنفسج + هم 4 أي: قلوبهم من فرط الوحشة والغم (وَلثُوا 4 
وعلموا أ نيساي 4 سحط «لثر إل كا ؛ شُرَّتَاب عَِيْهِمْ ليميا 4 [ثم رجع 
عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا]” على توبتهم ويثبتواء أو ليتوبوا 
أيضاً في المستقبل إن فرطت منهم خطيئة» علماً منهم بأنّ الله توّاب على من تاب ولو 


)١(‏ حمارة القيظ: شدة حره. (الصحاح: مادة حمر) 
(77) عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي قارئ الكوفة» ولد في حياة النبي يَف توفي سنة 
لاه على قول. ينظر غاية النهاية في طبقات القراء ج١: ١7‏ 4. 


0 


عاد في اليوم سبعين مرة. 
«مَعَ ألصَسدِونَتَ * الذين صدقوا في دين الله نية وقولاً وعملاًء وعن 
الباقر2: ((كونوا مع آل حمّد))”. وقرأ ابن عباس: من الصادقين» وروي أيضاً 
ذلك عن الصادق2ه. 
مَاكانٌ لِأَهْلٍ الْمَدِينَةِ ومن حار مِنَ لواب أن يسَسَلَفُوا 
عن رَسُول الله ولا رصأ يشم عن تقس دَلِلَك بِأنَهْرَ لا 
0 عدأ 0-0 ص را ما 0 


6 
ا 
1 
ا 

! 


يَقَطعُونَ وَادِيًا إلا كيب لم لَجْرِيَهُمْ أ 
امن 05 

ْ 3 1 مك وو وميم ل 020 

ظاهره خبر ومعناه نبي مثل قوله: وما كان لم أنْ تؤذوا رَسُول الله ١‏ 

ولا رحبو أْفْسهِمْ عن نفس 4 أمروا بصحبة رسول الهج على البأساء 
والضرّاءء. وبأن يكابدوا معه الشدائد برغبة ونشاط. 

دلت * إشارة إلى ما دل عليه قوله: ما كان لهم أن يتخلفواء من وجوب 
مشايعته» أي دلت © الوجوب بسبب لأأْنهُمْ ا بِيبُهُمْ © شيء من عطش 
ولا تعب ولا مجاعة في طريق الجهاد. ولا يضعون أقدامهم ولا يدوسون بحوافر 
خيولهم وأخفاف رواحلهم موضعاً #يَفِظ لكر 4 وطؤهم إِيّاهء ولا 
(؟) الأحزاب: 07. 


تسر نور ة العوبة/الكيات ١)‏ السف) اا حم عل طوم ديو ما بيطاي لفو قوم 
يتصرّفون في أرضهم تصرّفاً يضيق صدورهم #ولا َالو من عَدُوْ يلا 4 
ولآ بوت ومع قينا بقذل أو أسر أو آم يعقين ف[ لاكيب بريه به عَمَلٌ صكِمٌ # 
واستوجبوا الثواب عند الله. 
والوطئ: إن مُضدر كالوود وإما مكان: والتيل :جوز أن'يكون مصدرا 
مؤكداً وأن يكون بمعنى المنيل» وهو عام في كل ما يسوؤهم ويضرّهم. 
لإولا يقَطعُوت وَدِيًا © أي: أرضاً في ذهابهم ومجيئهم. والوادي: كل 
منعرج بين جبال وآكام يكون منفذاً للسيل» وهو في الأصل فاعل من ودى: إذا 
سالء ومنه الودي. 
إلا حكُيبَ لَتْمْ 4 ذلك الإنفاق وقطع الوادي. 
0 8 يَهُمْ4 بلكب 4 أي: أثبت في صحائفهم لأجل الجزاء. 
رك النؤيثون نونو حكافة نازلا تقر ون ل َرَقٍَ 
ل لَِتَمَقَهُوأ في أَلدِسِنِ وَلنذِروا مَوَمَهُرَ ذا َجَعُو 
ل م أَعَلَّهُم دروت 1597 يكأنبا الَدِنَ اموأ فَنِينُوا اليرت 
وك ده يرت الحكدر ار و را 
لَه مم المّقيت 97 وَإِدَا مآ أَنزِكَ سور مَمِنَهُم من يَقُولُ 
و مدع اس رع مهب مه 


بكم زاديه هدوع إِيمَدنا فم اأزركت َك +امنواً َرَآدنهُم م 


وو 


وهر مَسْيَبسْرُونَ (50)) وَأَمَا زيرت ف قُلُوبهم عَرَضُْ هَرَاد نمم 
رِجْسَاإِلَ رجسه م م وَمَانُوا وهم حككتنروت 01 2 
للِيَنيِرُوأ © اللام لتأكيد النفي. والمعنى: أن نفير الكافة عن أوطانهم لطلب 
الفقه والعلم غير صحيح ولا مكن, وفيه: أنه لو صم وأمكن ول يؤد إلى مفسدة 
لوجب على الكافة» لأنْ طلب العلم فريضة على كل مسلم. 


ال «اتبا و مس م ا مكرك نع 1 
م > أي: جماعة 
كثيرة #طَلَيمَةٌ © أي: جماعة قليلة منهم #لْسَكَمَقَّهُوأ في أدبن ليتكلفوا الفقاهة 
فيه» ويتجشموا المشاق في تحصيلها لولنذِروا مومهم وليجعلوا غرضهم بالتفقه 
إنذار قومهم وإرشادهم ملم دو * عقاب الله ويطيعونه. 
فوا أل يَلْوئَك يس الْحِكُمَارٍ 4 أي: يقربون منكم. فإِنّ القتال 
واجبب امع جميع الكفار. ولكن الأقرب فالأقرب أوجبء ونظيره: #وأئْذر 
عَشِرَتَكَ الأقرَبينَ6". وقد حارب رسول الله قومه ثم غيرهم من العرب. 
وقيل: هم قريظة والنضير وفدك وخيبر". والأوّل أصحء لأنْ السورة نزلت في 
9 
(وليجد يَجِدُوا فك غِلْظهٌ 4 أي : شدّة وصبرا على جهادهم. ونحوه : لوَاغْلظ 
مَمِنْهُم من يَقُولٌ © فمن المنافقين من يقول بعضهم لبعض: لأَيكمَ 
سوك السورة للإِيمدمًا © استهزاء باعتقاد المؤمنين زيادة الإيوان بزيادة العلم 
الحاصل بالوحي . 
دمجم إِيمَمَا 4 أي: تصديقاً ويقيناً وثلجاً لصدورهم. 
وقوله: طمَرَادمْهمْ رِجْسَاِلَ رِجْسِهِمْ 4 أي: كفراً مضموماً إلى كفرهم. 
لأثْهم بتجديد الوحي جدّدوا كفراً ونفاقاً فازداد كفرهم عنده واستحكم. 


(1) عن ابن عباس. معالم التنزيل ج7: .١١١‏ 


تفسير سورة التوية/ الآيات 197-ة 010 منت ا نه ل ا لل ل ل ل الال 


1 رمع د مير ل رسا بر 00 م 
امَو نهم يقترت يف حك عاو تر ره أو مَرَبَين 


ثم لاي يتوت ولا هه هم يروت 2 وَإذا ما أَنَزِلتٌ 

سورة نَم بَعضهُمْ إل بع هَلْ يَردحكم ين أل ثم 

روأ رضت اه ويم مم م 0 

ع2 رسو اك يَنْ أَش ركم عير عَكَهِ ها ع 

حَرِص ولرحكم الْمُؤمِييت 3 كي 0 د 

وَلََاْ فل حَسوس أَنَّهُلآ إِلهَ الخ د كاك رذ 

رب الصرش الْملي (015) 

قرئ: ل أوَلَارَوْنَ 4 بالتاء أيضاً ##يفتَبور نون #أي: يبتلون ويمتحنون بالمرض 
والقحط وغيرهما من البلايا وق لا ينتهون و لَايَمُوَوتَ © من نفاقهم رول 
هُمُ بكرو لا يعتبرون. أو يبتلون بالجهاد مع رسول اللهج# ويعاينون 
أمره وما ينزل الله عليه من النصرة والتأييد» أو يفتنهم الشيطان فينقضون عهودهم 
مع رسول الدع فيقتلهم وينكل بهم ثمّ لا ينزجرون. 

لنَطَرَ بْعَضْهُمْ إِلَ بعَضِْ © أي: تغامزوا بعيونهم إنكاراً للوحي قائلين: اهَل 
يَرَنِحكُم ين أَرِ4 من المسلمين لننصرف فإنّا لا نصبر على استاعه. أو ترامقوا 
يتشاورون في تدبير الخروج والانسلال. 

ّم أنصَرَهُوا ضرفت أَّهُ قُلُويّهُم * دعاء عليهم بالخذلان» أو بصرف 
قلوهم عما في قلوب أهل الإيهان من الانشراح بسبب لأأْتَهُم َم لا يَنْمَهُونَ 4 لا 
يتدبرون حتى يفقهوا ويعلموا. 

لين رسكم 4 من جنسكم ومن نسبكم عربي قرشي مثلكم؛ شديد 
لعَكِدِ 4 ع عنتكم ولقاؤكم المكروه. فهو يخاف عليكم سوء 


العاقبة والوقوع في العذاب. 
حَرٌِ عَلِِصَكُم 4 حتى لا يخرج أحد منكم عن الاستسعاد به 

وبدينه الذي جاء به. 

لبالْمُؤْميت 4 منكم ومن غيركم #رَءُوف يسم 4. وقرئ: منْ 
َْمَسِكُمْ أي: من أشرفكم وأفضلكم. وقيل: هي قراءة رسول الله وفاطمة لِك . 

فَإن يووا * عن الإيهان بك فاستعن بالله وفوّض إليه. فإنّه يكفيك أمرهم 
وينصرك عليهم. وقيل: هي آخر آية نزلت من السماء”""» وهذه السورة آخر سورة 
كاملة تلت 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: (سألته عن سورة التوبة؟ فقال: تلك 
الفاضحة. ما زال ينزل منهم ومنهم. حتى خشينا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر)””". 


(1) عنن البراء. الدر المنثور ج7: .7٠‏ 


سورة يونس 
مكية» وهي مائة وتسع آيات. 
وفي خديف أن ((من قرأها أعطي من الأجر عشر حسنات,. بعدد من 
صدّق بيونس وكذَّب به. وبعدد من غرق مع فرعون))7". وعن الصادقهه: 
((من قرأها في كل شهرين لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين» وكان يوم القيامة 
من المقرّبين 00000 


ف ل م 


بس اهار يهم 
ال يَزْكَ ءَايتُ الكتب الحكيم 0 لاس عَجَبًا أن أَوْحَيْما إل 


| 
مل يأر أت وَكث رايت تلا لز َم صنق 
عند ريم قال 11 ص رون ارك هنذا أ عور تي م 
ل ا 
#الكتب لكي 4 اللوح المحفوظه أو القرآن ذي الحكمة لاشتماله عليهاء 
أو نطقه مها. 
م - هس و . 
«ذ كن للّاس محبا 5 ا همزة لإنكار التعجب والتعجيب منه» لمأن 
)١(‏ الكشف والبيان ج5:6١١.‏ 
)١(‏ ثواب الأعمال: .٠١5‏ 


ا قي قا ولاه 1 ل ود خطواقع الطباف ع ؟ 

حَنِنَآ* اسم (كان)» ويا #خبره. ومعنى اللام في لئاس »: إْهم جعلوه 
0 أعجوبة يتعجبون منهاء والذي تعجبوا منه: أن يوحى لاس 4 بشر يكون 
رجلاً من جنس رجاهم دون أن يكون عظيراً من عظرائهم. وهذا ليس بعجيب» 
لأنّ الله إِنّ) يختار من يستقل با اختير له من أعباء الرسالة. 

لأ أََذِرِ آَلنّاسَ 4: (أن) هي المفسّرة, لأنّ طأَوْحِِنَا © فيه معنى القول» 
ويجوز أن تكون المخففة من الثقيلة» وأصله: أنه أنذر الناسء على معنى: أنْ الشأن 
قولنا: أنذر الناس #أأنَ لَهُمَ © أي: بأنَّ لهم فحذف الباء. 

لقَدَم صِدَقٍ 4 أي: سابقة وفضلا عِندٌَ رَيَهِمْ #. ولما كان السعي والسبق 
بالقدم سمّيت المسعاة الجميلة والسابقة قدماء ى) سمّيت النعمة يداً وباعاء لأنها 
تعطى باليد وصاحبها يبوع بها. وإضافته إلى صِدَقٍ # دلالة على زيادة فضل. 
وأنّه من السوابق العظيمة. 

إِك هَندًا © الكتاب لسحر. وقرئ: لسر © فعلى هذه القراءة يكون 
مدا » إشارة إلى رسول اللْهية. وهو دليل عجزهم واعترافهم بذلك. وإن 
كانوا كاين ق التمته صخرا . 


ع 


-_ 
032 2و 


* سو م 511 أ آذ ذخ 7 204 روح م / ٠.‏ 00 2 
92 دأ لِك حَلقَ لصوت وَالْاكَ في سِنَّة 2 سوىْ 
- 5 من م 
عَلَ الْمَرَشٍ يي لمر ماين في الا 
2 سدس . بم 517 - ا لم0 
لله رد بُحكُم ذأ تأعندوة أفلاً تر قري كيه 2 مرجعحم 
لح سه 2# - 3 207 لدم و 2 07 2 
وَعَدَ محا إن يبْدَوَا ألخلق ثم بِعِيده لَجَرِى لذن ءامَنوأ 
بعر )1 20 ور ن اج اس 


يع 
وعملوأ لصحت بالْقِسَطٍِ لَقِسٍَ وَالَذِينَ كدرو له شراب من حميو 
9 كاي يما كا ذأ مكفرورت 2 


قشي سورة يوسن الآنات الاك اام عوطتم ايو ون اوور لو مم ا 1 6 7 


ودمو 2 


يرب آلْأمَرَ 4 يقضيه ويقدّره ويرتّبه في مراتبه على أحكام عواقبه. ى) يفعل 

الناظر في أدبار الأمور, والأمر: أمر الخلق كله. وقد دل سبحانه بالجملة قبلها على 
عظمة ملكوته بخلق لآلسَّمْوتٍ وَالْأْضَ في »© وقت يسير مع بسطتها واتساعهاء 
وبالاستواء عل الْمَرْشٍ ثم أتبعها هذه الجملة لزيادة الدلالة على العظمة في 
أنّه لا يخرج شيء من قضائه وتقديره» وكذا قوله: مام سَّفِيعإِلَا مِنْ بَحدِإِذْنهِ * 
دليل على العرّة والكبرياء. 

لدَلِكُم #إشارة إلى لا أي: ذلك العظيم الموصوف با 
وصف به هو لأَشَّهُ © الذي د يستحقّ العبادة منكم. وهو 9رَيُحَكُمَ علدو # 
وعنده ولا تشركوا به بعض خلقه من ملك أو إنسان فضلاً عن حماد لا يض ولا 
ينفع لأفلا مدَكَرونَ © وأصله تتذكرونء يعني: أن أدنى تذكر ينبه على الخطأ فيه) 
أهم عليه. 

لإِلَْهِ مَرَحِمَكُمَ جِيعًا 4 أي: إليه رجوعكم جميعاً في العاقبة فاستعدوا 
للقائه. 

وَعْدَ أن 4 مصدر مؤكد لقوله: ل#إِلَيَهِ له مَرْحِفَكٌ 24 وحَقًا» مصدر 

مؤكد لقوله: لوَعَدَ اس #. 

فإنّه يبدو الخلق ثمَّ يُعِيدُ 4 استئناف معناه التعليل لوجوب المرجع إليه. 
وهو أنَ الغرض بابتداء الخلق وإعادته جزاء المكلفين على أعمالهم. وقرئ: أنه 
بالفتح ‏ بمعنى: لأنّه. أو هو منصوب بالفعل الذي نصب لأوَعَدَ أَنَّو4 أي: وعد 
الله وعدا إبداءه الخلق ثم إعادته» والمعنى: إعادة الخلق بعد إبدائه. 

ليالْقِسْلٍ » أي: بالعدل» وهو متعلق بِ(تجْزِيّ) والمعنى: ليجزيهم بقسطه 
ويوفيهم اجوية: أويةيظهر وعد عن 11 مرا رعلا يكن صَلِحَتٍ © لأنّ الشرك 


ا ا ل ل ا 1 .. جوامع الجام ع / ج" 
ظلم» ويؤيد هذا الوجه أنه يقابل قوله: ااانا يكفرورت 
هُوَألَِى 0 مَآءُ وَالقَمر نورا وقَدّرهء مُنَازِ 


سح سر 6 سسا سر رع ردم ميرو م سر 


لتَمْلمأ عَدَه ألِدِيتَ وا مَا حَلَقَ أسَّهُ دلِلَك إل 


الى لشفل اكيت 1-6 2 إِنَّ في أَخْيكفٍ أَللٍ 
بار وَمَا حَلقَّ مه في اموت وَالَْيّضٍ ككيات لتو 
2# 
ينقونت 


الياء في #ضِيَاءُ # منقلبة عن واو ضواء لكسرة ما قبلهاء والضياء أقوى 
ود التوون: 
وَكَدَّرَمم 4 أي : قدّر القمر #مَتَازْلَ © أي: ذا منازلء» أو قدر مسيره منازل» 
كقوله: لوَالْقَمَرَ قَدّرْناهُ متَازْل7©. 
لوَالْحِسَابَ »* حساب الأوقات من الأشهر والأيّام والليالي» دلت »4 
إشارة إلى المذكور» أي: ما خلقه 'إإِلَّا © ملتبساً مإبآلْحَقَ # الذي هو الحكمة البالغة 
وم يخلقه عبثاً. 
وخصٌ المتقين لأنْهم يحذرون العاقبة فيدعوهم ذلك إلى التأمل والنظر. 
1 الوا يرو الد لا ا 
لمت خنع تنا عوفة 590 ليك نغ قث 
تبثت 00 إن ابت اتا كينا 


7 عر .و _-- و 
للحت ديهم ربهم إيسنيم كَجَره فى من ى ين حم اهدر 


تفسال شووة توسن/ الآياك 0ك وه ود اا سما ادم مط اود لم ماو اواك لخ ابام 


جنتٍ التي (8) وهم ذا ننه الَهمَ وجنَعُمْ فيا 
َم ويك غوسم أن و 2 الككيوت 0 
أي: لا يأملون حسن لقائنا ىا يأمله السعداء. ولا يخافون سوء لقائنا 
وَرَصُوأ بَلْيَةَ لديا 4 قنعوا بها من الآخرة» واختاروا القليل الفاني على الكثير 

الباقي لوَاظَمَأَوَأيجَا © وسكنوا إليها سكون من لا يزعج عنها #وَالريت هُمْ عَنْ 
َايينَا عَنفِلُونَ © ذاهبون عن تأملهاء ذاهلون عن النظر فيها. 

يدهم ريم يدهم © يوفقهم بسبب إبانهم للاستقامة على سلوك 
الطريق الموصل إلى الثواب» ولذلك جعل قوله: تجرف ين تحنم آلأَنهدرَ © بيانا 
له وتفسيراء لأنّ التمسّك بسبب السعادة كالوصول إليهاء أو #يَبَدِيِهِمَ # في الآخرة 
بنور إيمامهم إلى سبيل الّة» نحو قوله: ليَسْعى ُورُهُمْ بَْنَ ندم وَأَيَانِمْ 04 

لمَعْوَبِهُمَ 4 أي: دعاؤهم فيا سبْحَتَكَ اَللّهُمَ 4. ومعناه: اللهم إِنَا 
نسبّحكء كا ورد في دعاء القنوت: ((اللهم إِيَاك نعبد ولك نصلٍ ونسجد))'". 
ويجوز أن يراد بالدعاء العبادة على معنى: أنه لا تكليف في الجئة ولا عبادة» وما 
عبادتهم إلا أن يسبّحوا الله ويحمدوه وينطقون بذلك تلذذاً من غير كلفة. 

لوَءَاْرٌ دَعْوَسْهُمْ © وخاتة دعائهم لأأَنِ © يقولوا: ا لَلْمَمَدُ يِه رب 
لمدكّييرت #. 

وقوله: 9وَجيَئُمْ ينا سَلَدمٌ 4 معناه: إن بعضهم يحبي بعضاً بالسلام. 
وقيل: هي تحية الملائكة إيّاهم”". فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول. وقيل: هي 
(١)الحديد:‏ ؟7١1.‏ 
(3(01)المزار: 2٠7١‏ مصنف ابن أبي شيبة ج7: "711. 


تحية الله لهم''. و(أن) هي المخففة من الثقيلة» وأصله: أنه الحمد لله. 
ا “لاس انكر اتجنها نون لكان لد 


عمس ذنم 8 


!| م أجلم فنذر الزن لا بجوت لمانا فى طغيلدوم 
ع يتتهُوركت "20 وَإنَا مس الإمكن الصْرّ دعَانا لكلبوه أو 
يدا أو تبك قكنا كتفا عه شر 23 كك ل بزغنا إل 
مْرٌ َم كك ميم ترون م161 يرت (8) 
وضع 550 فا سَلَحُ 4 موضع تعجيله هم اخير إشعاراً بسرعة إجابته 
لهم حتى كأنّ استعجالهم بالخير تعجيل له والمراد قول من قال: لمَأْمْطِرٌ عَلَيِنا 
حجَارَةٌ منّ السّماء4”". والمعنى: ولو عتجلنا لهم الشر الذي دعوا به ى) نعيججل لهم 
امورتسييع | للَقْضَِ إِليِمْ أَجَنْهُمَ 4 لأميتوا وأهلكوا. وقرئ: لَقَصَى إِلبِهمْ 
َجَلهُم وتنضره ه قراءة عبد الله: : لقضينا إليهم أجلهم. 
[قَدَرُ لسن ايج لقنا 4 معناه: فلا نعيجل لهم الشرّ ولا نقضي 
إليهم أجلهم]": فنذرهم لف ميم 4 أي: فتمهلهم ونملي لهم إلزامً للحجية 
عليهم. 
وقوله: لِجَِيوٍه 4 في موضع الحال أي: مضطجعاً والمعنى: أنه لا يزال 
داعياً لا يفتر في الدعاء حتى يزول عنه لص # فهو يدعو في حالاته كلها يستدفع 
البلاء. والْإنسنَ © للجنس. 
لإفَلَمَا ْنَا أي: أزلنا تعَنْهُ ضر مَرَّ #4 أي: مضى على طريقته الأولى قبل 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج"": 4. 


(7) الأنفال: ؟8. 


تقال لسريو تين | الأرائت 1511 جين جد نطوو ع عا بنع لاوط لقو مو ا 


أن يمسّه الضرّء أو مر عن موقف الدعاء والتضرع لا يرجع إليه كأنّه لاعهد له به. 
«كاأن 4 تخفيف (كأنْ) وحذف ضمير الشأن منه» قوله: 
عه م صر بي 0 
كأن ظبْيَهَ تغطو إلى وَارق السّلم'" 
لكَدِكَ 4 أي: مثل ذلك التزيين رين للْمْسَرؤِيَ © زين الشيطان بوسوسته 
لهم ترك الدعاء عند الرخاء واتباع الشهوات والأماني الباطلة. 


سم و ممص ورج - دح سسا ديه مده ل مسر حو 
وَلَقَدَ أهلكنا الْفَرُونَ من قَلِكْمْ لما ظَلموا وَجَاءَتجَمَ 


م سس ره 5 ع ال لا ورء 
رسلهم بِالْيسَتٍ وَمَامَاوا لِيؤْمِنوا كدلِكَ ججَرى الْهَوم الْمجَرمين 


© غ2 عَم حَكيتَ ف الي ين بَتَدِح ينظ رين 
سر لاه 
تعَمَلُونَ 80 
"لما 4 ظرف ل#أَهْلكا » والواو في #وَجَاءَثجُمَ 4 للحال» أي: لوَحََمهمَ # 
بالتكذيب وقد جاءتهم *[ رسل > بالمعجزات والدلالات. 
وَمَكاواليؤمِمُوأْ © اللام لتأكيد النفي» أي: وما كانوا يؤمنون حقّا. والمعنى: 
إن السبب في إهلاكهم تكذيبهم الرسلء وعلم الله إصرارهم على الكفرء وأنّه لا 
فائدة في إمهالهم بعد أن ألزمهم الحبجة بإرسال الرسل. 
مكَنلِكَ » أي: مثل ذلك الجزاء يعني الإهلاك يحَزى © المشركين في 
المستقبل إذا لم يؤمنواء وهو وعيد لآهل مكة. 
طٍِ نه جَعَلنَكْمَ حَكِيِفَ 4 أي : استخلفناكم #ف الْارضٍ مأ * بعد القرون 
التي أهلكناها لِتَنظرَ © أتعملون خيراً أم شرا فنعاملكم على حسب أعمالكم. 


:٠١ج وقيل لغيره؛ ينظر: خزانة الأدب‎ .١1017 البيت لعلباء بن ارقم اليشكري. الأصمعيات:‎ )١( 
وصدره: ويوما توافينا بوجه مقسم‎ »4 


2 ك4 في عل نعب بار 327 : إما حالاً وإما مصدراً ا 


وعيان المعاين في تحققه. 


02 1000 سءه خط ام 6 00 4 01 عد 
ل أن أَبدَّله من يَلْقَاَى تَفِْىَّ إِنَ أَنَيعٌ ! ما يوحى إلىت 
ل ل ل 0 حمر و 2 
إلى أخاف إِنْ عصَيْتَ رق عذاب وو عَظِيِم :0 3 7 


سَآه أَهُ ما تَلَوَنُهُ يكم وله َ 
فِحكُمّ 0 ست نأك مسن 
مقف عل اث حكن أذ كرس حَاييِوٌه إِسَهُ لا يفْلِحُ 
المتجرئرت 050 
أي: قالوا: أت بِشَرْءَانٍ © آخر ليس فيه ما يغيظنا من ذم عبادة الأوثان 
والوعيد لعابديها لأأَوْ بَِلَهُ © بأن تجعل مكان آية عذاب آية رحمة» وتسقط ذكر 
الآلحة وذم عبادتهاء فأمر بأن يجيب عن التبديل لأنّه داخل تحت مقدور الإنسانء 
فأما الإتيان ل 
لما يَكوْتُ إن 4 ما ينبغي لي أن يله ين يَلْمَائِ تَنْيىَ4 من قبل 


0 


نفسي» من غير أن يأمرني بذلك رب ب إن أنَمِعُ م إلّاما بو إلت * لا آتي ولا أذر 
شيئاً من نحو ذلك إلا متبعاً لوحي الله إن : ا أو بدّلت مكان أخرى تبعت 
سيم رض م 


لَك درن به كمد - 


/ 0ت ا ل عَيِحك 4 يعني: إِنّ تلاوته ليست إلا بمشيئة 


تفستر سورة يوتسض/ الآيات امقحة ١‏ ا مت جهو اموه رط و متف علق امام فاصوا ل لا 61 
الله وإحداثه أمرأ عجيبا خارقا للعادة» وهو أن يخرج رجل أميّ لم يتعلم ساعة من 
عمره» ولا نشأ في بلد فيه العلماء» فيقرأ عليكم كتاباً ببر بفصاحته كل كلام فصيح» 
مشحوناً بعلوم الأصول والفروع والإخبار بم| كان ويكون لا يعلمها إلا الله» وقد 
نشأ فيكم لم تسمعوا منه حرفاً من ذلك منذ أربعين سنة. 
لول أَدَرسَكُم بد © أي : ولا أعلمكم , به على لسان. وقرئ: : ولأدراكم به 

على إثبات الإدراء» واللام لام الابتداء» والمعنى: لو شاء الله ما تلوته أنا عليكم 
ولأعلمكم به على لسان غيري» ولكنّه خصّني بهذه الكرامة. 

«فَقَدٌ لِنِنْتفِحَكُمَ عَمْرًا 4 أي: فقد أقمت فيا بينكم ناشئا وكهلاً فلم 
تعر فوني متعاطياً شيئاً من نحوه فتتهموني باختراعه #أقَلَا تَحَهَنْوْ 4 فتعلموا 
أنه ليس إلا من عند الله تبارك وتعالى. 


سح ير 4 اعادو 6 > 7 ريرم 
وبعيدوت من دوت أل ما ل" يضرهم ولا د 

١‏ عومسم 0 20 ا و ا 2و 
وقول رس جح هلولا شفعكؤنا ء 0 
ره 22 هه 2 


كان ادرف نلق ار ختهدة يكن عا 


وَلَوْلا مكيِمة سَبَقَتْ من ويا بلك لقعي اف فِيمَا فيه 
عَخْمَِمُوت 0 
كان أهل الطائف يعبدون اللات» وأهل مكة العرّى ومناة وهبل وإسافاً 
ونائلة» وكانوا يقولون: 'إمَوْل 0 4 
#قل أَْبَيئورت أنه 4 أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو إخبار "يما © ليس 
بمعلوم لله وإذا لم يكن معلوماً له وهو العالم بالذات المحيط بجميع المعلومات ‏ 
م يكن شيئاء لأ الشىء ما يصمح أن يعلم وقد أخبرتم بها لا يدخل تحت الصححة. 


الل و ا جم تخواضع الخامع ارج ١‏ 

وقوله: ف السَّموتٍ ولا في الْأَرضِ 4 تأكيد لنفيه. لأنّ ما لا يوجد فيها 
فهو منتف معدوم. 

عمَا شَرئوَت 4 (ما) موصولة أو مصدرية» أي: عن الشركاء الذين 
يشركونهم به» أو عن إشراكهم. وقرئ: تش ركون ‏ بالتاء . 

وَمَاكنَ أليكَاش إل أَحَدٌ وبحِدَةٌ # متفقين على ملة واحدة ودين واحد 
من غير أن يختلفوا بينهم. وذلك في عهد آدم إلى أن قتل قابيل هابيل» وقيل: بعد 
الطوفان”"'. 

ولول طلم سس سَبَهّتَ من رَّيْكَ 4 وهو تأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة 
للْقَضِىَ يَنْتَهُم فِيمَا 4 اختلفوا #فِيهٍ * ويميز المح من المبطل» ولكن 
الحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار للتكليف وتلك للثواب والعقاب. 
يوك له لزنا كد لك و ريد فكل إن القذت 
َه فانتظِرواً ِف مَعَكُمْ يرح م حَظرين (©2 وذ أَذهنَا 
يها متم إن لخر كد مها في أن 

0 يون ما ورور 50 

أرادوا لدَايةٌ 4 من الآآيات التي كانوا د يقترحوها الفَقَلٌ إِنّمَا آَلْمَيْبُ ينه 

هو المختص بهء والصارف عن إنزال الآيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه إلا هو 
لفَأَنتَظِيوَاً © نزول ما اقترحتموه. 
#إِقّ معكم د مَرَى الْمَننَظرينَ 4 لما يفعل الله بكم لعنادكم وتماديكم في 

جحود الآيات الباهرة التي لم ينزل على أحد من الأنبياء مثلهاء ومن جملتها القرآن 
المعجز الباقي على وجه الدهر. 


.١70 عن أبي روق. الكشف والبيان ج5:‎ )١( 


تفسير سورة يوتس/ الآيات ؟ [ا- ”لغ ب ب ال ا لا لمعه مه ع عم ممه ل ل م لل لل ل ل امس 


إإدًا # الأولى للشرطء والأخيرة جوابهاء وهي ظرف مكان. والمكر: إخفاء 
المكيدة وطيّهاء من الحارية الممكورة: المطوية الخلق. 

اله مَسَّنْهُمَ © خالطتهم حتى أحسّوا بسوء أثرها فيهم. وهو أنه سبحانه 
سلط على أهل مكة القحط سبع سنين حتى كادوا يهلكون. ثم لما رحمهم بالحيا 
صاروا يطعنون في أيات الله ويعادون رسوله ويكيدونه. فلذلك وصفهم بسرعة 
المكر حتى أتى بكلمة المفاجأة» فكأنه قال: فاجأوا وقوع المكر منهم وسارعوا إليه. 

اقل أله أَسَرَعٌ مَكرَا © يدبّر عقابكم ويوقعه بكم قبل أن تدبّروا في إطفاء 


د وو مسد ست عرو م 


إنَّ رسلنا يُكتبونَ ما تَمكرورت # إعلا م بأن ما يظنونه خافياً غير خاف عند 


ماك ل وجرن 2 
3 كان ل 2 2 بو ماده مخْلصِينَ 7 أَلرينَ 97 


م نحيتنا من هذه 20 ألشَكنَ © 27 0 8 فلم أنجنهم ! 3 8 
/ يبون في الْأَرضٍ بِعَيرٍ أي 3 لاس إِنَّما بَحْيَكُم ع 
وعط م ال و رسد 1 7 جم و 
أنْشسَِكُم متَنمَ لحموة الذنا كد لتنا 2 
ب © 

5 > تمر لي * يوي 

قرئ: ينش ركم من النشرء ومئله: لأثم إذا أ شر َنْتَشْرَونَ204. و 
هُوَألِى 4 يمكنكم من السير بم| هيأ لكم من أسباب ل 
الدواب وتسخيرها لكم وفي #البخر» بإرسال الرياح التي تجري السفن في 


(١)الروم:‏ م 


ا ا ا تخوائم اجام 2 * 
الجهات المختلفة لحو إِذَا كْثْرٌ في الْمُرْكِ © خصّ الخطاب براكبي البحرء أي: إذا 
كنم في السفن. 

لوَجَرَيْنَ بهم #* عدل عن الخطاب إلى الغيبة للمبالغة» كأنّه يذكر لغيرهم 
حالهم ليعجبهم منهاء أي: وجرت الفلك أي: السفن بالناس #برِيج طَيْبََ © لينة 
يستطيبونها. 

وجواب #إإدًا © قوله: حدما ريح عََاصِفٌ* أي: شديدة ال هبوب هائلة. 

لوَبَهَهُْ الْمَرْجُ نكل مَكَانِ 4 من أمكنة الموج لوَمليوا بم حيط بهم » 
وهو مثل في الحلاك. #دَعوا أنّهَ © هو بدل من #وَظَئُواً © لأنْ دعاءهم من لوازم 
ظنهم الهلاك, وهو ملتبس به. والجملة الشرطية الواقعة بعد حَهَّم 4 بها في حيّزها 
غاية للتسيير» فكأنّه قال: هو الذي يسيّركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة وكان 
كيت وكيت من مجيء الريح العاصف وتراكم الأمواج والظن للهلاك والدعاء 
بالإنجاء. 

وقال: عفِصِينَ له لِينَ 4 لأنهم لا يدعون حينتذ غيره معه ل تيتا 4 
على إرادة القول أو لأنْ #دَعَوَأ» من جملة القول. 

يَبَعُوْنَ في الْأَرْضِ © يفسدون فيها ويعيثون ممعنين في ذلك. 

وقرى: لأمّتَمَ لْكَيَوِوَ آَلدَّئيَا © بالنصب. والفرق بين القراءتين أنّك إذا 
رفعت كان المتاع خبر المبتدأ الذي هو لأبَمْمَكُمَ 4. و لعل أَنفْسِكُم 4 صلته كقوله: 
بع عَلَِهمْ4. ومعناء إِنّا بغيكم على أمثالكم؛ أي: بغي بعضكم على بعض 
منفعة الحياة الدنيا لا بقاء للها. وإذا نصبت فالخبر عل أَنفّسِكُم © والمعنى: إِنَّما 


.77 القصص:‎ )١( 


تفسير سورة يونس/ الآيات 5 217 لآ تت ينبني تن اا نت ات ا ام ا ا 6 0 6 884 
بغيكم وبال على أنفسكم. ولأمَتَمَ 4 مصدر مؤكد. وفي الحديث: ((لا تمكر ولا 
تعن ماكرأً» ولا تبغ ولا تعن باغياًء ولا تنكث ولا تعن ناكثاء وكان يتلوها))”". 
وروي: ((ثنتان يعجلها الله في الدنيا: الو د الوالدين))7". 


ص رسمتر م.م 000 سر مس 20 رم هر ل 
إنّما مثل | لحمؤق لديا 21 مه من السماء فاخختلط به 
لل كر 2 و أ 0 


0 زر لمعرظم م2 
نبات 0 مما يأكل التاس اق ع إِذا لَمَدَّتِ الْالْصُ 
مه لاس َمل 6 م - ره 

وظرى أهلها أممم فتدروت ب أتنها 
مو 2 35 26 0 


0000 1 6 
أمرنا ليلا أو هارا فجَعلدهَا - ينا كن 0 تغرس بالامس 

06م 0-2 14 آ هه عو لس دو مم 
5-57 لتر يطو (©) :ا م يَدَعْوَأ إل سر 


السَّلِمِ وَبَدى من دما إن صرط مسقم (8) لِلَدنَ أحمَنوأ 
00 ا ع اح د كه عر ح سا 
َلْسَى وَزِسادةُ 3 عق قل :1 ليك اث 


َس هم فيبَا حَنلِدُونَ © 
شبّه حال لديا 4 في سرعة انقضائها بحال #تبَاتُ اَلْأَرْضِ © في جفافه بعد 
خضرته ونضرته. 
شاط بو م فاشتبك بسبيه حتى خالط بعضه بعك 
دآ أَحَدَتِالْأيْسُ رُحرهَهَا وَرَيِمَتَ 4 مثّل الأرض بالعروس إذا أخذت 
الثياب الفاخرة من كل لونء فاكتستها وتزيّنت بغيرها من أنواع الزين» وأصل 


يي بن 


(ازينتت): : تزيلت. 
#متدرورت عيب]آ4 متمكنون منها حصلون لمنفعتها. 
#أتهآ مين 4 وهو ضرب زروعها ببعض العاهات والآفات بعد 


.5657 كتاب الزهد والرقائق:‎ )١( 
.١77 :١1ج (؟) التاريخ الكبير‎ 


ار مس اسن ات اا و ا 4 ,#اجوائع اجام 1 
أمنهم وإيقانهم أنّه قد سلم #فَجَعَلَتَهًَا 9 0 * شبيهاً 
بها يحصد من الزرع من قطعه واستئصاله #كأن لَمْ تقر »* ذأ كأن ل تن 0 
ا اس عه ا و 0 
في هذه المواضع وإلا لم يستقم المعنى. وعن الحسن: كأن لم يغن بالياء ‏ على أنْ 
الضمير للمضاف المحذوف الذي هو الزرع. 

والأمس: مثل في الوقت القريبء كأنه قيل: كأن لم يوجد من قبل. 

دار أَلسَّلَِ 4 الجنّة» أضافها إلى اسمه. وقيل: السلام: السلامة”", لأنّ 
أهلها سالمون من كل مكروه.؛ وقيل: لفشوٌ السلام بينهم وتسليم الملائكة عليهم””. 

لوَيَبْدِى ؟ ويوفق #إمَن م41 وهم الذين لهم في المعلوم لطف يجدي 
عليهم: 

و#الْسْيّ 4: المثوبة الحسنى وَزِيَادَة © ومايزيد على المثوبة وهي التفضّل» 
ويدل عليه قوله: وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ4”»؛ وعن علي2!*: ((الزيادة: غرفة من 
لؤّلوّة واحدة))”*». وعن ابن عباس: (الزيادة: عشر أمثالها)". وعن مجاهد: 
(الزيادة: مغفرة من الله ورضوان)2". 


)١(‏ ساقطة من ط. 

(1) معاني القرآن وإعرابه ج7: .١6‏ 

(*) عن الحسن. الكشف والبيان ج0: ١178‏ . 
(:) فاطر: .7١‏ 

(5) تفسير الطبري ج١١:‏ 0/. 

(5) تفسير الطبري ج١1:‏ 7/. 

(1) تفسير الطبري ج١1:‏ 7/. 


تنب سووة يوني (الآراك #الامسدو ع اي اع يا محص اد الخو لك عي ا ار 
#وَلا رهن وجُوهَهُمْ 4 ولا يغشاها لأفَكَرُ» غبرة فيها سواد فإولا ِلَةُ » ولا 
أثر هوان. والمعنى: لا يرهقهم ما يرهق أهل النار» كقوله: تَرْمَقَهَا قَرَ2"046, و 


لبن كبوا انتداق +7 مظع دكلها وَممَفو ولد ذا لك 3 
لَه ين عَا وس كَأتَمَآ شت ممُوهه قِطعًا د هي يماك 
ته رم يا حير © ووم 0 جمِيعا ثم : نول 
هنذا مك أن ورك كيت وال شاه 
د إنَانا يدون 5 0 ا إن ما 


ره ساس صسلظر سيره لبر :0 مماد و 


عَنْ عبد تيت 00 مُتَاِكَ يوأ كل تين مآ أُسَلتت 
َدَأكَ أنه لهم انحن وَصلَّعَنم كوأ روت 
لوَالَينَ كبوا 4 إما أن يكون معطوفاً على قوله: لِلّذِينَ أَحْسَيُوا كانه 
قيل: وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلهاء وإما أن يكون تقديره: وجزاء 
الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. والمعنى: جزاؤهم أن تجازى سيئة واحدة 
بمثلها لا يزاد عليها. وهذا أوجه لأنّ في الأوّل عطفاً على عاملين, وفي هذا دليل 
على أنْ المراد بالزيادة الفضل. 
م مَآ َم مَنَ نه من عَاصِمٍ * أي : لا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه. أو 
ماهم من جهة الله من يعصمهم كى| يكون للمؤمنين. 
#مُظلِمًا» حال من الليل» ومن قرأ: قطعاً ‏ بالسكون ‏ جعله صفة له. 
#مَكَاتكم © إلزموا مكانكم لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم» و #انشْرٌ 4 
)١(‏ عبس: .4١‏ 
(؟) المعارج: 4 4. 


تأكيد للضمير في #مَكَاكخ ©) لأنّه سدّ مسدّ إلزمواء لوَسُرَكاوْ 4 عطف عليه. 
لفريلَابدِئةَ © ففرّقنا بينهم وقطعنا الوصل التي كانت بينهم في الدنيا. 
لماك ِيَائا تَْبْدُوتَ © إِنّا كنتم تعبدون الشياطين حيث أمروكم أن 

تتخذوا لله أندادا فأطعتموهم. 
نكن هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة» وهم الملائكة والمسيح 

ومن عبدوه من دون الله من أولي العقل» وقيل: هم الأصنام ينطقها الله عزّوجل 

بذلك مكان الشفاعة التي رجوها منهو'" 
لهنَالِكَ © أي: في ذلك [المقام» أو في ذلك]”" الوقت على الاستعارة 

#تَننُوأ © أي: تختبر وتذوق #كلّ تفي مَآ أسَلَقَتْ 4 من العمل فتعرف كيف هو 

أنافع أم ضار؟ أو مقبول أو مردود؟. ومنه "إيَوْمَ بل السَّرَائِدُ 4. 
وقرئ: تتلواء أي: تتبع ما أسلفت, لأنَْ عمله هو الذي هديه إلى طريق الجئّة 

أو إلى طريق النار» أو تقرأ في صحيفتها ما قدّمت من خير أو شر 

مَوَلَهُمْ آلْحَيَ © رتهم الصادق ربوبيته» أو الذي يتولى حسابهم العدل 


فيل اكز يوت 4 وضاع عنهم ما كانوا يدعون أنهم شركاء 
لله تعالى. 


./9 :1١ج عن مجاهد. تفسير الطبري‎ )١( 
.9 الطارق:‎ )*( 


تفسيز سورة يونين | الآيات لاد لاني با ونا مد ألم سام الا م ع ال عار ا م لقم 


رء ا لويرم ع سرت ست اي ا 2 مس ار ل ضِ 
من ير مْنَ السَّمَاءِ والأرض أمن يملك السَمع وَالابصر 
لس الح ماهد لس كومس اظح عو على سا لان لس لومم 
ومن يخرج الحىّ مِن الْمِيِتٍ ويخرج ألْمَيتَ مس الح ومن يدير 
ع بس ل ممع مره ددم اهو سس 72 0000 م + جو 
دس فَسيمولُونَ أله فقل أفلا تَتَقُونَ (0) مَدلي أله ربو لحن 
ذه تر س2 سرج سر فرح ساس ح م ءا ء 6 مهمه 2095 0 م 
هَمَادَا بمَدَ اَلْحَقَ إِلَا الصَّلدلٌ قاف ضرفوت (5) كَذَلِكَ حَقّتُ 
نت بيك عل لزت مسا بايث © 
6 ااال مويسم 1 5 2 5 50000 
أي: ##من يَرَرْفَكُم 4 منهما جميعأ؟ لم يقتصر برزقكم على جهة واحدة ليفيض 
و لس اع مومس يه ل 
موأمّن يَمِْكَ أ وَاَلأبْصْرٌ © من يستطيع خلقهها وتسويتهها على الحد 
الذي هما عليه من الفطرة العجيبة؟ أو من يحميهما ويحصنهم| من الآفات؟ ومن 


د لأ ومن يلي تدبير أمر العالم كله؟ ملا َنَُونَ 4 عقابه في عبادة غيره. 


9 مَدَلكمد» إشارة إلى من هذه صفته وأفعاله لَه ربكي لَلين» الثابت 
ربوبيته وإهيته ثباتاً لا ريب فيه لمن نظر لإقَمَادَا بَمَدَ لَْيَ إلا ألصَّكَالُ 4 لأنّ الحقّ 
والضلال لا واسطة بينهماء فمن تعدّى الحقّ وقع في الضلال مدن شرت 4 
عن الحقٌ؟. 

كَدلِكَ »4 أي: مثل ذلك الحقّ #حَقَتْكِلِمَتُ رَيْكَ 4 أي: كما حنّ وثبت 
أن الحقّ بعده الضلال» فكذلك حقّت كلمة ربك لعل لدت 4 قهرّدوا في الكفر 
وخرجوا إلى الغاية القصوى فيه. 

أَمَمَ لا َؤْمِيُوْنَ © بدل من الكلمة» أي: حقٌّ عليهم انتفاء الإيهان وعلم 
الله ذلك منهم, أو أراد بالكلمة: العذاب. ولْأأْتَّهُمَ لا يُؤْمِيُونَ © تعليل» بمعنى: 
لأنهم لا يؤمنون. 


2 11 إلى ليصا 


ل هَل من شيك يبدو لق ثم ب مدل له يموق 
عنمن و َوْفَكُوتَ (10) قل هل من شيك 00 ِل لح 
لَه جارك عدأ يدع إل لق اح 5 ْم أ لا 
هذى 9 ن مهدع قا لك كيَقَ كشوت (©)وَمَا مع هوه 
0١‏ أ امن كلق أ انهي با بنة 0ج) 
و ا 
قال لنبته: لأهلٍ أله يسبِدَوْا للق ثم يعِيدُه,4 أمره أن ينوب عنهم في الجواب. إذ لا 
يدعهم لجاجهم ومكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الحق. 
هداه للحقّ وإلى الحقّ لغتان» فجمع سبحانه بين اللغتين» ويقال: هدى بنفسه» 
بمعنى: اهتدىء كما يقال: شرى بمعنى: اشترىء ومنه قراءة من قرأ: أمن لا مهدّي. 
[وقرئ: لا هدي]''' بفتح الحاء وبكسرهاء وبكسر الحاء والياء» وأصله: يبتدي. 
فأدغم وفتحت الحاء لحركة التاء» أو كسرت لالتقاء الساكنين» وكسرت الياء 
لاتباع ما بعدها. ومعناه: إن الله وحده هو الذي مهدي للحقّ بها ركب في المكلفين 
من العقول. ومكنهم من النظر في الأدلة ووفقهم [ووقفهم]”" على الشرائع» فهل 
من شركائكم الذين جعلتموهم لله أنداداً أحد ميَبَرئَ إِلَ آَلْحَيّ © مثل هداية الله؟. 
ثم قال: لمن يبد إِلَ ألْحَيْ 4 هذه الهداية لآَحَنٌّ © بالاتباع أم الذي إلا 
ا ا أن # مهديه الله أو لا يبتدي 
إلا أن ينقله الله من حاله إلى أن يجعله حيواناً [مكلفاً]”" فيهديه؟! قا ليد كِنَ 


١‏ ططة 


(1) شاقطة من أ ج. وفي ط: وأعلمهم الشرائع. 
("؟) ساقطة من أء ط. 


تفسير سورة يونس/ الآيات /ا 4١-1‏ . 


تحَكْموَ * بالباطل. 


“وما متيعٌ أَكُثَرْهْرْ © في إقرارهم بالله إلا ظَنَا 4 لأنّه قول لا يسند إلى دليل 
نَ لطن 4 في معرفة الله ألا يمن مِنَ َي 4 وهو العلم #سَيِئًا 4. 
إن أله أله ليما ما تُعلون © ورغيك: 
وما كن هذًا الْفَرءانٌ أن يقترئ من دون أنه وليك تَصَد دين الى 
يكن كيل الك لا رب نبو ين رت الك (2) 
كرو انارسة فن عاو ووو لوا ار م شتنكم د 
رن أنه نكم صَبِقِنَ 5 بل كَدَبوأْ يما ده 2-7 
0 لذكة كت ان ين يله تاثا كت كنت 
لطبت م ال 0 
د ورَيّكَ أعلَم يالْمُنِيِيتَ (2) 
أ وما كان هنذًا الفء 


كد ي 


وود 
عَنقَيَةَ 


ءٌَّ 


ان © افتراء #إمن دون أله ولك * كان 9تَصْدِيقَ 
لَزِى بَبْنَّ يِدَيْهِ © وهو ما تقدّمه من | لكتب المنزلة» لأنه معجز دونهاء وهو عيار 
عليها وشاهد بصحّتها. 


ومعنى ل وَمَاكَانَ ... أن يف #: وما صم وما استقام وكان محالاً أن يكون 
مثله في إعجازه وعلو شأنّه مفترى. 

وَل الكت 4 وتبيين ما شرع وفرض من الأحكامء من قوله: كناب 
الله عَلَيكَم 206, 

ولك 4 كان القرآن تصديقاً للكتب السماوية وتفصيلاً للأحكام 


)١(‏ النساء: 8؟. 


رونو واو وسو نا وا بوااو اطع لاهو افوا ولصو الو تاو كحي واف اجام 1 
الشرعية: منتفياً عنه الريب كاثناً "إين رت الْعَِْينَ 4. ' 

أ يعولُونَ أَْرنهُ © بل أيقولون: اختلقه؟! والهمزة: إما تقرير لإلزام الحججة 
عليهم. أو استبعاد لقولهم وإنكارء والمعنيان متقاربان. 

قل * إن افتريته ى) زعمتم فَأَنْوأ © أنتم لإيِسُورَةٍ » مفتراة لأمَمِْو. 4 في 
البلاغة وحسن النظمء ى) أنتم مثلٍ في العربية والفصاحة #وأدعوأ مَنِ أَسْتَطعْشُر # 
للاستعانة به على الإتيان بمثله "إمّن ذون أنه © يعني: إِنّ الله وحده هو القادر على 
أن يأتي بمثله» لا يقدر على ذلك أحد غيره» فاستعينوا بكل من دونه على ذلك 
ِنَم صدِنَ 4 أنّه افتراء. 

بل كَدَبواْ © بالقرآن قبل أن يعلموا كنه أمره. ويقفوا على لأآتَأوبلُدٌ # ومعانيه. 
لنفورهم عما يخالف ما ألفوه من دين آبائهم. وقيل: #وَلمَا مهم تولك * أي: ولم 
يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب ‏ أي عاقبته ‏ حتى تبيّن لهم أهو كذب 
أم صدق. يعني: إِنّهِ كتاب معجز من جهتين: إعجاز نظمه؛ وما فيه من الإخبار 
بالغائبات» فسارعوا إلى التكذيب قبل أن ينظروا في بلوغه حد الإعجاز وقبل أن 
يختبروا إخباره بالمغيبات. 

وَمئهُم من يون يه 4 في نفسه ويعلم أنه حوء ولكنه يعاند #ومِئهُم من لا 4 
يصدّق «إبو 24 أو ومنهم من سيؤمن به في المستقبل» ومنهم من يصرٌ على الكفر 
#ورَيْكَ أعَلَمْ َالْمْفْسِدِينَ 4 بالمعاندين؛ أو المصرّين. 

َدَ كدوك عَم ل عَمَلٍ ولك عَمَلك أت سر ريون مآ عل 

وَأَنَاْبرىَ مما يما موه 2 م تع 1 كَ أَهأَتَ ت لسمِع 

لكوأ يوت )رمم م بط يلك أت 


تفسير سورة يونس/ الآيات 85-8١‏ ب .ما م لمع قل ع ممم ماه مع ل م لل ل ع ل ايع 


تيف الشف كن لا صرت 277 إن لمَهلَابْطيم 
م سكا ولك الناس أَنفْسَبَم د لمصوث 10 

000 
أعذرت إليهم, ومثله: لفن عَصَ عَصَوْكُ قَقلَ إن ب بتريء * ما تَعْمَلُونَ 04 قل يا آنا 
الكَافدُونَ... إلى آخر السورة»! "» وقيل: هي منسوخة بآية القتال9". 

لوهم سن يسْسَمِعُونَ لِك 4 [أي: ناس يستمعون إليك]' إذا قرأت القرآن 
وعلمت الأحكام, ولكنّهم لا يقبلون ولا يعون؛ وناس ينظرون إليك ويعاينون 
دلالاتك وأعلام نبوّتك» ولكتّهم لا يصدّقون. 

ثم قال: أتقدر على إسماع #أَلصّمَّ © ولو انضم إلى صممهم عدم العقل؟! 
لأنْ الأصم العاقل ربّها استدل وعلمء وأتطمع أن تقدر على هداية #الْمْنَىَ © ولو 
انضم إلى فقد البصر فقد البصيرة؟! يعني: إِنْهم في اليأس من قبولهم وتصديقهم 
و 
هلا يَظيمُ لياس سَيْكًا 4 لا ينقصهم شيئاً ما يتصل بمصالحهم. 
أو لا يظلمهم في تعذيبهم يوم القيامة» بل العذاب لاحق بهم على سبيل العدل 
والااستحقاق. 


4 
# ِنَأ 


(١)الشعراء:5١75.‏ 
(") سورة الححد. 
( الناسخ والمنسوخ: .17١‏ 


ار دح على 03 َّ كر 0-7 كد ص م مي هه سس سد ل سه سرحت سر كد 
ويوم حشرهم كان لي يلبثوا !| ا سر نم قد 


آذ اح ره 


لذت كتَوا بلكل أله يما كاز وأ ممم بن (0 وَإِمًا ويك بعص 
لى يدم أو تنك ملا حفر ثم أله 5 ا 

© تلسطل أو شر هذا بجحة ممريز شي مه 

تسد مم لا يظلموتَ (80) 

يستقربون أيَام لبثهم في الدنيا لقلة انتفاعهم بهاء وقيل: في القبور لهول ما 
وو 
ليتَعارَفُونَ نمم 4 يعرف بعضهم بعضاً كأنْهم لم يتعارفوا إلا قليلء وذلك 
عند خروجهم من القبوره ثم ينقطع التعارف بينهم لشدّة الأمر عليهم. 

وقوله: #إكأن لَرَ يَلبَموأ 4 حال من (هم) أي: نحشرهم مشابهة أحوالهم 
أحوال من لم يلبث إلا سَاعَهٌ 64 وٍإيتََارفونَ 4 جملة مبيّنة لقوله: «إكأن ليما إل 
سَاعَةٌ #. لأنْ التعارف لا يبقى مع طول العهد ويصير تناكراء أو يتعلّق بالظرف. 

قَدَ حَيمَ 4 على إرادة القول. أي: يتعارفون بينهم قائلين ذلك؛ أو هو 
شهادة من الله على خسرانهم. والمعنى: قد خسروا في تجارتهم وبيعهم الإيهان 
بالكفر. 

وَمَاكَانوأْ مُهََدِينَ © للتجارة عارفين بباء وهو استئناف فيه معنى التعجب» 
كأنّه قال: ما أخسرهم!. 

ممَإِليَمًا ِتنا مرجِعَهُمَ © جواب [لانوضَْيّك. وجواب]0 ينك كَ 4 محذوف 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج7: 7؟. 


تفسنى سورة بؤات [ الآبارت 8ف بق شامق او لفت لاق افيا اق اما سسا ا ع قوم 
كأنّه قال: وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك» أو نتوفينك قبل أن نريكه 
فنحن نريكه في الآخرة. 
ثم أنّهُ سَبِيِدٌ © ذكر الشهادة والمراد مقتضى الشهادة وهو العقاب. فكأنّه 
قال: ع ل معاقب (عل مات 4. 
لوَلِكُلٍ أُمهٍ م رَسُولٌ © يبعث إليهم لمَِدًا بحا رَسْولْهِرٌ 4 بالمعجزات 
فكذبوه لفضِىَ بَيْتَهُم 4 أي: بين النبيّ ومن كذبه #بِالْقِسٍَ © بالعدل» فأنجي 
الرسول وعذب المكذبون. وقيل: وَلِكُلٍ أممِ 4 يوم القيامة رسو © تنسب إليه 
َإدًا بجا رسو 4 الموقف فيشهد عليهم بالكفر والإيان لقي ضِىَ بَبِتَهُم 04 
يعوو مَقَ هذا لْوَعْدُ إن 6 َم صَوِفِيتَ 5 لنب 
8 صَيًا ولا ما إلا 00 مد لعل أ يد لَص إذاعاء 
2011 لاست 5 فل أمبش ين 
94 ا مادا يسْسَحَجِلُ مه لمر 4 
أن دا ما وَقَمَ امَنمُ يد ملعن وو يد تتتجة 9 
ثم ِل لِلَذِنَ : ا عا لذاد هل + 
ِمَاكُمٌ حَكْسِبونَ (59) 
مَىَ هندًا الْوَعْدُ © استعجال لما وعدوا من العذاب على سبيل التكذيب 
والاستبعاد. 


١‏ قن 


10 


ا 


قل لا أمَِكُ لني صا 4 من فقر أو مرض لوَلَا تَنَصَا © من غنى أو صححة 
إل مَ] شَاءَ اند 4 استثناء منقطعء أئ: ولكن ما شاء اللّه من ذلك كائن فكيف 
أملك لكم الضر. 


.40 :١١ج عن مجاهد. تفسير الطبري‎ )١( 


395 تتييي يي ييا يي ييا 006 66 00 60006666 000000006000000 جوامع الجام ع/ ج” 

للِكلٍ أمَهِ جل 4 في عذابهم وحدّ محدود من الزمان إإدًا جَآهَ © ذلك القت 
أنجز وعدكم فلا تستعجلوه. 

رميس إِنْ أَتَسَكْ عَذَابهُ يما 4 ظرفء أي: وقت بيات فيبيتكم وأنتم 
نائمون #أَوْحَهَارًا © أي: في وقت أنتم فيه مشتغلون بطلب معاشكمء والبيات 
بمعنى التبييت» كالسلام بمعنى التسليم. 

أمّادًا يَسْتَمَجِلُ مِنْهُ آلْمُجْرِمُونَ 4 أي: أي شيء يستعجلون من العذاب؟ 
وليس شيء منه يوجب الاستعجالء ويجوز أن يكون معناه التعجب. كأنّه قال: 
أيّ هول شديد يستعجلون منه؟!. وقيل: الضمير في لأمِنْهُ4 لله تعالى» وتعلّق 
الاستفهام بِْأآَرَمَيَمْرَ 4. والمعنى: أخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون» وجواب 
الشرط محذوف وهو تندموا على الاستعجال. أو تعرفوا الخطأ فيه. 

ويجوز أن يكون مادا يَمْتَمْجِلٌ مِنْهُآلْمُجْرِمُونَ © جواباً للشرط. كقولك: إن 
أتيتك ماذا تطعمني؟. ثمّ تتعلّق الجملة بِلأأَرَمَيثْرَ 4 وأن يكون 1 أَتْمَ ذا مَا وَقَمَ 
َامَنمُ بو» جواب الشرطء وإمَّادًا يَمْتَمْجِلٌ ِنْهُآلْمُجْرِمُونَ 4 اعتراضاً. والمعنى: 
إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان به. 

ودخول حرف الاستفهام على ثم كدخوله على الواو والفاء في قوله: 
«أقأمنَ4”» «أَوَأَمنَ أَهلٌ الْقُرَى 24". 

#ءآلكنَ © على إرادة القول» أي: قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب: الآن 
آمنتم به وقد كنتم تكذبون به؟ لأنْ استعجاهم كان للتكذيب. 

.4 ثم يل ل طلا 4 عطف على (قيل) المضمر قبل لقن‎ ١ 
.91/ الأعراف:‎ )١( 
.48 (؟) الأعراف:‎ 


اا ان 


ل جح سه مر 


0 لكل تقين ظَلَمَتَ ما فى )! رْضٍِ لدت د اضرا 
وأ الْعذَاب وفضو بتنهم بِالْقِسَط وهم وهم لا يَظَلْمُونَ 
5-7 ِنَّ ينما في ألسَمْوَتٍ ا ل د عدا 2 00 
كار هم لا يَعلمون زه هو يش . بيت وَإِلَيَهِ عور (50) 

أي: ويستخبرونك فيقولون: أَحَقَّ هُرَ 4؛ وهو استفهام على وجه الإنكار 
والاستهزاء. 

#قُلٌإِى 4 ومعناه: نعم في القسمء كا كان (هل) بمعنى (قد) في الاستفهام 
تخاضة. 

لوم شر يمُعَجرِت ؟ بفائتين العذاب» وهو لاحق بكم لا محالة. 

لظَلَمَتَ © صفة تفن » أي: ولوأ لِكلِ تفي © ظالمة لإمَا في © الدنيا 
اليوم من خزائنها وأموالها على كثرتها #لَآَْتَدَتَ به © لجعلته فدية لماء يقال: فداه 
فافتدى. 


و ال 22 أ الْمَد 


'#إوأسَرُوأ أَلتَّدَامَةَ لما رأوأ أ َعَدَابَ © لهم بهتوا لرؤيتهم مالم يحتسبواء عاينوا 
من تفاقم الأمر ما سلبهم قواهم فلم يطيقوا عنده بكاء ولا صراخاً سوى إسرار 
الندامة في القلوب. وقيل: أسرّ الرؤساء منهم الندامة من أتباعهم حياء منهم 
وخوفاً من توبيخهم”"». وقيل: #وَآمَرُوأ آَلتدَامَهَ 4 أخلصوهاء لأنّْ سرّ الشيء 
خالصه. وقيل: معناه: أظهروها". 


.579 :١ج معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.1١9 عن أبي عبيدة. معالم التنزيل ج7:‎ )١( 


وَمضوَح بَيْنَهُْر # بين الظالمين والمظلومين. 
ثم ذكر سبحانه أن له الملك كله. وأَنّه لمثيب والمعاقبء وأنَّ ما وعده #حَقٌّ 4 
وهو القادر على الإحياء والإماتة لا يقدر عليهما غيره» وإلى حسابه وجزائه المرجع» 
ليعلم أنْ الأمر كذلك فيخاف ويرجى. 
كبا آلنّاش مَدَ جََتَكْم مَوْعِظَةُ ين ريم وَسْقَآهُ لما فى 
لصُدُورٍ وَهْدَى ويه لَِمْؤْمِنِينَ (0) كل بمَضْلٍ اللَّهِ وَرحمَيوء 
فرق أنه لك قز :ذف عبار ايند حَما وعَللا دل آله 
رت لَك أ عَلَ أله تروت (5) وما طن أل يِفو عل 
كِب يَوْمَالْقِيْمَةَ إرتَ أله آذو مضل عَلَ ألنّاين ولك 
كم لاتقكزرة (5) 
أي: قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد من لأمَوْعِظَةٌ © وتنبيه على التوحيد 
ال(وشفاء 5 أئ: دواء لما ف ألصّدُورٍ 4 من العقائد الفاسدة #وَهُدَى #» أ دلالة 
تؤدي إلى الحقّ لويَحمَةٌ 4 لمن آمن به وعمل با فيه. 


الأصل: ل مَل بِمَصْلٍ الله وحمي 4 فليفرحوا هِدَلِكَفَلْيَمْرَحُوأ 4» والتكرير 
للتأكيد والتقرير» وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما 
من فوائتد الدنياء وأحد الفعلين حذف لدلالة الآخر عليه» ودخلت الفاء لمعنى 
الشرطء أي: إن فرحوا بشيء فليخصّوهما بالفرح فإنّه لا مفروح به أحقٌ منهما. 
وقرئ: فلتفرحوا ‏ بالتاء ‏ على الأصل والقياس. وقيل: فضل الله: الإسلام. 
ورحمته: القرآن”". وعن الباقرهد: ((فضل الله: رسول اللهيّ#» ورحمته: علي بن 


امس 
1١ 5 3‏ 
- 


.81/ :١١ج عن الحسن وغيره. تفسير الطبري‎ )١( 


تفشن منورة يوتسن/ الكيات /أهنك مم ب ممم ا الم ا وو يال حوره ما ا ما و ا ل قوم 
او 

رم يشم © أخبروني» و "ما أَنَرّلَ أّهُ 4: «إمّآ 4 منصوب ب#إأنرّلَ » أو 
ب #أرء يشم 4 في معنى: أخبر ونيه. 

هبَعَلْثْر نه راوسلا 4 أي: أنزله لله رزقاً حلالاً كله فجعلتم بعضه 
حلالاً وبعضه حراماء كقوهم: هَذِه أنْعَامٌ وَحَرْثٌ حخة6”". 

طقُلْ آنه أذت لَكُمْ ©: [ قل 4 تكرير» وَءَآمَهُ أذرت لك © تعلق 

ب اريثم 4. أي أخبروني آلله أذن لكم]”" في التحريم والتحليل #أر 4 تكذبون 
على الله في نسبة ذلك إليه؟. ويجوز أن تكون لآم 4 منقطعة بمعنى: بل أتفترون 
على الله؟ تقريراً للافتراء. وكفى مبذه الآية زاجرة عن التجوز فيا يسأل عنه من 
أحكام الشرعء وباعثة على وجوب الاحتياط فيه» وأن لا يقال: جائز وغير جائز 
إلا بعد الإيقان والإتقان» حتى لا يكون مفتريا على الله. 

« وما عن أل يِنَترُوتَ عل أله 4 وأيّ شيء ظن المفترين في ذلك اليوم ما 
يصنع بهم فيه؟ وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءة» وهو وعيد عظيم حيث أبهم 


أمره. 
5 لياس 4 بها فعل بهم من ضروب الإنعام #وَلْكنَّ 
أ كثرد مشْكرونَ © نعمه. 
سس عو صخرو عر 2 سس لور سا ع سسا 
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إِلَا حكن مآ 5 سُبُودًا إِذْ تُفِيِصُونٌ فِيهِ وَمَا يَصَرُبُ عن ريك مِن 
)١(‏ تفسير القمي ج١:‏ 817. 
(1) الأنعام: 118. 


يقال درو ف الأنض وان التمل ولا أَصَْمَرَِن دَلِكَ وله أ كير 

إلا ف كتب مين الآ ات أيه أََه لا حَوَفٌ عَلَبهِمَ 

لا هُمْ يروت 090 الذي اموأ وَكَاوأ يَتَوت 

5 لَهُمُ اشر ف الْحَيَوة لديا وف الْآَحِرَةَ لا 0 

لَِلمتٍ أله د لكر اندر لْعَلِيم 8 ولا بحر 

َوَلَهْرَ إن جره لد يها هو أَلسِّيعٌ ألْمَِيِمُ (50 ا 

ما © نافية» والخطاب لرسول 8 والشأن: الأمرء .وهو من شأنت 
شأنه» ومعناه: قصدت قصده. والضمير في لمِئَْهُ © للشأن. لأنّ تلاوة القرآن شأن 
من معظم شأن رسول الله أو للتنزيل. أي: وماتَتلُواْ © من التنزيل #إمن قَرْءَانِ 4. 
وهو إضار قبل الذكر للتفخيم. 

لوَلا تسْمَلُونَ 4 أنتم جميعاً إن عَمَلٍ إلا حك علد و شيُودًا * شاهدين, به 
5-0 

اذ تُفِيِصُونَ فِيهِ * من أفاض في العمل: إذا اندفع فيه. 

وما يَكَرْبُ © قرئ بالضم والكسرء أي وما يغيب وما يبعد لعن © علم 
ريك 4. 

لون مَنْقَالٍ دَرَّوِ 4 في موضع رفع لإولَآ أَصَعَرٌ من ذَلِكَ ولك كر 4 فرئ 
بالنصب والرفعء فالرفع على الابتداء ليكون كلاماً برأسه» والنصب على نفي 
الجنس. فأما العطف على موضع “ون يَثْقَالٍ دَرّوَ © في الرفع» والعطف على لفظ 
لمَنْقَالٍ 4 في النصبء إذا جعلته فتحاً في موضع الجر؛ فليسا بالوجه؛ لأنّ قولك: 
لا يعزب عنه شيء إلا في كتاب لا وجه له. 


9 


وألااركت وَليَآ ألَّهِ لاحو عَلبْهِمَ وَلَاهُمْ ريون 4 وهم الذين يتولونه 


تفسس ستورة يوسن /الآيات كتدفا ا ما ار ماكو ارا ل بو ا ماب ا 1 3ع 
بالطاعة ويتولاهم بالحفظ والكرامة» وقد أبان عنهم بقوله: #ألَدِنَ ءامنا وكَاثُوأ 
ينَقَونَ 4. وعن سعيد بن جبير» قال: سئل النبىّةٍ عن أولياء الله فقال: ((هم 
الذين يُذكر الله برؤيتهم))”"» يعني: في السمت والهيئة» وقيل: هم المتحابون في 
لله" 
« ال ءَامَئْوا * نصب أو رفع على المدح أو الابتداء. والخبر: #لَهُمٌ 

لْشرّ». والبشرى ف ألدَّيا 4*: ما بشّر الله المتقين في غير موضع من كتابه. 
وعن النبئّللكا: ((هي في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له» وفي 
الآخرة الجئة))”". وعنهلا: ((ذهبت النبوّة وبقيت المبشرات))”'». وعن عطاء: 
(لهم البشرى عند الموت يأتيهم الملائكة بالرحمة)”*2» قال الله تعالى: اَنَل عَلَْهمُ 
الملائكةٌ آلا تحافُوا وَلَا تحََنُوا... الآية74. وأما البشرى في الآخرة فتلقّي الملائكة 
إيَاهم مسلّمين مبشّرين بالفوز والكرامة وغير ذلك من البشارات. نحو إعطاء 
الصحف بأيمانهم» وما يرون من بياض وجوههم. 

الا يديل كلمت أَنَّو4 لا تغيير لأقواله؛ ولا إخلاف لمواعيده. 

لدَلِلَتَ © إشارة إلى كونهم مبشّرين في الدارين» وكلتا الجملتين اعتراض. 


دخو 


ولا يزنك هَوَلْهُرَ © تكذيبهم وتدبيرهم في إبطال أمرك وسائر ما 


.4١:1١ج تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) عن أبي هريرة مرفوعاً. تفسير الطبري ج١1:‏ 947. 
(؟) صحيح مسلم ج7: 58 الكافي ج8: 1١‏ باختصار. 
(4) سئن ابن ماجة ج7: 211/4177 حج7/8457. 

(5) الكشف والبيان ج0: 179 . 

.7"١ فصلت:‎ )5( 


كلمو باق شأنك. 
إن آلْهِرَّةَ نه © استئناف فيه تعليل» كأنّه قال: مالي لا أحزن؟ فأجيب: 
إإِنَ أَلْهِرَّة ينَهِ جمِيِعًا # أي: إن الغلبة والقهر جميعا لله وفي ملكته. لا يملك أحد 
شيئاً منهماء لاهم ولاغيرهم, فهو يغلبهم وينصرك عليهم؛ إن لنضَرٌ رُسلَناح0". 
له َلسَمِيعٌ 4 لما يقولون لالمَلِيمُ © بها يعزمون عليه. فيكافئهم بذلك. 
الراك يلم ف الشعوت ومن ف الأْض وما كي 
َل يَذْءْ من دوب امو ب ك2 إن يعو 


1 لطن وَإِنْ هُمْ إلا يحْرصو بت 50 هْرَ الى جَعَلَ 
ررظ رت م امس 


0 دا والتيكار يننا إن فب كلف 

و 2ح علا 01 0004 2 

بت لَمَووٍ لسمعورك 00 قَالُوَا اث اك أل وَلَْدَا 

0 2 9 هٍ هر ألدية أ م ف السَمنوات وما ف رض 
ع6 
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7 1 2024 3 يه 6 ا 14 . 2 
0 َع د 55 مه ثم 


من ا 5 00 هم العقلاء المميّزون من الملائكة 
والإنس والجن. وإِنّا خصّهم ليبين أئْهم إذا كانوا عبيده وفي ملكته ولا يصلح أحد 
منهم للإلهية» ف| وراءهم مما لا يعقل ولا يميّز أحقٌّ أن لا يكون شريكاً له. 

ومعنى #إوَمَا * يتبعون #شرك] نشكا 4 وها يسعوق حقيقة الشدركاء» لأن 
شركة الله في الإهية محال إن يَتَعْوْنَ إلا 4 ظنهم أنهم شركاء لوَإِنْ هُم إلا 


.6١ غافر:‎ )١( 


يعرْصُونَ #يقدّرون تقديراً باطلاً. ويجوز أن يكون 9وَمَا يكيم 4 استفهاماًء أي: 
وأيّ شيء يتّبعون؟ وعلى هذا فيكون سرك #نصبا بِ#يدَعُونَ 4. وعلى الأوّل 
5 وَمَايَتَيِعٌ 4؛ وكان حقّه: وما يتّبع الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء. 
فاقتصر على أحدهما للدلالة. ويجوز أن تكون #إمَا © موصولة عطفاً على #مَّن 4 
بمعنى: ولله ما يتّبعه الذين يدعون من دون الله شركاءء أي: وله شركاؤهم. 

ثم نتّه على عظيم نعمته بأنّه جعل #الَدَلَ 4 مظلاً #وَاَلنَّهحَارَ © مضيئاً 
#مُبَصِرًا © ليسكنوا في الليل» ويبصروا في النهار مطالب أرزاقهم. 

ُبَحَدنَهُه 4 تنزيه له عن اتخاذ الولد #هوَّأَلْمَخَُ © علة لنفي الولد, لأنّ ما 
يطلب به الولد من يلد وما يطلبه له» السبب في كله الحاجة» وإذا كانت عنه منتفية 
كان الولد عنه منتفياً. 


رم م 


“له ماف ألسَّمَوَتِ وَمَا في الْأَرْضٍ4 فهو مستغن عن اتخاذ أحد منهم 
ولدا. 

(إنْ عِندَحكُم ين سُلْطَنٍ 4 أي: ما عندكم من حجة #يندَآ © القول» 
ولما نفى عنهم الحيجة جعلهم غير عالمين» فدل بذلك على أن كل قول ليس عليه 
برهان فهو جهل وليس بعلم. 


+ م مم سلس 


(إرك ألَدينَ يَفْتَوت عَلَ لَه الْكَذِبَ4 بإضافة الولد إليه. 
مبَعٌ في انا 4 أي: افتراؤهم هذا متاع قليل ومنفعة يسيرة في الدنيا 
تم * يلقون الشقاء المؤبد بعده. 
وَأتلُ عَم يَأ وج إذ مَالَ يعومد قور إن كن كر لير 
تنا كر كات أله معَلَ هه كنت تأجيموا أدرم 


عا لي ا ل ل ص م ع وات 2 
وشركا ةك شد لا يك أد2 تحر غمّة ثمّ أقضوا إِلكَ ولا 
7 52 يح يس سكت وست لاء 

ظِرُونِ (20 فَإن نَوَلَئِشْمَ هَمَا سَأْلْشْكرمَنَ أَجْر إِنْ أَجْرَىَ 
2 لم وي رول و > عسطسم 8 2 
ِلَاعلَ أَّهِ وَأْمِرَتٌ أن أكون من الْمسْليِينَ (0) كَكَدَوهُ 
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ع في لفاك وَجَعَلْنَهُمْ حَلكيِفٌ وَأغْرقنا لبن 
كَدَّيوأ 0 قأنظز كيف كان عَنبَةُ الْتُدَرِيَ (5) 
إن كان كر عليكْرٌ 4 أي: شقّ وثقل عليكم أمّقَاهى © مكاني؛ يعني: نفسه. 
كا يقال: فعلت كذا لمكان فلان» ومنه: : #وَلَنْ حَاف مَقَامَ رِ َيه 274 يعني : خاف 
ربّهء أو يريد: قيامي ومكثي بين أظهركم مدداً طوالء أو مقامي #وَتَذْكيرى 4 
لأثْهم كانوا إذا وعظوا قاموا على أرجلهم ليكون كلامهم مسموعاً. 
ناعأ ترك 4 من أجمع على الأمر وأجمع الأمر وأزمعه: إذا عزم عليه 
والواو بمعنى (مع) أي: فأجمعوا أمركم مع شركائكم واحتشدوا فيا تريدون 
من إهلاكي, وابذلوا وسعكم فيه لإثُرَ لَا يكن مرحم عل ليْكرٌ عْمَّة 4 أي: ولا يكن 
قصدكم إلى إهلاكي مستوراً عليكم ولكن مكشوفاً مشهوراً تجاهرونني به. والغمّة: 
السترة. من غمّه: إذا ستره. ومنه الحديث: ((لا غمّة في فراتض الله))”" أي: لا 
تسترء ولكن يجاهر بها. ويجوز أن يكون المعنى: ثم أهلكوني لثئلا يكون عيشكم 
بسببي غمّة» أي: غأ وهمء والغمّة والغم بمعنى كالكربة والكرب. 
لشْرَقْضُأ إِلََ4 ذلك الأمر الذي تريدون بيء أي: أدّوا إلي ما هو حقّ 
عليكم عندكم» من إهلاكي ى)| يقضي الرجل غريمه ولا نُظِرُونِ © ولا تمهلوي. 
ل قن تيشم 4 فإن أعرضتم عن نصيحتي وعن اتباع الحقٌّ. 
)١(‏ الرحمن: "4. 
(1) كتاب الشفا ج١:5ل.‏ 


تفن سوزة يوسق/ الآيات #الأسزها ا او ا الا ا و يي 6 


#مَمَاسَأَريَنْ نْ أبجْرٍ © فها كان عندي ما ينفركم عني من طمع في أموالكم. 
وطلب أجر على موعظتكم. 
إن أَجْرِىَ إِلَاعَلَ أسَِّ 4 وهو الثواب الذي يثيبني في الآخرة. 
وَأْمِرْتُ أن أكوّنَ مرج ألْسْمْلِينَ 4 المستسلمين لأمر الله. أو الذين لايطلبون 
على تعليم الدين أجراً ولا يأخذون به دنياء يريدون: أن ذلك مقتضى الإسلام. 
فَكَزَوهُ فََجِينَهُ وَمَن مَعَُ © أي: فتمّوا على تكذيبه» وكان تكذيبهم له في 
آخر المدة الطويلة كتكذيبهم في أوها. 
َنَجَينَهُ وَمَن مَّعَه.ف 4 السفينة #وَجَعَلْتهُرْ خَكيِكَ 4 خلفاء لمن هلك 
بالغرق. 
فأنظزكَيِفَكانَ عَنِبَةٌ لُدَيِيَ 4 هذا تعظيم لما جرى عليهم, وتحذير لمكذبي 
رسول الله يَّة عن مثله. 
2 بعننا من يعدف ريك 00 مهم اوم ليت فمَا كوأ 
ؤمهايما ها د. ين م كلك ليع عل م نكي 
© 2 3 بعننا مِنْ بَكَدِهم مومئ وهلرُورت إل فِرَعَوْنَ وَمَلايُوء 
كينا را ا ححَرمِينَ (00) لما جَآءَهُم هم أَلْحَقٌّ 
مِنْ عِنئا الوا إِنَّ هذا لسِحرٌ مُبِينٌ (0) دَالَ مومع أَتَعوُونَ للْحَق 
حك د ذا اتيز 5 َالَأ أَجِْتَمَا 
ِتَلْفِكَنَا عمًا وَجَدْا عليه -ابَآكنَا وبَكون لكا الكيرياه في الأرضٍ وما 
سوس عع 


بمؤمِنِين 


أي: لأبَعَثْنا مِنْ © بعد نوح لإرُسّلَا © يعني: هوداً وصاحاً وإبراهيم ولوطأ 


448 0 010011 
وشعيباً اموه © بالمعجزات والحجج المبيّنة لدعواهم. ' 
ما كَافوا ليؤْمِئُوا © أي: فم| كان إيمانهم إلا ممتنعاً لتصميمهم على الكفر يما 
كَدَبوأوِممقَبَلُ © يريد: أنْهم كانوا أهل جاهلية قبل بعثة الرسل» فلم يكن بين حالتيهم 
فرق قبل البعثة وبعدها. 

كَدَلِكَ 4 أي: مثل ذلك الطبع ‏ تطبَعُ عَلَ قُلُوبٍ الْممْبَنَ 4 كأنّ الطبع 
جار مجرى الكناية عن عنادهم, لأنَ الخذلان يتبعه» ألا ترى أنه وصفهم بالاعتداء 
وأسنده إليهم. 

لمن بَعَدِهِم © أي: من بعد الرسل. 

#مَاسْتَكْروأ * عن قبول الآيات بعد تبيّنها [ وَكَانوأ وما يحرِمِينَ * كفاراً 
ذوي آثام عظام» فلذلك استكبروا عنها واجترؤوا على ردها. 

ع4 عرفا أله هو ان 4 وانه لين » عند لله مكلو دا لخ 
مين #. 
لأَنَفْونُونَ لِلْحَقَ 4 أي: أتعيبونه وتطعنون فيه؟ ونحوه: هسَمِعْنَا فَنَى 
يَدُكدهُةْ 04 [أي: يعيبهم]”". 

#أَسِحَرٌ هذَا4 إنكار لما قالوه في عيبه والطعن عليه» ويجوز أن يكون 
مفعول لأأتَوونَ 4 محذوفاًء وهو ما دلّ عليه قوهم: لإإنَّ هَدَالسِحَرمِينُ 4. ثم 
قال: لأسِحرٌ هنا #. 


َلِْدَا © لتصرفناء واللفت والفتل مثلان» مطاوعه): الالتفات والانفتال. 


.5١ الأنبياء:‎ )١( 


تفسير سورة يونس/ الآيات 9لا- 17 ...ب تي ينب نتن اا ل لل ان لم ل ل 6 497 
لعا وعدن عليه ف >اب]2 45 يريدون عبادة الأصنام. 
وَتَكوْنَ لكا الكبريآة 4 أي: الملك. لأنّ الملوك موصوفون بالكبر. وقرى: 


ويكون ‏ بالياء . 
رج > .وده ص ا لي 00 
لَوِرَعوُ دون يكل حر عَلِيج (00) فَلمَاجَا لسّحرَة َال ْم 
7 0 اه ج11 15 ع ىس مزاع يي 


أنه نطف إن َه لا يضيحُ عَمَلَ ألْمفْسِيينَ (2) 
وين أل نيمو ولو كر الْمَجرمونَ (01) هَمآ ءامن 
موسج إلا دَرِيّةٌ ين قَوْموء عل حَوٍَ ين وعَوَنَ وَمَلَايْهِمْ أن 
00 فرعوت لمَالِ في الْارضٍ وإنه َه لِمنَ مؤي (9) 

لما جِئَثر به 4: #إمَا» موصولة. ولألسّحَرُ © خبر المبتدأء أي: الذي 
خويده العا الل سمّيتموه سحراً من المعجزات» وقرئ: آلسحر ‏ على 
[الاستفهام ‏ وعلى هذه القراءة تكون ما 4 استفهامية» بمعنى: أي شيء جئتم به؟ 
أهو]”" السحر؟. 

إن أله َمِل 4 سيظهر بطلانه إن لا ضَيحٌ عمَلَ لمُفْسِدِينَ 4 لا يثبته 
ولا 000 عليه. 

لوَضِنٌ أنه ألْحَنّ © ويثبته لبِكَلِمَيَه 4 بقضاياه ووعده النصر. 

هَمَآءَامَنَ يوس © في أوّل أمره إلا دَرَيّهٌ يَن مَوِِْء 4 أي: طائفة من 
ذراري بني إسرائيل» كأنه قال: إلا أولاد من أولاد قومه. وذلك أنه دعا الآباء فلم 
يجيبوه خوفاً لين فرعَوْنَ 4 وقيل: هم بنو إسرائيل» وكانوا ستماثة ألف”"» وكان 


“فى بلحم 


(؟) عن ابن عباس. الكشف والبيان ج0: ١81"‏ . 


04 قمم م م0 مم0 66606666 60 66 6066 06 06 0060 6000 000000000000600 جوامع الجامع/ ج؟ 
يعقوب دخل مصر منهم باثنين وسبعين, وإِنَّا سماهم ذرية على وجه التصغير 
لقلتهم بالإضافة إلى قوم فرعونء وقيل: الضمير في #قَوْمِوء © لفرعون. والذرية: 
مؤمن آل فرعون وآسية امرأته وخازنه وامرأة خازنه وماشطة امرأته". 

والضمير في #وَمَلَايْهِمْ * يرجع إلى فرعونء والمعنى: حزب آل فرعون 
كا يقال: ربيعة ومضرء ويجوز أن يرجع إلى الذرية» أي: على خوف من فرعون 
وخوف من أشراف بني إسرائيل؛ لأنْهم كانوا يمنعونهم خوفاً من فرعون عليهم 
وعلى أنفسهم. ويدل عليه قوله: لإأن يَفْدنَهُرَ © أي: يعذيهم. 

لوَإنَ عت لمَالٍ4 أي: قاهر طف الْأرْضٍ 4. لوَلِنَهُ لِنَ المَْرِدِنَ4 في 
الظلم والفساد, وفي الكبر والعتو. 

َكل موسي كم امم أ َك تكو نكمم يميه 


لس له عر عي ع سس ص 
5 


َقَالُوأ علَأَللَهِ وكا رَيََا لا يجعلا يِشَمَهٌ لََقَوْ ألطَيلِمِيرت 
© مَمارَميك ين لق الكينيت (8) 
معي توكو 4 أي: إليه أسندوا أموركم ني العصمة من فرعونء ثم شرط 
في التوكل الإسلام» وهو أن يسلموا نفوسهم لله. أي: يجعلوها له سالمة خالصة لا 
فَقَالُوا علَاسِّ مكنا لا جرم قبل الله توكلهم» وأجاب دعاءهم؛ ونججاهم 
وأهلك أعداءهم» وجعلهم خلفاء في أرضه. 
للا معنا فِنَنَهَ 4 أي: موضع فتنة ل هم» أي: عذاب يعذّبوننا أو يفتنوننا عن 
دينناء أو فتنة لهم يفتتنون بناء يقولون: لو كان هؤلاء على الحقّ لما أصيبوا. 


تفسير سورة يونس/ الآيات /44-281 بت نت نت نتن ب نت نتن م ل ل ل لم لم ل ل 00 494 
( زيار كي 4 قوم رعرد رابتب انهم إانا. 
لع التي وود لوا ورك ودر ف لا 
#تحطاع هنل وأنشرا الصَلرد ور النزييرت 0©) 
وَقَالَك مومئ رينآ تلت مك زمرت وتاك وين ونلا ز 
0 01 شياراض كيك رَيَنَا أطمس عَلْحَ أَمَو وهم 
وَأَضْدُدٌ عَلّ ملويه كلا مؤْمنوأ حَقّ روأ داب الْأَلِم 2 قَالَ 


د سار 


من أعيك دعر حك وامتقيكا رلا بان مكيلا 0 
له سر يَعَلَمُونَ (زم) 

توأ لكان اذه سادق تحور قوط :اتحلاموظ] ‏ والمققى» اجعلة سيد 
يونا # من بيوته مباءة مركا © ومرجعاً يرجعون إليه #وَأجَعَاوا أ يوئَحكم 4 
ا 111100ظظ 
بعضا". 

وَأَقِيِمُوا أَلصَلَوْةَ 4 داوموا على فعلها. 

لوَصسَرِ الْمُؤْيرت * خطاب لموسىء وقيل: لمحمّد 2 ”". 

والزينة: ما يتزيّن به من لباس أو حلي أو فراش أو غير ذلك. 

لوا عن سَبِلِكَ © قيل: هو دعاء بلفظ الأمر كقوله: را لس عَلَ 
لهم وَآَسْدُدَ 4 لما لم يبق له طمع في إيما:هم» اشتد غضبه عليهم فدعا الله عليهم 
بها علم أنه لا يكون غيره» ليشهد عليهم أنهم لا يستحقون إلا الخذلان» وأن يل 
بينهم وبين ضلاههم. 
)١(‏ عن سعيد بن جبير. تفسير الطبري ج١1/:1١1.‏ 
(1) الكشف والبيان ج0: 145. 


ل ا مجرت جات 16 

ومعنى الطمس على الأموال: تغييرها عن جهتها إلى جهة لا ينتفع بها قيل: 
صارت جميع أمواللهم حجارة”". والشدّ على القلوب: عبارة عن الخذلان والطبع. 

قلا يُؤَمِمُوا © جواب للدعاء. 

وقيل: إن (اللام) في لوا 4 للتعليل على أنْهم جعلوا نعمة الله سبباً في 
الضلال فكأتهم أعطوها ليضلواء وقوله: #إقلا بوهم مُأ عطف عل لالضلا 4 
وقوله: ريا مس عل ملم وأَسْدُدَ عَكَ لوبهم » دعاء معت رضن بين المعطوف 
والمعطوف عليه» وكان موسى دللا يدعو وهارون يؤمن فساهما داعيين. 

لفَسْمَّقِيمَا © فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة والزيادة في إلزام الحجة. 
الصادق#2: ((مكث فرعون بعد هذا الدعاء أربعين سنة))0". 

9 ولا نَيّعَآنَ سَبِيلَ لدت لَايَحَلَمُونَ 4 أي: لا تتبعا طريق الجهلة ولا 
تميداة وقرعة و لاكعا نا بالترة اتققفة وكوررها ‏ لالتقاء الشافنن تكيييها ينون 
التثنية. 


عرمرج ا.«دعر ااارروو عدو 
وَجَُوزنا بِبنىَ إِسْرةِ يِل لْخْرَ اكير بعهم فرعون وجنوده, بعيا 
وُعَدَوَاً عَيَهَ إِذَآ آَدَرَكَد الْمَرَثُ قَالَ مَامَث آَم لا إِلْدَ إلا ان 
0 بد بنوأ إسريعِيلٌ وأنا مِنَالْمسلِمِينَ 20 عَالْعَنَ وَكَدٌ عَصَنَتَ 


ل وك سَّ قبن © َأَلْيوَم 37 حك يدنك دَ إتكت 


لم عَلْمَكَ ل وَإِنَّ كيرا من لاس عَنْ ينا لَعفِلُوتَ (00) 
أي : عبرنا م «البَحْرَ # حتى جاوزوه سالمين ( اود 4 لحقهم حون 


ل رار بريري 


وجنوده, 4 يقال: تبعته حتى أتبعته . 


(؟) تفسير العياشي ج7: /171. 


تفسير سورة يونس/ الآية “97 .. ف ويه وو ا ااا ا اا 


قرئ: أنه 4 بالفتح على حذف الباءء. وإِنّه - بالكسر ‏ على الاستئناف. 
بدلاً من #دَامَتٌ ©. كرر المعنى الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات حرصاً 
على القبولء ثمّ لم يقبل منه حيث أخطأ وقته وقاله في وقت الإلجاء» وكانت المرة 
الواحدة كافية وقت الاختيار وبقاء التكليف. 

9 ءَآلْتَنَ © أي: أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك الغرق؟ 
ويحكى: أنه حين قال: آمنت» أخذ جبرئيل من رمل البحر فدسّه في فيه. 

#وكنست من ألْمُفْسِدِينَ © أي: الضالين المضلين عن الإيمان. 

قرى: اتيك © بالتشديد والتخفيف. أي: نبعدك مما وقع فيه قومك. 
وقيل: نلقيك بنجوة من الأرض وهي المكان المرتفع”") 

يدك # في موضع ا حال أي: في الحال التي لا روح فيك وإِنّا أنت بدن 
أو ببدنك كاملاً سوياً م ينقص منه شيء ولم يتغير» أو بدرعك وكانت له درع من 
ذهب يعرف بها. 

للِمَنَ حَلَْكَ ءَايَهَ 4 لمن وراءك من الناس علامة» وهم بنو إسرائيل» وكان 
في أنفسهم أن فرعون أجل شأناً من أن يغرق» فألقاه الله على الساحل حتى عاينوه» 
ومعنى كونه آية: أن يظهر للناس عبوديته ومهانته» وأن ما كان يدعيه من الربوبية 
لل ل ل ا 


70 0 


يوَأَم م بي اويل ا صِدَقٍ ورد فهو 2 م ين يبت كَمَا 
ع جه هم الل إن ربك يَقُونى ينبح يوم الْقيكمَةٍ فيمَا كازوأ 


0 


فيه يتَلِمُونَ 7 فَإنَ كنت فى سَّكِ يَمَآ رليك مَسَلٍ اليرت 


مص رودم 


.717 عن يونس بن حبيب النحوي. الدر المنثور ج7:‎ )١( 


11 ماسر وخ امطلاو أي فوا واو ملام قلق ووتوالي لبط لو ا 64 2610013 جو امع الخام بح ؟ 
لصحتت بن وَكَ لد جه ك آلْحَقّ من ريك فل 
ُنَ بن نقيت (©) وَكا كرتن بن اليرت كوأ يتات 
أ هد وت ين الْحَسِرِينَ 2 | ليت حَقَّتَ 0-0 
حكلمتث ريك لا يَؤْمِبُو 01 كل اي يقث 
لْعَدَابَ الْذَليمَ (50) 
ا مْبََآَصِدْقٍ # منزلاً صا حاً مرضياً وهو بيت المقدس والشام. 


الل ساي 2 توي 


وَرَدَْتَهُم من ألطيبّتِ * وهي الأشياء اللذيذة. 

لثما آخْتَلَُواْ #في دينهم» وما تشعبوا فيه شعباً #حَيٌّ عَأَهُمْ آلوأ 4 بدين 
الحقّ ولزمهم الثبات عليه؛ وقيل: العلم بمحمّد يل ونعته"» واختلافهم فيه: أنْه 
هو أم ليس به. 

نكت فى سَكِ # أ ي: فإن وقع لك شك فرضاً وتقديرً سمل 4 علماء 
أهل الكتاب فإئّهم محيطون علماً بصححة ما أنزل إليك» وعن الصادق#2د: ((لم يشك 
ول يسأل))7". 

للْقَدَ جآه1ك الْحَقٌّ من رَيَلَكَ 4 أي: ثبت عندك بالآيات والبراهين أن ما 
أتاك هو الحقّ الذي لا مدخل فيه للمرية إقلآ تَكوتنَ ين الْمَمَيَرنَ ©. 

# ولا تكن من لدت كوأ بَِايتٍ أله 4 أي: فاثبت على ما أنت عليه من 
انتفاء المرية والتكذيب بآيات الله عنك» وقيل: خوطب رسول الله والمراد أمّته". 


.١54/8:0ج الكشف والبيان‎ )١( 
.7 117 :1١ج تفسير القمي‎ )1( 
.737 معاني القرآن وإعرابه ج:‎ )"( 


تفسر سورة يونس/الآيات 49-928 دن اا لض م ا له لات ا ا ا ا 6311 
والمعنى: فإن كنتم في شك مما أنزلنا إليكم» كقوله: لوَأَْرَْنا إِلَكمْ ثُورًا مُبِيئ 04 
وقيل: الخطاب للسامع ممن يجوز عليه الشك”". كقول العرب: (إذا عرّ أخوك 
فهن)”". وقيل: (إن) للنفي”. أي: فا كنت في شك فاسأل. والمعنى: لا تأمرك 
بالسؤال لأنّك شاك ولكن لتزداد يقينء ى) ازداد إبراهيم بمعاينة إحياء الموتى. 

لحَقَتْ علوم كَلِمَتُ رَيْكَ 4 ثبت عليهم قول الله الذي كتبه في اللوح 
وأخبر به الملائكة أثّهم يموتون كفارآء فلا يكون غيره» وتلك كتابة علم لا كتابة 
إرادة» تعالى الله عن ذلك. 

موا نت ريه امت مآ ينثا إلا َم بوش لما امنا 

كمَننا تعاب لزي فى التي يا متف مو (02 

وَل َل َك لآم من في الْارّضٍ حكُلْهُْ جما هت مُكْره 

لنّاسَ حَقٌ يكوأ مُؤمِنت 

فهلا ©كَانتْ قَرِيَه 4 واحدة من القرى التي أهلكناها تابت عن الكفر» و 
لَامَمَتَ * وقت بقاء التكليف قبل معاينة البأسء ولم تؤخر التوبة ىا أخَرها 
فرعون إلى أن أدركه الغرق مَنَعَمَهآ إِيمنئبَآ © بأن يقبله الله منها. 

لإِلَاهوم يوش 4 استثناء من القرىء لأنّ المراد أهاليهاء وهو استثناء منقطع 
بمعنى: ولكن قوم يونسء ويجوز أن يكون متصلاً والجملة في معنى النفي, كأنّه 
قيل: ما آمنت قرية من القرى المالكة إلا قوم يونس. وكان قد بعث إلى نينوى من 


.١ )النساء: 4ل‎ ١( 
750 ١ج مجمع الامثال‎ )©( 
.77 معاني القرآن وإعرابه ج":‎ )5( 


ا ي عامط ا اجواضع احاتم بج ؟ 
أرض الموصلء فكذبوه» فذهب عنهم مغاضباًء فل) فقدوه خافوا نزول العذَّاب» 
فلبسوا المسوح وعجوا ويكواء فصرف الله عنهم العذاب وكان قد نزل وقرب 
منهم”"» وعن الفضيل بن عياض”": (إِثْهم قالوا: اللهم إن ذنوينا قد عظمت 
وجلّت. وأنت أعظم منها وأجلء افعل بنا ما أنت أهله. ولا تفعل بنا ما نحن 
أهله)27 , 

لوَلوَ سه رَيْكَ 4 مشيئة الإلحاء لإلَآمنَ مَن فى الْارْضٍ كُلَهُم4 على وجه 
الإحاطة والعموم لأجَمِيعًا 4 مجتمعين على الإيهان» يدل عليه قوله: لأَقَتَ كُكرهُ 
ألنّاسَّ ©. يعني: إِنَّا يقدر الله على إكراههم لا أنت. لأنّه هو يقدر أن يفعل في قلوبهم 
ما يضطرون عنده إلى الإيهان» وليس ذلك في مقدور القَدّره ولا يستطيعه البشر. 

اكات لِتَفْيس أن موص إل دن الله وَيِجَصَلُ اليتس عَلَ 

ألَتِح لا يعَقِلُونَ (؟ قل أنظروأ مَاذا ف السّمنوات وَالْارْضٍ وما 

نت الاب وَاُدُرُ عن فَرْم لا يؤْمِبونَ (3) فَهَل ينطبرت 

إلا مِثلَ ناو الت حَلوَأ من لهم فل مَاننطِروأ إن مَعم 

#وْمَاكات لِتَفْس © من النفوس التي علم الله أمّها تؤمن. 

#أن مؤْصِرح ِل 'ِإِذْنٍ سه 4 أي: بتسهيله وتوفيقه له وتمكينه منه ودعائه 
)١(‏ الكشف والبيان ج5: .١5١‏ 


)١(‏ أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميميء الزاهد المشهورء ولد بأبيورد ونشأ بها ثم انتقل 
إلى مكة وجاور بها إلى أن مات سنة 1417 ه. ينظر: وفيات الأعيان ج"7: 16 7» معجم رجال الحديث 
ج14 07ل. 


زفرة الكشاف ج7: فس 
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إليه. 


وم 


س صمل ,ا صم دءر ع سه 


وَيَجْمَلُ ألتشَح عَلَ لد لا يَعْقِنْنَ 4 قابل الإذن بالرجس وهو 
الخذلان. والنفئس المعلوم إيانها بالذين لا يعقلون وهم المصرّون على الكفر. 
كقوله: اصع بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لايَعْقَلونَ4”". وستى الخذلان رجساً وهو العذاب 
لالديسية. 


مَادًا في أَلسَّمْوت وَالْأَرْضٍ » من العبر والآيات. 


#وما تت الت وَألتُدُرٌ4 الرسل المنذرون أو الإنذارات #عن مور لا 


يُؤْصُِونَ © أي: لا يتوقع إيهانهم» و"مَا © نافية أو استفهامية. 

ويام اليرت حَلََا من مَيْلِهِمَ » وقائع الله فيهم» كا يقال: أَيَامِ العرب» 
لوقائعها. 

يي رَسْلنَا 4 عطف على كلام محذوف يدل عليه ما قبله» كأنّه قال: 

نهلك الأمم ثم ننجي رسلناء على حكاية الأحوال الماضية #وَالدِيت َامَنُوأ * 
معهمء وكذلك تج الْمُؤْمِنِينَ4 أي: مثل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين منكم 
ونملك المشركين. 

وحَمًا ليما 4 اعتراضء يعني: حقّ ذلك علينا حقاء وقرئ: نُنَجّي ‏ 
بالتشديد . 


وج رذ ميرو 5 6 8 دي ووو مت ل لبر 
قل اعها الناس إن كن في شك من دينى فلا أعبد الذبن تعبد 


.١ا/١‎ :ةرقبلا)١(‎ 


ا وق يا الاب ات اا .ا لواقم الخاضة رح + 


مجوء بقصير ام 2 عر ا ا 2 وح 
المشركيت 57 ولا َذِعْ من ذون ا لَه ما لا يتقعك ولا يضرك 
إن فَعلْتَ 0 ذا الي 0 يك ار قلا 


-6> ات سا هم 


4 ج اعم 118 


قد م ا قل متنا وتاسترى كدت 
0 م 2 وحكيلٍ (0) وَأتَيَعَمَا 


وح إِلكَ وأصِيرٌ حَمٍّ ار 0 

إن كنم في سَّكِ من © صححّة دين 4 فهذا ديني» وهو: للا عبد 4 
الحجارة التي تعبدونها لمن دون # من هو ربكم واكم لوَلكنَ عبد أله الى 
يوقي 4 فهو الحقيق بأن يخاف ويرجى ويعبد مرت أن كيين 4 المصدقين 
بالتوحيد. 

وَأَنَ أََمَ 4 والباء مراد فحذف, أي: بأن أكون وبأن أقمء فإنّ (أن) قد 
توصل بالأمر والنهيء وشته ذلك بقولهم: أنت الذي تفعل ‏ على الخطاب ‏ لأنّ 
الغرض وصلها با يكون معه في معنى المصدر, والأمر والنهي يدلان على المصدر 
كيا يدل غيرهما من الأفعال. 

#أْقِرَ مَجَهَكَ كَ © استقم والتفت إليه فلا تلتفت يميناً ولا شمالاً. 

وحَنِيفًا» حال من #آلدِينٍ 4 أو من الوجه. 

هّن مَعَلَتَ # أي: فإن دعوت #من ذون اله مَا لا يَفَعُكَ ولا يِضْيكَ © فكنى 
عنه بالفعل إيجازا. 


-ه 
7 


دَإِنَكَ إِذًا مّنَ الطَليلمِينَ 4: دا © جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدرء كأنّ 


تفسير سورة يونس/ الآيات © .35١ 4-1١١‏ ا ا ااا ا ا اا اا اا ا 0 471/6 
سائلاً سأل عن تبعة عبادة غير الله» فأعلم أن الشرك من أعظم الظلم. 

ثم عقب النهي عن عبادة مالا ينفع ولا يضر بأنْ الله هو الضار والنافع الذي 
إن أصابك يضر 4 لم يقدر على كشفه ألا هر وات 4 أرادك ير ل يرد 
أحد ما يريد بك من فضله فهو الحقيق بأن يعبد دون الأوثان. 

قد جَآءكُمْ آلْحَنّ 4 فلم يبق لكم عذر, ولا لكم على الله حبجة لهَمَنِ 4 
اختار الهدى واتباع الحقّ لم ينفع إلا نفسه إومن4 اختار الضلال لم يضر إلا نفسه. 
واللام وعلى دليلان على معنى النفع والضرر. 

وما أنأ عَليِكم يوَسكِيلٍ © بحفيظ موكل إلي أمركم وحملكم على ما أريد. 
نا أنا بشير ونذير. 

وَأَصَيِرٌ * على دعوتهم واحتمال أذاهم حَقٌّ يَحَكْم أنه لك بالنصر 

عليهم والغلبة #وَهُوَ حَير لكين 4 لأنه لايحكم إلا بالحقّ والعدل. 


5 للا ساي ء لماع 


فهرس المحتويات 


32 عسي مث لكات سما لمت 


2 سم لل 


مسمم لسو 
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